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 تصدیر

 
 

 بقلم الأستاذ الدآتور                                             
 محمد عبد البدیع عسران                                             

  
تاذ             ه          /                                                           لقد سعدت أیما سعادة إذ أتاح لي الكاتب الأس راءة مؤلف ومي ق                                   سعيد بي

  .            قبيل طباعته   "           أم اللغات   "       القيم 
 

ة والإخلاص                  ة العربي ين حب اللغ                                                                                        ولقد ربطتني بالمؤلف صداقة أساسها المت
و                  ة ، ول ذه اللغ                                                                                                 لها والغيرة عليها ، وآلما جمعتنا الظروف یدور حدیثنا آله حول ه

ا                        یتاح لن  دیثنا ساعـات وساعـات دون أن یتطرق إلين د ح ر حساب لامت                                                                                        ا الوقت بغي
ق                      وى لأن الكاتب عمي ى استمراره أق                                                                                                 ملل ؛ بل آلما طال حدیثنا أضحى الشوق إل
ا          درك إدراآ ا  وم ا وآدابه أتها وتاریخه ة بنش ع المعرف ة ، واس ة العربي م للغ                                                                                                      الفه

ة ، وهو من                ذه اللغ رة                                                                        یستحق الإعجاب والثناء بمناقب ه د شدید الغي ل ومن بع                                   قب
  .                                 عليها ، وهي غيرة تستحب ولا تستهجن 

 
      ، وهو   "               براعة الاستهلال   "                                          وقد استهل المؤلف آتابه بما یصدق عليه وصف 

ون القصائد                 ات بعض عي   .                                                                                         الوصف الذي أطلقه النقاد الأقدمون على براعة افتتاحي
ة العربي  أة اللغ ي نش يق ف ق ش اب بحث عمي ن الكت م الأول م ين                                                                             والقس ا ب                   ة وموقعه

                                                                                    لغات العالم قاطبة واللغات السامية خاصة مع إیضاح جلي لخصائص اللغة العربية            
ك          اغم جرسها ، تل ا وتن وة إیقاعه                                                                                       وسمات تفردها بين سائر اللغات مبرزا في ذلك ق

ة الفرنسية            "                   نابليون بونابرت     "                            الخاصية التي انبهر بها      ى رأس الحمل دم عل                                              حين ق
         إذا أردت   "                                          ذا الجرس وذلك الإیقاع فقال مقولته الشهيرة                      على مصر واهتز سمعه له

ا       رأة فخاطبه ة ، وإذا أردت أن تخاطب ام ة العربي ه باللغ                                                                                        أن تخاطب جيشا فخاطب
     " !                                                                   باللغة الفرنسية ، وإذا أردت أن تخاطب آلبا فخاطبه باللغة الإنجليزیة 

 
ة               ى لغ ریم                                                                              ولقد جاء رد الكاتب على الفریة التي أطلقها الحاقدون عل رآن الك                    الق

طط منصف       ر ش ا بغي ك قوی ى ذل اء رده عل عبة ؛ ج ة ص ا لغ ز أو   ـ                                                                             بأنه ر تحي                     ا بغي
وان                     ن وأل م وصنوف الف روع العل ا جاء دفاعه عن صلاحيتها لكل ف                                                                                                تعصب ، آم

  .                                               الأدب الحدیث ؛ جاء دفاعه راسخا وحججه بينة دامغة 
 

اب   ن الكت اني م م الث ي القس وه ف د أنصف الكاتب إذ ن ذي أف–                                                                    وق ة              ال              رده لكيفي
ة وحاضرها           –                         النهوض باللغة العربية     ذه اللغ ة الشعر في ماضي ه ى أهمي وه إل                                                                    ن

ریم والشعر                 رآن الك ا الق                                                                                                  ومستقبلها ؛ فاللغة العربية وليدة أبوین یتيمين معجزین هم
ار أي العصر                    .          الجاهلي   ك من عصور الازده                                                                                   وقد أتاح الشعر العربي فيما تلا ذل
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انها                                         الإسلامي والعصر الأموي وال    ارا للس ة انتش ة العربي اح للغ                                                                      عصر العباسي ؛ أت
   .                               ورقيا لآدابها وازدهارا لعصورها 

 
                                                                                      ومما یحمد للكاتب ما عرج عليه من معضلة اللغـة العربيــة في القضاء ، ونبه               
ى نحو                  وة والرصانة عل ى الق                                                                                            إلى ضعف ورآاآة لغة الأحكام القضائية وحاجتها إل

  .                القرن العشرین                              ما آانت عليه في النصف الأول من
 

ة      درات اللغ م بق                                                                                 وقد انفتح عقل الكاتب ففتح االله عليه بابا واسعا من أبواب العل
ى      ا عل ي موقعه م خاصة ف زات العل ل منج ا آ مل دائم داها لتش اع م ة واتس                                                                                                 العربي
از                   ذا الجه ات ه                                                                                             الحاسب الآلي وآل ما یتصل بذلك من استيعاب هذه اللغة لكل طاق

ا ه ومهم ت منجزات ا عظم ون والآداب                                    مهم م والفن روع العل تى ف ي ش عبت ف                                                            تش
ددة خاصة                  ات المتع ط الاتصال بالمجتمعات الأخرى والثقاف ة ورواب                                                                                                والثقافة العام

    " .        الإنترنت   "          على شبكة 
 

ة                     ة العربي ة جاء مبحث الكاتب في اللغ ة والألمعي                                                                                               وعلى ذات القدر من الفطن
ودة ع             رة محم ة جاء                                                                       والنشاط الاقتصادي ، وبما عرف عنه من غي ة العربي ى اللغ                                 ل

اهج                دریس المن يم وت                                                                                            خطابه المفتوح إلى السيد رئيس الجمهوریة بشأن تعریب التعل
  .                       العلمية باللغة العربية 

 
ي       دید ف از الش زم الإیج طور أن ألت ذه الس ة ه ت آتاب ي وق دت نفس م جاه                                                                                          وآ

ذا                                                                                    الإشادة بهذا الكتاب القيم ، ولو أطلقت لقلمي العنان لوضعت مؤلفا في الإشادة                     به
عدت         ـائدة وس ه أي فـ دت من ل أف ـه ب ب بقراءتـ تمتع فحس م أس ي ل ف ، لأنن                                                                                                  المؤل
ارئ أن    يح للق ي لأت ان قلم ذ بعن ي أن آخ ا عل ان لزام ـادة ، فك ين السع ـه ع                                                                                                بصحبت

  .                                               یستمتــع ویفيــد ویسعد آما استمتعت وأفدت وسعدت 
 

 

 ستشار                                                   دآتور م
  محمد عبد البدیع عسران
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 :مقدمـة المؤلف 
 
 

ون         النهوض م أجمع ا آله دثون به ي أن یصبح المتح ة لا یعن ة العربي                                                                           باللغ
اس            ان الن ذي آ ة النحوي ال أبي علقم ين آ                                                                                           نحویين متفاصحين ، أو متشدقين متفيهق

ة               و علقم ا                                                                                      یسخرون منه ویتندرون عليه ، ومنهم هذا الطبيب الذي دخل عليه أب           یوم
ال           ه ، فق أة                  :                                       یشكو له مرضا ألم ب ذه الجوازل فطسئت طس ي أآلت من لحوم ه                                                                إن

ب             الط الحل ى خ و حت زل یرب م ی ق فل ى ذات العن ة إل ن الوالب ع م ـابني وج                                                                                                      فأص
                                                                               والشراسيف ، فهل عندك دواء ؟  فما آان من الطبيــــب الذي لم یفهم من آلام أبي     

ه           ـال ل يئا إلا أن قــ م     :                                           علقمـــة ش ه              .        نع ه وزقزق لقفا وسرقفا فزهرق ا وس                                                       خذ حرقف
ا قلت               :                                                 واغسله بماء روث واشربه ، فقال أبو علقمة          يئا مم م عنك ش م أفه ال    .                                            ل        فق

  !                   أفهمتك آما أفهمتني   :        الطبيب 
 

وفى سنة     (                                وقد سئل الإمام أحمـد بن تيمية    ـ     ٧٢٨                المت ـو      )        ه                      عن رجل یدعــ
ام         في دع   )                          یخطئ في قواعـد اللغة       :     أي    (            االله فيلحن                                       ائه ، هل یقبل منه ؟ فأفتى الإم

         رضي االله –                                                                    بجواز ذلك ما دام الرجل یدعــو االله مخلصـا له الدین ، وآان من رده      
ه  ل     :       عن ن جع ـه ، لأن م راب ألا یتكلف ـادته الإع ن ع ن م م یك داعي إذا ل ي لل                                                                                       ینبغ

ـه                 ـه أضعف توجه قلبــ ـم لسان ـاء تقوی رى ، المجل        (                                                                         همته في الدعــ اوى الكب   د                                الفت
اني ، ص  ي            ) .    ١٨٧             الث لام ف يخ الإس و ش ة ، وه ن تيمي ك أن اب ى ذل يس معن                                                                        ول

ا یصدر عن                          ة في آل م ة العربي ى صحة قواعد اللغ                                                                                                    عصره ، لم یكن حریصا عل
ف أو       ي التكل احة لا تعن ة أو الفص ي أن البلاغ ان یع ه آ ول ، ولكن ن ق ان م                                                                                              الإنس

أبى    ال ، ف لام لمقتضى الح ة الك ي مطابق ا ه ة وإنم ل                                                                      المبالغ ف نفس الرج                          أن تتكل
  .                                        البسيط الذي یدعو االله على سجيته ما لا تطيق 

 

                                                                         آما أن النهوض باللغة لا یقتصر على تغلغلها في مسالك أنفاس أهلها واستيلاء    
ي نحو                                                                                                حبها والاعتزاز بها على شغاف قلوبهم ، وإنما یتعدى ذلك إلى التوجه العمل

ات الحي          ا                                                                  إثبات  قدرتها الدائمة على تلبية متطلب ؤثرون عليه ا فلا ی ا وعملي                                                اة نظری
ا                    م ، فضلا عن تطویعه يمهم وتعلمه                                                                                                 لغة غيرها في أحادیثهم ومكاتباتهم ، وفي تعل
ا آانت مشدودة           ر عن روح العصر مهم                                                                                      للتعامل مع منجزات العلم الحدیث والتعبي
تيعاب آلام                                                                                                                   إلى تراثها الثقافي برباط متين تجلى للغة العربية في أبهى صوره باس

                                                               وليس یجدي أن تثرى حصيلة المرء من ألفاظ اللغة وقواعد             .                    في آتابه المقدس        االله  
اس                     ام الن ة وإفه ـة والعملي ـاته العلميـ ة حاجـ                                                                                                           النحو ما لم یتسن له استخدامها في تلبي
                                                                                            بما عساه أن یرید ؛ فاللغة العربية شأنها شأن أیة لغة ، إن هي إلا ظاهرة اجتماعية               

ا        روح العصر وإلا رماه ود                                            تتشرب ب التخلف والجم اس ب ة         .                                   الن                          فضلا عن أن اللغ
راده                  يح لأف ـه المجتمع الإنساني ؛ حيث تت ام هي أرقى نظام اتصال عرف                                                                                                بوجه ع
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بها              م ، ویكتس                                                                                             التعبير بطریقة تلقائية وطبيعية عن آرائهم وأفكارهم بألسنتهم وأقلامه
ذا فهي توج                   ـه ؛ ل ة ب ا وجد                                                                                           الإنسان من المحيط الذي ینشأ فيه ویتأثر لا محال                   د أینم

ا                    نهم ، فضلا عن آونه                                                                                                    البشر ، وتعد بهذه المثابة أهم الوشائج العملية التي تربط بي
  :                                                                                        من المقومـات الأساسيـة التي تنبني عليها شخصية الفرد ، یقول خالد بن صفوان               

ة              "  َ                ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مُمَثَّلَة ، أو بهيمـة مُرسَلة ، أو ضالة مُهمَل   ُ              َ   ُ                ََّ  َ  ُ                               ! "    
ا                            وتتخ اهم  فيم ا في التخاطب والتف ا أفراده ارف عليه ي یتع ا الت                                                                                                        ذ آل جماعة لغته

ن     ر ع افتهم وحضارتهم ، وتعب ه ثق كل في ذي تتش اء ال م الوع ن ث ل م نهم ، وتمث                                                                                                  بي
  .                                                                       واقعهم وتطلعاتهم ، ویقاس تقدم أمة من الأمم بمدى حرصها على التمسك بلغتها 

 

ول ،                                                        وقد أمضى العرب زمنا یعرفون فيه بين الأمم ب                                           أنهم الأبرع في فنون الق
ل   ى قي ان         :              حت ارة اليون يدت حض ا ش نتهم آم يدتها ألس د ش رب ق ارة الع                                                                                 إن حض

ى حد وصف               م ، وعل دي         (                                                               عقولهم وحضارة الصينيين أذرعه ان التوحي ي حي   )                            أب
                                 ولكن هذا الزمان قد طویت صحائفه      " !                            منعوا الطعام وأعطوا الكلام    "             فإن العرب   

ا                                          اليوم ، لأن الفخر بالك     ا من جوع ، فإنم                                                                            لام وحده لم یعد یسمن اللغة أو یغني أهله
ارة ،       مار الحض ي مض الي  ف يدهم الح ازهم ورص ا إنج ة وأهله ة العربي د اللغ                                                                                               یفي
اح ،                    ة أدراج الری ة ، وإلا ذهب فخرهم باللغ وم الحدیث تيعاب العل ى اس                                                                                                    وقدرتهم عل

ة                                                                      وضاعت هویتهم  وتفسخت الروابط التي تجمع بينهم ، وأمتنها لا                                شك رابطة اللغ
   .                            التي اشتادوا عليها حضارتهم 

 

ه                      ع في ى إصلاح لحن  تق وم عل ة الي وم النهوض باللغ                                                                                              ولا یجب أن یقتصر مفه
وة أو                  )             أو الخاصة     (         العامة   رئ لهف ر منضبط لصوت أو تخریج مجت                                                                    من نطق غي

ة       ا  -                                                                خطأ في استخدام آلمة محل آلمة بل یتعدى هذه الظواهر المؤلم                   دون أن یغفله
ا من آل                  إل                                                                                        ى النظرة الأشمل لوضع العربية في ظل التطورات العلمية التي تلاحقه

ا     ي تقض مضجعها وتزاحمه رى الت ات الأخ ا باللغ دى وتأثره دب وم                                                                                     صوب وح
  .                                                           مكانتها في نفوس أبنائها متخفية في رداء وسائل العلم الحدیثة 

 

ا                       ة من الحراص عليه ة العربي اریخ اللغ رون في ت ذین                                                                                             ولم یخل قرن من الق         ال
ور مسيرتها عارض أو        ا اعت ي آلم ع العمل ي الواق ا ف ایتهم النهوض به ون غ                                                                                            یجعل
تهم ،                                                                                           صادفها تحد من داخل أو خارج ، فلم یحول العرب أبصارهم إلى لغة غير لغ

ة                ـة العربي ى البيئ وم المستحدثة عل ع        (                                                                             حتى في فترات ازدهار العل رن الراب                         في الق
م یكن                                  حيث قرعت آذان العرب       )              الهجري مثلا    ارف ل وم ومع                                                أسماء ومسميات لعل

                                                                                          لهم ولا للغتهم عهد بها ، فآثروا منطلقين من وعيهم الحضاري أن ینقلوها أولا إلى                
م               يلا ث                                                                                            لغتهم حتى تتفاعل معها وتتجاوب لمتطلباتها ثم یهصرونها بلسانهم نقدا وتحل

داع                     الم إب دت للع ة العرب وخل دما نضجت عقلي ة عن داعا فنضجت اللغ    هم                                                                                                   تأليفا وإب
ة        .          الحضاري   ة العربي                                                                  ولذا لم تقتصر هذه الدراسة على رصد بعض خصائص اللغ

ى      درة عل ث الق ن حي ات م ع اللغ ين جمي ة ب ى القم ق عل ا بح ي تجعله ماتها الت                                                                                                   وس
                                                                       التجاوب مع معطيات العلم الحدیث ، بل ترامت أطرافها أیضا إلى بعض المجالات 
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ة آعلا            ا النهوض باللغ ة لا                                                                    العملية التي یمكن من خلاله م الحدیث ا بمنجزات العل                                          قته
                                                                 وما یلحق به من تقنيات ، ودور النشاط الاقتصادي الحدیث في             "            الكمبيوتر    "       سيما  

دى   ع لم ة من خلال تتب ة الدیمقراطي ا بمظاهر الممارس ة ، وعلاقته                                                                                           النهوض باللغ
يم                                                                                                          الالتزام بها في القانون والبرلمان والقضاء فضلا عن مناقشة قضية تعریب التعل

ي الاقتصـار                   وا ا ، ولا یعن اء به                                                                                          لتعریج على دور الشعر الغائب الحاضر في الارتق
ال                                                                                                                  على تناول هذه القضایـا ، وهي غيض من فيض قضایا النهوض الملحة ، إغف

د من                 ى مزی اج إل در    )                   اللت والعجن       (                                                                         أهمية غيرها من القضایا التي لم تعد تحت        بق
ى   ا إل ل    (                 حاجته رار والفع ي مق   )                    الق أتي ف ع                       ، وی يم بجمي ي التعل عها ف                                        دمتها وض

  .                                                                    مراحله وطرائقه ، ووضعها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة  
 

ا     دیات م ذه التح ن أصعب ه رة ، لك دیات آثي ة الآن تح ة العربي ه اللغ                                                                                         وتواج
ا                       ا آم بهم نحوه ؤدوا واج نهم أن ی ذین تنتظر م ا ال                                                                                                          یأتيها من الداخل وعلى ید أبنائه

ا ی ي وآم نهم                    ینبغ اتهم ، ولك اه لغ رى تج ات الأخ اء اللغ ه أبن ا للأسف –                                                              ؤدی   -               وی
ة                   ر محكم                                                                                            یتفننون في انتهاك حرمتها ، والتقاعس عن خدمتها في ظل سياسات غي

ات الأخرى  د وضعها سوءا وتسمح للغ افي –                                              تزی ة الأث ذه ثالث ة –                          وه وء مكان                   بتب
ا فتش                ا في نفوس أبنائه ة                                                                                    تضاهي مكانة اللغة العربية إن لم تفقه ة الأجنبي ى اللغ                              د إل

دد     ا یه ا مم ي أوطانه ا ف ة عنه ة العربي اء اللغ ر أبن باب وینحس أ الأس ال وتهي                                                                                                    الرح
بعض                 ى ال اح الشعوب بعضها عل ویتهم في ظل انفت ع ه                                                                                              بتفسخ الروابط بينهم وتمي

   .                    فيما یسمى بالعولمة 
 

ا                        ولي وجوهن ى ن د مضى ، في حاجة ملحة إل ر من أي عه وم ، وأآث                                                                                                  إننا الي
طر لغ ة ،           ش اءات البراق عارات والادع ر لا بالش اد المثم ل الج ة بالعم ا العربي                                                                                          تن

م هو المظهر الأول           ات العل ة متطلب                                                                                          فحرصنا على اللغة العربية وتشبثنا بها في تلبي
ا من اللغات                                                                                                            من مظاهر تحضرنا ، أما الدعوة إلى تجاهل العربية والاهتمام بغيره

ا                                                      إنما هي عين الرجعية ، لأنه ليس ثمة أمة م          ال لغته الم تسمح بإهم                                            تحضرة في الع
ا                  يلتنا آم                                                                                                  ونحن أولى بأن نحفظ للغتنا ولغة آبائنا قدرها بين اللغات لأنها وحدها وس

  :                                                                     آانت وسيلة أجدادنا الأمينة  إلى النهوض والتقدم ، وما أصدق قول المتنبي 
   

                       فمن جهلت نفســـه قدره                         
 !  لا یرى                   رأى غيره منه ما

 
                    

                                            
                                                المؤلف

  م١/٧/٢٠٠٢أبو النمرس في                                                
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 الفصل الأول
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 موقع اللغة العربية                      
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 ن أحب االله تعالى  مَ 
  صلى االله عليه وسلم              ً  أحب رسوله محمدا  

        َّ               ومن أحب  الرسول العربي 
     َّ      أحب  العرب

        َّ       ومن أحب  العرب 
    َّ         أحب  العربية 

 ي بها نزل أفضل الكتب الت
  على أفضل العجم والعرب

        َّ         ومن أحب  العربية 
َ     ع ني  بها   ُ  

    وثابر عليها
         َّ        وصرف هم ته إليها

 
 )أبو منصور الثعالبي  (                                   

 "فقـه اللغـة    "                                         
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وم حوالي             فى الم الي ة                                              الع ة لغ ر من مائ ا أآث ة ، منه ة منطوق ة آلاف لغ                                                                      ثلاث
  .                                      یتكلم بكل منها مليون أو أآثر من الناس 

 
و                   ا یرب ا م تكلم بكل منه ة ی                                                                                               ومن بين هذه اللغات المائة ، توجد تسع عشرة لغ
بانية ، والفرنسية ،                  ة ، والإس ـون نسمة ، آالصينية ، والإنجليزی ـن ملي                                                                                                 على خمسي

ة                                           والعربية ، والروسية ، والأ      ة ، والبرتغالي ة ، والإیطالي ة ، والياباني ر    .                                                              لماني          وتعتب
   ١   .                                                    هذه المجموعة أهم اللغات الرئيسة المستخدمة في العالم 

 
و     ا نح دث به ات ، یتح ذه اللغ دى ه فها إح ة بوص ـان   %   ٨٩                                                                   والعربي ن سك              م

ارتي  ي ق ي ف الم العرب ـون    :                                الع ائتي ملي و م ددهم بنح در ع ـا ، ویق ـا ، وآسي                                                                  إفریقي
مة  رب         نس ر الع ن غي لم م ون مس ائتي ملي والي م تخدمها ح ا یس ب                                                                         ، آم ى جان                ، إل

   .                          لغاتهم أو لهجاتهم الأصلية 
 

ا ،                      ا وحدها نصف عدد سكانها تقریب ارة إفریقي ة في ق                                                                                                   ویتعامل باللغة العربي
ـة        ي منظم دة ف ثلاث المعتم مية ال ات الرس ية اللغ ة والفرنس ع الإنجليزی كل م                                                                                                وتش

ا    ـة ، آم دة الإفریقي ا                                الوح ا   –       أنه ریم به رآن الك زول الق ل   –                                    لن ا لك دو مطمح                          تغ
لم في                      ـار مس غ عددهم نحو مليـ ا ، ویبل ـامل به                                                                                                         المسلمين الذین یبغون تعلمها والتع

   .                  شتى أنحاء العالم 
 

ين                    ، والوعاء    "         العرب    "                                                            واللغة العربية هي أهم الوشائج العملية التي تربط ب
                                    عليها الشعوب العربية الآمال العراض                                             الذي تتشكل فيه ثقافتهم وحضارتهم ، وتعقد     

ين مواقف         ة       "                                      في التوحيد الفعلي ب ة العربي يما في         ـ       سياسي   "                    الأم                                  ا واقتصادیا ، لاس
م                       .                   المحافل الدولية    ة الأم دة  في هيئ ا إحدى اللغات الست المعتم                                                                                    فضلا عن آونه

ـا             ـ            دة ومنظماته   ــ     المتح ـدة فيه ـة المعتمـ ذ  -                                                             ا بعد أن آانت اللغات الرسمي ـا           من               إنشائه
ام  ي  -    م     ١٩٤٥        ع ط ه ـا فق بانية ،    :                              خمسـ ية ، والإس ـة ، والفرنس                                                    الإنجليزیـ

     م ،      ١٩٧٣                                                    ثم صدر في الثامن عشر من شهر دیسمبر سنة              .                        والروسية ، والصينية    
    ) .                                 الملحق الأول في خاتمة هذه الدراسة   :      انظر     . (                              قرار بضم اللغة العربية إليها 

 

 
                                                 

ـة ،              -   ١ ـة الثانيـ ـاض ، الطبعـ ـع ، الریـ ـة للنشر والتوزیـ ال الموسوعـ ـة ، مؤسسة أعم ـة العالميـ                                                                                                                                   الموسوعة العربيـ
      .   ١٢٢       ،  ص   ٢١      ، ج     ١٩٩٩
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   :                        عائلـة اللغـة العربيـة 
 
                        إلى عائلة اللغات     -                                         طبقا لتصنيف علماء اللغة المحدثين       -                      نتمي اللغة العربية     ت

امية   "  ـاني       ١  "             الس ـالم الألمــ ـف العـ ـذا الوصـ ـا هــ ق عليهــ د أطل   "                                                                                            ، وق
ه أن                "   Schlozer      شلوتزر                                                                   في أواخــر القرن الثامــن عشـر الميلادي ، وقصـد ب

ة ،                                                      یكون تسمية مشترآة للغات الشعوب الآرامية      ة ، والعربي ة ، والعبری                                                     ، والفينيقي
ذه اللغات من                                                                                                                       واليمنية ، والبابلية الآشوریة ، وما انحدر منها بعد أن ثبت ما بين ه

  .                                                  صلات قرابة وأوجه تشابه في أصواتها وصرفها ومعجمها 
 

ة                ثلا ، آلم ردات م اء   (                                                                     ومن نماذج هذا التشابه في مجال المف ة      )      م                 في العربي
      ، وفي   )    مي   (                  ، وفي الأوغاریتية   )    مو   (                 ، وفي الأآادیة     )         ماي    (                  هي في الإثيوبية    

ـا       )      بيت    (             وآلمة مثل       ) . َ ِ    مَيِم    (                  ، وفي العبریة      ) َ  َّ   مَيَّا    (           الآراميـة                            في العربية ، نجده
ـة  ي الإثيوبيـ ت   (                   ف ة   ) ِ     بِ ي الأآادی تُ  (                   ، وف ة   )    ُ   بي ي الأوغاریتي ت  (                      ، وف ي   )     ب         ، وف

ـة  ا   (            الآرامي ـة   )        بيت ي العبری ت  (                   ، وف ل     ) .  َ ِ      بَيِ ـة مث ة ،   )       سلام   (                وآلم ي العربي                  ف
ـة        )   ُ     شلامُ     (                  ، وفي الأآادیة      )      سلام    (              الإثيوبية    ى        نجدها ف  لم   (                          ، وفي الأوغاریتي   )      ش

    .٢    إلخ      )...  ُ    شلُوم   (               ، وفي العبریة   )      شلاما   (              وفي الآراميـة 
 

ات           ى أن اللغ ه إل ي التنب بق ف انوا أس دامى آ رب الق ة الع اء اللغ ن علم                                                                                                  ولك
ين أعضائها سمات                            المنتشر ـا تجمع ب                                                                                             ة في العالم أسر آالبشر ، وأن آل أسرة منه

  .                                      مشترآة ، تعود إلى الأصل الذي تفرعت منه 
 

ادة        )        هـ      ١٧٥              المتوفى سنة     (                               فالخليل بن أحمد الفراهيدي      راده  م د إی                               یذآر عن
ع   (  ه   )        آن ي معجم ين   (                ف ي أن     )          الع ي العرب أليف  المعجم ه الت دئ ب ذي ابت                                                              ال

    .٣  "                                  یتكلمون بلغة تضارع اللغة العربية   "         آانوا           الكنعانيين
  

اب  ي آت رازي ف اتم ال و ح ة   "                                           ویثبت أب ن سلام   "          الزین ـة    (                   نصا لاب وفى سن                   المت
ـة              )       هـ      ٢٢٤ ال      : "                                                                             یدل على إلمامــه بالصلة بين قواعـد اللغتين العربيــة والسریاني       ق

م علامات ، لا          :                             أبو عبيد القاسم بن سلام       ا أحد من                                            للعرب في آلامه                                  یشرآهم فيه
                                                 

               عن أبناء النبي                                                                  مأخوذة من الإصحاح العاشر ، من سفر التكوین ، من التوراة الذي یتحدث   "         السامية   "             هذه التسمية     - ١
ام ، ویافث           :      نوح   ام ، وح لم من                         .                               س م تس ي ل وراة الت ذا الوصف ؛ لأن مصدره الت رغم من عدم استساغة ه ى ال                                                                                                           وعل

تلاط     ن اخ ه م ا یعتری ن التصور العنصري البغيض ، وم ه م م المدسوس ، فضلا عن انطلاق ود  وزیفه                                                                                                                              تحریف اليه
ه ،                                                                            لاشتراك بعض الشعوب في عائلة لغویة واحدة مع انتم         د تداولت لام في الغرب ق إن الأق دة ؛ ف ى أصول متباع ا إل                                                                                        ائه

رى                    ة ، وی تقر آمصطلح في الأوساط العلمي اد یس ة العرب ، فشاع ، وآ اء اللغ ر من علم لام  آثي                                                                                                                                       وتلقفته ، من ثم ، أق
ا وت                ا ،                                                                                                                   العقاد أن الأفضل أن تقسم اللغات ، على حسب تكوینها وتكوین قواعدها وعوامل التصریف في مفرداته             راآيبه

ـاق     )                            اللغـات المغولية والأمریكية   (                   ، ولغـات التجميـع   )             أوروبية   -              اللغات الهندو   (              لغات النحت     :      إلى   ـات الاشتقـ                         ، ولغـ
امية    (  ات الس ة      )                     اللغ ة العربي ها اللغ ى رأس أتي عل ر   "   .                                            وت ات    :        انظ تات مجتمع ـاد ، دار    :                    أش ـود العق ـاس محمـ                                    عب

      " .   ١١٥      ، ص     ١٩٨٨            السادسة ،                            المعـارف ، القاهرة ، الطبعة
. تأليف الدآتور حازم علي آمال الدین ، مراجعة وتقدیم د:   معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية - ٢

  .١٩٩٤رمضان عبد التواب ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
  .٢٣٢ ، ص ١ م ، ج ١٩٦٧ عبد االله درویـــش ، بغداد ،  الخليل بن أحمد الفراهيـــدي ، تحقيق الدآتور:  العين -  ٣



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٧ 

اه الإعراب                 :                       الأمم نعلمه ؛ منها      زامهم إی لام في أول الاسم ، وإل                                                                           إدخال الألف وال
         ، وحذفوا   "       الطور    "                                                         في آل وجه ، في الرفـع والنصب والخفض ، آما أدخلوا في    

  "         طورا     "                                                                            الألف التي في الآخر ، فألزموه الإعراب في آل وجه ، وهو بالسریانية              
  "                      ، هو بالسریانية       "       اليم    "        وآذلك    .                               ، في الرفع والنصب والخفض                      على حال واحد    

 ١  "                                                   فأدخلت العرب فيه الألف واللام وصرفته في جميع الإعراب   "     یما 
 

زم       ن ح رز اب رون ، یب بعة ق لوتزر بس ل ش ري ، وقب ع الهج رن الراب ي الق                                                                                                    وف
ه  ي آتاب ام    "                          الأندلسي ، ف ي أصول الأحك ام ف ة  "                                الإحك ـوة  العلاق ة                    ، قـ ين اللغ                 ب

ا علي       :          ، قائلا     )          السامية    (                                العربية وجاراتها من اللغات      ذي وقفن    اه  ـ             ه ، وعلمن       ـ ـ                        إن ال
ة مضر                ي هي لغ ة ، الت ة والعربي ر   –                                                                               یقينا ، أن السریانية والعبراني ة حمي   –                 لا لغ

ذي یحدث من الأندلسي                                                                                                               واحدة تبدلت بتبدل مساآـن أهلهـا ، فحدث فيها جرش آال
دلس ، ومن      )     جة    له  (                  إذا رام نغمـة     ة الأن                                                             أهل القيروان ، ومن القيرواني إذا رام لغ

ا  اني إذا رام نغمته ن أن      ...                              الخراس ریانية ، أیق ة والس ة والعبراني دبر العربي ن ت                                                               فم
ان ،                                                                                                اختلافها إنما هو من نحو ما ذآرنا ، من تبدیل ألفاظ الناس ، على طول الأزم

  .                 ة واحدة في الأصل                                          واختلاف البلدان ، ومجاورة الأمم ، وأنها لغ
 

نة      (                       وقد أشار الجواليقي     ـ       ٥٤٠                المتوفى س ه        "           المعرب     "       في        )         ه ا تكلمـت ب                        فيم
ة ،      ة ، والعبراني ية ، والرومي ـات الفارس ى اللغـ ي ، إل لام الأعجم ن الك رب م                                                                                               الع

   ٢ .                      والسریانية ، والقبطية 
 

ي     ان الأندلس و حي ا أدرك أب نة    (                                      آم وفى س ـ    ٧٥٤                 المت ين    )        ه ة ب ين                 العلاق           اللغت
ا ذآر في    -                              العربية والحبشية ، وله فيها    ـف مستقل ،   - "                 البحر المحيط     "                      آم                        تألي

ا مكسورة مشوبة                        "    :      یقول   ه ، آاف ا تنسب إلي                                                                                              والحبشية إذا نسبت ، ألحقت آخر م
                                         فرسكي ، وربما أبدلت تــاء مكسورة ؛         :                                               بعدها یاء ؛ یقولون في النسب إلى الفرس         

ي     :                             قالوا في النسب إلى جبر       ْ       جَبَرْت ـة الحبش ، في                 . َ َ  ـة نسبـ ى آيفيـ د تكلمت عل                                                              وق
را     ".                          جلاء الغبش عن لغة الحبش    "                                             آتابنا المترجم عن هذه اللغة ، المسمى بـ               وآثي

ان    ق اللغت ا تتواف ن          :                           م ـد م ي قواع اظ ، وف ي ألف بش ف ـة الح رب ، ولغ ـة الع                                                                            لغ
 ٣   " .     عدیة                                                            التراآيب نحویة ، آحروف المضارعـة ، وتاء التأنيث ، وهمزة الت

 
ي   د اتجهت  ف دامى ق ة العرب الق ـاء اللغ ن أن دراسات علم رغم م ى ال                                                                                        وعل
ة       رب  المختلف ات الع ين لهج ة  ب ى الموازن داخل ؛ فانصبت عل ى ال ا  إل   :                                                                                              مجمله
  ا   ــ                                                                              صوتا ، وصرفا ، ومعجما ؛ فإن إشارات بعض هؤلاء العلماء  السابقة ، وغيره          

                                                 
  .٧٧ ، ص ١ م ، ج ١٩٥٨أبو حاتم الرازي ، تحقيق حسين الهمداني ، القاهرة ، " : الزینة  " -  ١
 هـ ، ١٣٨٩موهوب بن أحمد الجواليقي ، تحقيق أحمد محمد شاآر ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، " : المعرب  " -  ٢

  .  ١١٠لى ص  إ٦٦من ص 
: ،  وانظر ١٦٣ ، ص ٤ هـ ، ج ١٣٢٨أبو حيان الأندلسي ، مطبعــة السعــادة ، القاهرة ، ": البحر المحيط  " -٣ 

  . ٤٢ م ، ص ١٩٩٤ سنة ٣دآتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط : فصول في فقه العربية 
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م لصلات                                                        مما یتناثر في آتب التراث اللغوي ، على                                                      مر العصور ، تنم عن إدراآه
ا    ة وجاراته ين العربي ق ب به والتواف ه الش ي تمخضت عن  أوج ة الت ة اللغوی                                                                                                 القراب
ي العصر        ه ، ف ى علي ذي انبن ـاس ال و الأسـ د، وه ن أصل واح ا م ة  معه                                                                                                  المنبثق

  .                                                     الحدیث ، تصنيــف اللغــات البشریــة إلى فصائل وعائلات 
 

 :ات العائلة السامية تميز اللغة العربية بين لغ 
 

امية ،                        ة الس ة ، وهي العائل ة العربي ا اللغ                                                                                                      تكتسب عائلـة اللغات التي تنتمي إليه
          القرآن ،    (                                                                             من بين جميع العائلات اللغویة ، أهمية قصوى ؛ لنزول الكتب السماویة             

                                                                  ببعض لغاتها ، آما أن الأنبياء المعروفين جميعهم بعثوا من             )                       والإنجيل ، والتوراة    
عوب الآن        أبن ذه الش بة ه غ نس ا ، وتبل ي تتحدث به عوب الت كان   %  ٤                                                                       اء الش ن س             م

دو            –            لا شك     –                                   المعمورة ، وهي نسبة ضئيلة         ـات الهن ـة اللغــ ا قورنت بعائل                                                         إذا م
                                   ، أو بعائلة اللغــات الصينية        %   ٤٧                                                     أوروبية التي تبلغ نسبة المتحدثيـــن بها حوالي        

       ١ .               من سكان العالم   %  ٢ ٢                                     التبتية التي تبلغ نسبة المتحدثين بها 
 

  :                                                                         وقد توفر للغة العربية عاملان لم یتوفرا لغيرها من لغات عائلتها السامية 
 

اميين             –        أولهما دم موطن للس ة في أرجح            (                                                    أنها نشأت في أق رة العربي                                           وهو الجزی
ون     . ٢  )       الآراء  انوا یقطن ذین آ دنانيين ال ى الع ة الفصحى إل                                                                               وترجع أصول العربي

ر مالي الجزی ة                    ش ت باللغ ي عرف وب الت ة الجن ن عربي ف ع ي تختل ة ، وه                                                                             ة العربي
ة    ا باللغ ه مكتوب ر علي دم نص عث انيون ، وأق ا القحط ان یتحدث به ة ، وآ                                                                                                الحميری

    .                                                                    العربية الفصحى یعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد ، وهو نقش النمارة 
 

                    ا بالاستقلال وقلت                                                               أن الموقع الجغرافي لهذا الموطن قد ساعد على تمتعه         –         والثاني
                                اللغة الفارسيـة من جهـة الشرق ،   :                                               من ثم نسبـة احتكاآها وتأثرها بجاراتها ، وهي   

وب              ة         . ٣                                                                   واللغة الآرامية من الشمال ، واللغة الحبشية من الجن ذا ، احتفظت اللغ                              ول
ذا           ـ                                 العربية بأآبر قدر من مقوم       راث ه ا من ت                                                               ات اللسان السامي الأول ، وبقي فيه

م ،                                    اللسان ما ت   ذه الأخوات من ث ردت عن ه ا في النسب ، وتف ه أخواته                                                                                          جردت من
  :                     بخواص عدیدة من أهمها 

 

                                                 
    .   ١٢٧      ، ص   ٢١       بق ، ج                                        الموسوعة العربية العالمية ، مرجع سا-   ١
دي                        - ٢ د جوی ا ، واعتق ه أرميني ى أن ان إل ا ذهب رین ا ، بينم ان في إفریقي اميين آ                                                                                                                                             یرى نولدآه أن الموطن الأصلي للس

اميين ،       د الأول للس                                                                                                                    وهومل أنه منطقة الفرات ، أما جمهرة الباحثين فيكادون یجمعون على أن الجزیرة العربية هي المه
ا ومصر                                        ومنها انطلقوا عبر التار           فصول    :        انظر      . (                                                                                    یخ ، إلى بلاد الرافدین وسوریا وفلسطين والحبشة وشمالي إفریقي

     )   ٣٨                               في فقه العربية ، مرجع سابق ، ص 
ـة        (                                                                                  قدر الأب رفائيل نخلة اليسوعي نسبـة الكلمات التي دخلت اللغة العربية            - ٣  ة الجغرافي رغم من العزل ى ال ـ    )                                          عل      ب

ي دخلت                           ، وهى نسبة لا تكاد تذ        %    ٢٫٥                                                                                    آر في محيط اللغات ، لاسيما إذا علمنا مثلا أن نسبة الكلمات غير الفرنسية الت
     )    ١٣٥      ، ص   ٢١                              الموسوعة العربية العالمية ، ج         % ! (   ٥٥                       اللغة الفرنسية تصل إلى 
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اميات ،          -  ١ ا الس ي أخواته ي وردت ف وات الت ع الأص ى جمي تمالها عل                                                                                 اش
ل        ا ، مث ـدة منه ي واحـ ا ف ود له وات لا وج ا بأص اء ،   :                                                                          وزادت عنه           الث

  .                                  والذال ، والظاء ، والعين ، والضاد 
  .                                 تها وأدقها في قواعد النحو والصرف               أنها أوسع أخوا  -  ٢
 ١ .                                                   أنها أوسع أخواتها ثروة في أصول الكلمات والمفردات -  ٣

 

ان   رى  بروآلم ن    Brockelmann                        وی رق ع ـة تفت ة العربي                                                   أن اللغ
ة ،           )                      من اللغات السامية      (            غيرهــــا                                                          في احتفاظها الكامل بالأصوات الأصلية الغني

ق وأصوات الصف          ا                                                        على الأخص بأصوات الحل رق عنه ا تفت ا أنه ة ، آم                                                 ير المختلف
امية                  اء الصيغ في الس ة بن م إن طریق                                                                                                   آذلك في احتفاظها التام بالحرآات القدیمة ، ث

ا              د آل من           .                                                            الأولى توجد في العربية في أرقى مراحل تطوره د أی           نيكلسون    "                           وق
Nicholson  "      ري   "   و ة      " Oleary         أولي ة العربي دین أن اللغ رأي مؤآ ذا ال                                              ه
                                                                    للغــات السامية ، وأقربها إلى النبع السامي الأول ؛ لذا فإن أي بحث أو          هي أصفى ا

ا                ق منه امية ، ینبغي أن ینطل                        ولا غرو إذن أن صمدت     .                                                                     دراسة في فقه اللغات الس
م إلا      ا الله                                                                                   العربية وحدها تجابه عوادي الزمن ، في حين  بادت  سائر لغات عائلته

دا من                                                       بقایا لا تكاد تذآر ومنها الآرامية والسر                                                             یانية التي تتحدث بها نسبة ضئيلة ج
  .           سكان سوریا 

 

ى                د أن مر عل ة بع ة العبری اء اللغ                                                                                           ومن المعروف أن اليهود قد أفلحوا في إحي
ة                    ر اللغ امهم غي م یجدوا أم ك ل ى ذل دموا عل نهم حين أق                                                                                                       مواتها نحو ألفي عام ، ولك

م ؛ فراحوا     واد معجمه ا م تقوا منه ة ليس ادتهم –                                                      العربي و –            آع ـيب           یتفنن ي أسالـ                   ن ف
ـودا   ن یهـ ازر ب ول إليع ـائق ، یق ـه الحقـ ل والسطو وتموی    ،    )     م     ١٩٢٢  –      ١٨٥٨  (                                                                             التحای

ا                      ة ، في محاضرة عنوانه ة العبری اء اللغ ر في إحي دور الكبي      سد    "                                                                                               وهو صاحب ال
ة ،        : "                                 ألقاها أمام مجلس اللغة العبریة   "                 النقص في لغتنا                                لقد اآتشفت جذورا عبری

ات ،   رات ومئ ي                         عش ق أنن وز ، الح ذه الكن ه ه دت في ذي وج ان ال ي المك ن أخف                                                                              ل
ي                     ى المعجم العرب م مدى غن نكم یعل    ..                                                                                                 اآتشفتها في المعاجم العربية ، وآل واحد م

امية ، وهي                                                                                                         آل الكلمات الموجودة في المعجم العربي ليست عربية خالصة ، بل س
د           ..                            على آل حال عبریة أیضا       ا                                              إنها ملكنا ، لقد فقدنـاها وهـا ق ا ، ربم ـا عليه                           عثرن

ا    ا شكلا عبری يلا ونعطيه ا قل ين نحوره ن ح ي الشكل ، لك ر ف                                                                                            أصاب بعضها تغي
ى                   رح عل        مجلس    "                                                                                      سيتعرف عليها آل من یراها ، إنها البذور التي بارآها االله ؛ أقت

ة     ة ،              "                   اللغة العبری ه أن آل الأصول الموجودة في العربي ن في ا یعل                                                                              أن یصدر بيان
امي  يس س ا ل تثناء م ن                                باس ع م ـد ليجم س أن یجته ى المجل ا وعل ـة أیض ي عبری                                                                   ا ه

      !  ٢ "                                                      المعاجـم العربيـة آل الأصـول التي لا توجـد في لغتنا الآن 
                                                 

  .٢٤ م ، ص ١٩٨٨ ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، محمد أحمد حماد: ضرات عن اللغة العربية ا  مح-   ١
عبد الوارث مبروك سعيد ، دار النشر للجامعات المصریة ، ) : الهویة ، والأزمة ، والمخرج (   اللسان العربي - ١

  .٢١٩القاهرة ، ص 
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 :اعتزاز الأمم بلغاتها 
 

ة تعصب أو               ه ثم يس في اري ل ب حض لية مطل ا الأص م بلغاته زاز الأم                                                                                       إن اعت
ولا                                                         جمود ، بل هو واجب قومي ، فحين نطالب آل عربي بأن یعتز   ة ق                       بلغته العربي

ى العرب           ذي تفرضه عل ذا المطلب ال ة ه                                                                                        وعملا فإنما یجب عليه أن یبادر إلى تلبي
  .                                                       لحظتهم الراهنة ، وليسوا فيه بدعا بين الأمم قدیما وحدیثا 

 

داها                  ا ع                                                                                               فاليونانيون آانوا یرون أن  اللغة اليونانية هي أفضل اللغات ، وأن م
   !                                      إما نباح الكلاب ، وإما نقيق الضفادع –                 في رأي جالينوس –               من اللغات یشبه 

 

ة          ر العبری                                                                                وقد عرف عن اليهود أنهم یستحلون الكذب والحلف على الباطل بغي
ا           ون غيره ة              !                                               لأن الملائكة في زعمهم لا یعرف ى أن اللغ اتهم إل ذهب  بعض نح                                                وی

ا آدم                          "               العبریة هي    م به ي تكل ة الت ا هي اللغ ى الإطلاق ؛ حيث إنه   –                                                                                        أقدم لغة عل
   ١  "                                               وأن اللغة العربية ما هي إلا لغة مشتقة منها –           عليه السلام 

 

وانين                  ق الق                                                                                             وفي محيط الأمم المتقدمة ، یأخذ الفرنسيون أنفسهم بالجد في تطبي
وا           انون أطلق ا ق تهم ، ومنه ى لغ اظ عل                                                                                            التي تسنها مجالسهم التشریعية من أجل الحف

ه  ية    "        علي زوم الفرنس انون ل ام   "                            ق واطن       م ،    ١٩٩٤            صدر ع ل م ى آ ر عل                               ویحظ
ة               ا في اللغ ا یماثله ة م ا دام ثم ة م                                                                                                 فرنسي استخدام ألفاظ أو عبارات من لغات أجنبي
ة                ات ، وآاف تندات والإعلان                                                                                          الفرنسية ، ویسري هذا الحظر على آافة الوثائق والمس
ى الأراضي الفرنسية ، ومن                                                                                             المؤتمرات والندوات  ومكاتبات الشرآات العاملة عل

 ٢ .                                                نون فإن عقوبته السجن أو غرامة تصل إلى ألفي دولار               یخالف هذا القا
 

ه إسترليني لنشر                 ون جني ائتي ملي در بم                                                                                        وتخصص بریطانيا ميزانية سنویة تق
  ،       "   British  Council  "                                    ة عن طریق دعـم المرآز البریطاني    ـــ          ة الإنجليزی    ــــ    اللغ

ة الإذا       ا هيئ ي تبثه ة الت ة الإنجليزی يم اللغ رامج تعل ن ب ة ،                                                                                 فضلا ع ة البریطاني                      ع
ى                                                                                      وغيرها من البرامج وأوجه النشاط الأخرى ، أما الولایات المتحدة ، فتستخدم عل

ـة      :                                                             الأقل خمس هيئات مختلفة للترویج للغة الإنجليزیة ، وهي          ة الدولي ة التنمي                              وآال
 "  AID"    ـة ـة الإعلان الأمریكيــ لام    "USIA  "                                      ، ووآالـ رق الس  PEACE  "                    ، وف

GROUPS    "   الدولة       وإدارة          "  SD   “   وإدارة الدفــاع  ،                   “  DD " .   ٣ 
 

ا رون          أم ا لا یعي تهم ، وربم دود لغ ي ح المهم ه دود ع رون أن ح ان في                                                                                    الألم
والي        ة ح ا، و تخصص الحكوم اطبهم بغيره ا إذا خ دث اهتمام ن   %   ٥٠                                                                            المتح      م

                                                 
  .٢سلوى ناظم ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، ص .  دراسات مقارنة بين العبریة والعربية ، د- ١
ینتهك حرمة اللغة العربية في المكاتبات واللافتات طبقا لمواد القانون   من المفارقات المضحكة أن عقوبة من -  ٢

 ! هي الغرامة التي تبدأ من عشرة جنيهات ولا تزید على مائتي جنيه ١٩٥٨ لسنة ١١٥المصري رقم 
لفنون ، المجلس الوطني ل" عالم المعرفة " أحمد عوض ، سلسلة ./ فلوریان آولماس ، ترجمة د:   اللغة والاقتصاد -  ٣

  .١٤٧ م ، ص ٢٠٠٠ ، نوفمبر ٢٦٣والثقافة والآداب ، الكویت ، العدد 
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                                    مليون مارك في العام الواحد          ٥٠٠                                                     الميزانية الثقافية لوزارة الخارجية ، أي حوالي        
ر  "  ة      لت ة الألماني انيو  "                        ویج اللغ ز الياب ذلك یعت ى  ن                            ، وآ روس  إل                                 ، والصينيون وال

ذا                                                                                                     آخر الأمم المتقدمــة ، بلغــاتهم ولا یبخلون عليها بكل نفيس وغال ، ولم یعقهم ه
ذا        ان له ل آ دنيتهم ، ب زاز الفضل في                                                                   الموقف عن تحضرهم أو ینتقص من م                        الاعت

ذآر     .                              م من أبناء الأمم الأخرى                                                  بناء مقوماتهم التي تميزوا بها عن غيره                          وجدیر بال

ل                     ه ق ذاب فمن طال أمل اني العِ راض والأم ِ                                               أن الاعتزاز باللغة لا یكون بالآمال العِ                ِ                                   
ا وتخدیم                           دور في تطویر تعليمه د مق ى آل جه ة إل ا العربي ا أحوج لغتن                                                                                                             عمله ، وم

       جدة في                                                                       التقنيات الحدیثة لمصلحتها ، وإثبات قدرتها ومرونتها في حمل العلوم المست
  .                    شتى الفروع والمجالات 

 
رغم       ى ال ة ، عل                                                                                   والعجيب أن تتسع اللغة اليابانية لكل المنجزات العلمية والتقني
                                                                                       من عقم أبجدیتها ، وطریقة آتابتها ، ومحدودیة مفرداتها ، وأن تتسع اللغة الصينية          
احف ،                   اریخ والمت ة من بطون الت                                                                                              للإنجاز والإنتاج الحضاري ، وأن تسترد العبری

ر عن أدق         و ى التعبي دین والسياسة ، وحت م وال ة العل روح ، لتصبح لغ ا ال نفخ فيه                                                                                               ت
                                                                              المصطلحات والمبتكرات العلميـة في الفيزیـاء والریاضيــات الحدیثــة ، وتنشر بها 
ذه      ون به ة ، ویضطر المعني لات المتخصص ات ، وتصدر المج وث والدراس                                                                                    البح

ـا في الوقت                                                    المجالات من أبنـاء اللغات الأخرى إلى تعلمه       ى إنتاجهــ                                           ا للاطلاع عل
ا ونكوصهم     )                  وهي الأقدر والأثرى   (                                     الذي تنحسر فيه اللغة العربيــة                                 بانحسار أهله

 ١ .         الحضاري  
 

 :اعتزاز العرب بلغتهم 
 

اف أنفسهم ؛ فاعتزوا ـخلبت العربية عقول العرب قدیما ، وملأت عليهم شغ
عليها ، شأنهم شأن أبناء الأمم بها قولا وعملا ، وتفانوا في خدمتها والغيرة 

المتحضرة الذین یعتزون بلغاتهم ویتمسكون بها ؛  فخلف العلماء العرب من ثم ، 
وقد أدى بهم هذا الاعتزاز . آثارا تشهد بعبقریتها وتفردهــا بين اللغات في العالم 

 : والتقدیر للغتهم إلى النظر إليها على أنها 
 

  :وحي 
 

     " :      صائص    الخ  "                 یقول ابن جني في 
ا من             "  ـة ، وجدت فيه ـة ، اللطيف                                                                                             إنني إذا تأملت حـال هذه اللغـة الشریفـة ، الكریم

                                                                                     الحكمـة والدقة ، والإرهـاف والرقـة ما یملك علي جوانب الفكر ، حتى یكاد یطمح           
  "                                                                                به أمام غلوة السحر ، فقوي في نفسي آونها توقيفــا من االله سبحانه ، وأنها وحي      

                                                 
 هـ ، ١٤١٥ ، طبعـة سنـة ٤١٠، الدوحة ، العدد " آتاب الأمة " إبراهيم السامرائي ، سلسلة :  في شرف العربية -  ١

  .٢٥ص 
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ة ؛                                  وليس من شك في      ذه اللغ                                                                              أن اعتقاد لغة ما وحيا من عند االله هو قمة التفضيل له
ال             ة من الصواب والكم ى الدرجة التام                                                                                       لأن الموحى به من عند االله لا یكون إلا عل

 ١  .         والإحكام 
 

  :               وآلام أهل الجنة 
 

     " :            دیوان الأدب   "                  یقول الفارابي في 
                                  هو المنزه من بين الألسنة من                                                               أما اللسان ، فهو آلام جيران االله في دار الخلد ، و             " 

ي   نع ، فبُنِ ا یهجن أو یستش ذب مم ة ، والمه ل خسيس ى عن آ ل نقيصة ، والمعل                                                                ُ ِ                          آ
ات     ع اللغ ا جمي این به اني ب ة       :                                         مب ين حرآ أليف ب ه ، وت ده االله ل راب أوج ن إع                                                          م

ين                      لاقِ ب م ی ِ                               وسكون حلاه به ، فلم یجمع بين ساآنين ، أو متحرآين متضادین ، ول                                                                 
ة                                      حرفين لا یأتلفان   ا في جرس النغم ك منهم ا ، أو یشنع ذل                                                                                     ، ولا یعذب النطق بهم

ر                                                                                                         وحس السمع ، آالعين مع الحاء ، والقاف مع الكاف ، والحرف المطبـــق مع غي
اآنة                   ٢        المطبق   واو الس ا ، وال                                                                                           ، مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهم

                             لال آثيرة من هذا الشكل لا                                                                    مع الكسرة قبلها ، والياء الساآنة مع الضمة قبلها في خ          
     " .      تحصى 
 

  :                     وأفضل اللغات وأفصحها 
 

ي   ارس ف ن ف د اب ماه   "           الصاحبي   "                          عق ا س ات    (               باب ة أفضل اللغ أن العربي ول ب                                          الق
                     وعد من تلك الخصائص    )                    ما اختصت به العرب    (                          ، آما عقد بابا لذآر        )          وأوسعها  

   .                          الإعراب ، والشعر، والعروض 
 

                                   البدیع مقصـور على العرب ، ومن        "          إلى أن     "           والتبيين          البيان    "                   وذهب الجاحظ في    
ى آل لسان                    ة ، وأربت عل تهم آل لغ رر السرقسطي في            " .                                                                      أجله فاقت لغ ا یق                                 آم

اب  ال   "         آت ا ،   "    أن   "           الأفع حها بيان انا ، وأوض ات لس ح اللغ ي أفص ـة ه                                                                       العربيـ
ا ، وأآثر               اس                                                                                       وأقومها مناهج ، وأثقفها أبنية ، وأحسنها بحسن الاختصار تألف ا بقي               ه

    " .            أهلها تصرفا 
 

 : والاعتقاد بأنها خير اللغات من سلامة السریرة في الإیمان 
  

 " : فقه اللغة وأسرار العربية "  یقول أبو منصور الثعالبي في مقدمة 

                                                 
    .  ٣٤              مرجع سابق ، ص   :                         خصائص اللغة العربية -   ١
دثا في            أن ترفع ف  :            الإطباق -   ٢                                                                                      ي النطق طرف اللسان وأقصاه في اتجاه الحنك الأعلى ، مطبقا له ، فيتقعر وسطه مح

                        الصاد ، والضاد ، والطاء   :                                                                                الفم فراغا یعطي رنينا  یمنح الصوت فخامته وتضخيمه  ، وأصوات الإطباق أربعــة ، هي 
  .         ، والظاء 
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، اعتقد أن  ومن هداه االله للإسلام وشرح صدره للإیمان وآتاه حسن سریرة فيه" 
لرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم،     ً                        محمدا  صلى االله عليه وسلم خير ا

والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الدیانة، إذ هي أداة العلم 
ومفتاح التفقه في الدین وسبب إصلاح المعاش والمعاد، ثم هي لإحراز الفضائل، 

ولو لم  .زند للناروالاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب، آالينبوع للماء وال
یكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاریها ومصارفها والتبحر في 
جلائها ودقائقها، إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن، وزیادة البصيرة في إثبات 

ُ             لكفى بهما فضلا ی ح س ن  فيهما أثره..النبوة  ُ  ْ ، فكيف  ، ویطيب في الدارین ثمره                َ 
َ  عز  وجل  به من ضروب الممادح ی ك ل  أقلام الك            َّ     وأیسر ما خص ها االله         ُّ  ِ بة ویتعب  تَ    َّ    َّ                    ُ 

َ أنامل الح    " .بة سَ         
 

 :ولا یحيط بها غير نبي 
 

ذهبا        -                 رضي االله عنه     –                     یرى الإمام الشافعي                                               أن لسان العرب أوسع الألسنة م
ه إذا آانت          " !                                                ولا نعلمه یحيط بجميع علمه إنسان غير نبي           "                  وأآثرها ألفاظا                           ، وأن

ن ا           الألس ون بعضهم تبع د أن یك لا ب ن بعض ، ف ه بعضهم ع ا لا یفهم ة بم                                                                                       ة مختلف
اس بالفضل في                      ى الن ابع ، وأول ع لا الت                                     َ                                                              لبعض ، وأن یكون الفضل في اللسان المتبَ

َ                         اللسان مَن لسانه لسان النبي             أن  –              واالله أعلم    –                                     صلى االله عليه وسلم ، ولا یجوز         –       
  .        رف واحد                                         یكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غيره في ح

 
اس                     ة ،  وصدقه العمل ؛ والن     -                                                                                          فهؤلاء العلماء قد وقر في قلوبهم حب العربي

طو  رى أرس ا ی ة     -                    آم وا بالعاطف م یكتف وا ؛ فل دروا أن یفعل وا ق دروا أن یقول                                                                                 إذا ق
وازیين ،        اهين مت ي اتج اروا ف ا س ا ، وإنم ي به ا والتغن تحمس له ي ال بوبة ف                                                                                                    المش

ابتهم                                              أحدهما هو السهر على حراستها ،        م وآت                                                         ومراقبة استخدام الناس لها في نطقه
ا          در هافيه ة إلا انتقصوا ق وة في اللغ              اللحن في           وعدوا                                                                          وفي هذا الصدد لم یروا هف

ه ، وهو               )       عيبا    (                                  نطق اللغــة أو آتابتها هجنة       ع في                                                       على الشریـف لا یجدر به أن یق
َ    الجُدَري   (                حينئـذ أقبح من   ُ    !          في الوجه   )   

 
ز                           ویروى عن عمر بن عبد     ه       –             العزی ال   -                     رضي االله عن ه ق            إن الرجل      : "               أن

ان          ب الرم م ح أني أقض ا وآ أرده عنه يلحن ، ف توجبها ف ة یس ي الحاج ي ف                                                                                                  ليكلمن
                                                                                         الحامض لبغضي استماع اللحن ، ویكلمني آخر في الحاجة لا یستوجبها فيعرب ،                 

ن حبيب         . ١  "                                              فأجيبه إليها التذاذا لما أسمع من آلامه         يس لع      : "                            ویقول یونس ب يٍّ           ل   ٍّ   ي
ماء     ان الس ه عن ك بيافوخ و ح اء ، ول ان به وص البي روءة ، ولا لمنق ف   .       "                                                                                 م        وخل

ى   ة وحرصهم عل اعتزازهم باللغ ات تشهد ب رون مؤلف ر الق ى م اء عل                                                                                           هؤلاء العلم
  :                                                  سلامتها في الاستخدام ، منها على سبيل المثال لا الحصر 

                                                 
  .٢٠١ ، ص ١٩٩٤مصریة ، القاهرة ، الطبعة السابعة ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو ال. د:   من أسرار اللغة -  ١
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 سنة الوفاة اسم المؤلفعنوان الكتاب

  هـ١٨٩ الكسائي حن فيه  العامةما تل

  هـ٢٤٤ ابن السكيت إصلاح المنطق

 هـ٣٧٩ الزبيدي لحن العوام 

 الموشح في مآخذ
  هـ٣٨٤ المرزباني العلماء على الشعراء

 التلویح في شرح
 هـ٤٣٣ الهروي الفصيح

  هـ٥٠١ ابن مكي الصقلي تثقيف اللسان 
 درة الغواص في

  هـ٥١٦ القاسم بن علي الحریري    واصأوهام الخ
 المدخل إلى تقویم

 هـ٥٧٧ ابن هشام اللخمي اللسان وتعليم البيان

 هـ٥٧٩ ابن الجوزي تقویم اللسان
الجمانة في إزالة 

 هـ٨٢٧ ابن الإمام الرطانة
 التنبيه على غلط
 هـ٩٤٠ ابن آمال باشا لجاهل والنبيه

 
         تهم للغة                                                                      أما الاتجاه الآخر الذي سار فيه العلماء العرب بعد إظهار حبهم وحمي       

ازهم     ي وإنج داعهم العلم ن إب ر ع ا للتعبي ا دون غيره ارهم له و إیث ة فه                                                                                                       العربي
ن      رون ع راتهم یعب املهم ومختب ي مع رب ف اء الع رى العلم ث انب                                                                                           الحضاري ؛ حي
روع              ا من ف                                                                                         نظریاتهم واآتشافاتهم العلمية في الطب والكيمياء والریاضيات وغيره

در                                                   العلم المختلفة باللغة العربية وشهدت الح                                                ضارة العربية أزهى عصورها عندما ق
ي       يهم ف درها فأصبحت بفضل تحضرهم ورق ة حق ق تهم العربي اء العرب لغ                                                                                         العلم

   .                                           تعاملهم معها لغة العلم الأولى في ذلك الوقت 
 

انيهم                   ة وتف ة العربي ه ، بحب اللغ اء ، آل في مجال                                                                                               ولم یأت تشبع هؤلاء العلم
ا    دوا فيه ا فوج م خبروه دمتها إلا لأنه ي خ ي                                                       ف وا ف ا غاص راء ، وآلم اء والث                                                الغن
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ازداد         ة ، ف ة وجمالي ات تعبيری ن طاق ا م ي غيره دوه ف م یج ا ل دوا م ا وج                                                                                                    بحاره
ا ، لا                 ل أبصارهم عنه ى تحوی                                                                                               اقتناعهم وولعهم بها، ولم یجدوا أنفسهم في حاجة إل

دیهم الرؤی      توت ل د أن اس يما بع اثهم      ـ                                            س ا أبح فرت عنه ي أس وعية ، الت                                                      ة الموض
ين                     ودراساتهم الل                                                                         غویة ، جنبا إلى جنب النزعة الإیمانية التي غرست في أنفسهم اليق

ذه                         ا في ظل ه اظ عليه ا والحف ام به ة والاهتم م اللغ                                                                                                            بمنزلتها الشریفة ، وأصبح تعل
و                    ول أب ك یق ه ، وفي ذل اظ علي دین والحف                                                                                                     النزعة جزءا لا یتجزأ من أداء شعائر ال

     " .        عينــه                          علم العربيـة هو الدیــن ب    : "               عمرو بن العلاء 
 
 

 - أي غير العـرب –وقد عـرف تاریـخ اللغة العربيـة مئــات من المــوالي  
وغيرهم من ) الفارسي ( ، وسلمان ) الحبشي ( لال ــ، و ب) الرومي (  آصهيب 

 الذین دفعهم حب الإسلام إلى التفاني - صلى االله عليه وسلم –صحابة رسول االله 
 صار بعض من آان و. اصية ملكاتها وعلومها في اآتساب هذه اللغة وتملك ن

مرباهم ونشأتهم بين العرب إماما في علوم العربية منذئذ إلى یومنا هذا ، آسيبویه 
عن آتابه في )  هـ ٢٤٩ت ( ذي الأصل الفارسي  ، الذي قال أبو عثمان المازني 

" !  ستح من أراد أن یعمل آتابا آبيرا في النحو بعد آتاب سيبویه ، فلي: " النحو
ِ  ِّ  وابن ج ن ي  " جني " الذي آـان أبوه " الخصائص " صاحب آتــاب ) هـ ٣٩٢ت (      

وقد بلغ انتماء هؤلاء العلماء غير العرب وحبهم للعربية . إلخ ... روميا یونانيا 
ان قومهم الأصلي ، ـــإلى الحد الذي لم یفضلوا معه لسانا آخر غيرها ، حتى لس

لأن أهجى : "  ه ـلولبــيروني ، وهو فارسي الأصل قوقد أثر عن أبي الریحــان ا
لم تعرفها " وآانت تلك ظاهرة " !  بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية 

ریة في مجال تعليم اللغات لغير أهلها ، مع أنه لم تكن هناك مؤسسات ولا ـالبش
مجال تعليم جامعات ولا خبرات متراآمة في هذا الفن آالتي تتوفر لدینا اليوم في 

  .١"اللغات لأهلها ولغير أهلها 
 

اخرة        ن المف وان م ا أل ب والمزای ها بالمناق ي تنافس م ف اد أن للأم رر العق                                                                                               ویق
ي تفخر  ا الت ها ، ومنه ة جرس ا وعذوب ي تفخر بوضوح عباراته ا الت ا ، منه                                                                                              بلغاته

ا ال             ي                                                                                     بوفرة آلماتها واتساع ثروتها من ألفاظ الأسماء والأوصاف والأفعال ، ومنه      ت
اطقون             م الن م ه ا أنه زعم أبناؤه                                                                                               تفخر بثرائها الأدبي وذخيرتها الفنية ، ومنها التي ی
ـان من          م البيـ                                                                                     المبينون ومن عداهم متبربرون لا یبينون عن أنفسهم ولا یحسنون فه

ا           .         الآخرین   ل عليه ة في          .                                                ومعظم هذه المفاخر دعوى لا دلي                                    ولكن الفصاحة العربي
ا العلمي حاضر لا                                دعوى أهلها مفخرة لا تشبه هذ                                                       ه المفاخر في جملتها ، لأن دليله

                                                                             یتعسر العلم به والتثبت منه على ناطــق بلسـان من الألسنـة ، ولا حاجـة له في هذا 
ـاع        ـح        .                                              الدليــل إلى غير النطق وحسن الاستمـ                                             إن اللفظ الفصيح هو اللفظ الصریـ

و    ذا ه ـه ، وه ي أدواتـ تلاط ف ه ولا اخ بس في ذي لا ل ي    الل  "                                                                 ال ظ العرب ـه   "               ف             بدليلــ

                                                 
 .١٣٣مرجع سابق ، ص :   اللسان العربي -  ١
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٢٦ 

ـة ،     ـة عاطفيـ ى نزعـ ـة ولا عل ـة قوميـ ى أنانيـ واه عل ـد دع ذي لا تعتمـ ي ال                                                                                                  العلم
   ١ .                                                                    تقابلها نزعــات مثلهــا عند غير العرب من الناطقيــن بلغــات الحضارة 

 

وقد بلغت اللغة العربية من الكمال والنضج شأوا آبيرا لم تبلغه لغة غيرها 
فهذه : " یقول المستشرق الفرنسي أرنست رینان . لغات الأخرى بشهادة أبناء ال

لقد آانت هذه . اللغة تبدو لنا فجأة بكل آمالها ، ومرونتها ، وثروتهـا التي لا تنتهي 
إنها منذ ذلك : اللغة ، منذ بدایتها، على درجـة من الكمال تدفعنــا إلى القول بإیجاز 

 تعدیل ذي بال ، فاللغة العربية لا الوقت حتى العصر الحاضر لم تتعرض لأي
طفولة لها ، ولا شيخوخة أیضا منذ ظهرت على الملأ ، ومنذ انتصاراتها المعجزة  
ولست أدري إذا آان یوجد مثل آخر للغة جاءت إلى الدنيا مثل هذه اللغة من غير 

  ویرى". مرحلة بدائيــة ولا فترات انتقالية ولا تجارب تتلمس فيها معالم الطریق 
ات انسجاما ؛ فهي وإن آانت ـــمن أآثر اللغ" جوستاف لوبون أن اللغة العربية 

تحتوي على عدة لهجات آالشامية والحجازیة والمصریة والمغربية ، فإن هذه 
اللهجات لا تختلف فيما بينها إلا بفوارق جد طفيفة ، بينما نلاحظ أن سكان قریة 

  !٢"ات المستعملة في قرى الجنوب في شمالي فرنسا لا یفهمون آلمة من اللهج
 

د الصبور شاهين             –                       ومن الحقائق المقررة     دآتور عب ذآر ال            أن بعض  -                                                     آما ی
ل في رصيدها                   د تتمث                                                                                            اللغات أقوى من بعضها الآخر ، وعناصر القوة في اللغات ق
ددة ، وبعض        داث المتج تيعاب الأح ى اس درتها عل ي ق ل ف ا تتمث اري ، آم                                                                                            الحض

ى حين تعجز                                  اللغات یمتاز بقدرة عل    دة ، عل                                                                  ى خلق الصيغ ، وإنسال الكلمات الجدی
اوت          ا تتف دار اللغات ، آم                                                                                      لغات أخرى عن مجاراة المتغيرات ، ومن هنا تتفاوت أق
د أن تكون                    وي لا ب                                                                                               أقدار شعوبها ، فاللغة القویة تعبر عن شعب قوي ، والشعب الق

ل الجماعة المتح               . ٣            لغته قویة    ة من قب ا یثبت مدى                                                                     ولا شك أن استخدام اللغ ة به                             دث
م                                                                                              آفایتها واقتدارها في أداء وظيفتها الاجتماعية ، وتتفاوت اللغات ، وتتفاضل من ث

ه          ا  –                                                                              من حيث هي وسائل البيان ،  وإنما آان البيان أبلغ ما توصف به اللغة لأن         آم
  .                                 هو رأس وظائفها وأخص ما تراد له -             یرى ابن فارس 

 

ه                        وهو آلام    –                             وقد أضفى القرآن الكریم      ين یدی                                                 االله الذي لا یأتيه الباطل من ب
ه    –              ولا من خلفه     ذبت ب                                                                     على اللغة العربية مجدا تقاصرت دونه سائر اللغات ؛  فته

ُ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ    "                                                       أتم تهذیب ، وآان فتحا جدیدا فيها بألفاظه وأساليبه       ِ     ُ  ُّ     ِ  ِ  َ  َ ى    . َ   ََ     عَلَ
َ  قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ    ِ  ِ  ْ ُ  ْ   َ  ِ   َ   ُ  َ ِ  َ ٍ   َ بِلِسَانٍ عَ  .  َْ ِ  ٍ  رَبِيٍّ مُبِينٍ  ِِ  َ    ِ ُ  ٍّ  ِ َ "  ٤.    

 

                                                 
  .٤٥ ، ص ١٩٩٥عباس محمود العقاد ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، :  اللغة الشاعرة -  ١
، القاهرة ، الطبعة الثانية عبد العزیز شرف ، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع . د:  لغة الحضارة - وسائل الإعلام  -  ٢

  .٢٣١، ص 
  ٤٠ ، ص ١٩٨٦عبد الصبور شاهين ، دار الاعتصام ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، . د:  العربية لغة العلوم والتقنية -  ٣
  ) .١٩٥ : ١٩٣(   الشعراء -  ٤
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م      –           جل ثناؤه –                        ویرى ابن فارس أن االله      ان عل ي بالبي                                              لما خص اللسان العرب
ر          :                 فإن قال قائل       ..          ة دونه    ـ                                      أن سائر اللغات قاصرة عنه ، وواقع       ان بغي ع البي د یق                                فق

يَّن                  د ب ه فق ى شرط لغت ه عل م بكلام ه     .                                                        َّ                           اللسان العربي ، لأن آل من أفه ل ل    إن   :            قي
ذا                   آنت ترید أن    راده ، فه ـع م م السام                                                                          المتكلم بغير العربية قد یعرب بنفسه حتى یفه

راده ،                     ر م ى أآث ه عل                                                                                               أخس مراتب البيـان ؛ لأن الأبكم قد یدل بإشارات وحرآات ل
ا                ا أو بليغ ائر اللغات         .                                                                ثم لا یسمى متكلما فضلا عن أن یسمى بين                                 وإن أردت أن س

و          ر عن السيف وأوصافه                                                                 تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط ، لأننا ل ا أن نعب                                                   احتجن
                                                                              باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد ، ونحن نذآر للسيف بالعربية صفــات 
ة               ـاء المترادف   .                                                                                         آثيــرة ، وآذلك الأسد والفرس وغيرها من الأشياء المسماة بالأسمـ

اء                                                                                  فأین هذا من ذاك ؟ وأین لسائر اللغــات من السعة ما للغة العرب ؟ هذا                             ما لا خف
ة    ة              " .            ُ        فيه على ذي نُهي ال في دق ا الكم ي بلوغه ة یعن ة بالإبان ة العربي                                                                        فوصف اللغ

اده ؛             ه واتساع آم                                                                                            التعبير ، ولمح لطائف المعاني ، مما یترتب عليه دقة الفهم وعمق
درة الإنس   ن ق د م ة یزی ة العربي تعمال اللغ ـ                                                        لأن اس ـ         ان العقلي    ـ اً    "   ة      ــ اهُ قُرْآن ا جَعَلْنَ َ  َْ َ  ُ  ُ  ْ  ً         إِنَّ   َّ  ِ

ونَ  َ عَ مْ تَعْقِلُ اً لَعَلَّكُ ْ  ُِ   َ        رَبِيّ  َ  ْ  ُ َّ َ  َ  ً ى     ١   "  َ ِ ّ  ي موس ى أب اب إل ن الخط ر ب ة عم ب الخليف د آت                                                                      ، وق
 ٢   " .                                                     خذ الناس بالعربية ؛ فإنه یزید في العقل ویثبت المروءة     : "        الأشعري 

 

رب     ألف الع م ی ان ، ل أتى بمع ى ، ف ي المعن عة ف ة س رآن اللغ د أآسب الق                                                                                             وق
ل ؛      ا حسيين     "                       تناولها من قب انوا قوم ریم ،                               إذ آ رآن الك تهم حسية ، فجاء الق                                                  ، ولغ

ة ضلاله ،                    ل نفس الضال وعل                                                                                        وحدث عن النفوس ووصفها ، فأحسن وصفها ؛ حل
                                                                          ونفس المهتدي وعریق اهتدائه ، صور تقلبات القلوب وخلجات النفوس ، وما یؤثر   
نهم                                                                                              في المشاعر ، فدعا ذلك المسلمين إلى الاغتراف من منهله العذب ، وشاعت بي

ا                   الأقوال   أ له ان یتهي ا آ ى مستوى م ة إل ة العربي                                                                                      في الأمور المعنویة ، وسمت اللغ
   ٣    . "                    بغير القرآن الكریم 

 
ة ،                                                                                             ولم تعرف الإنسانية على طول تاریخها لغة خلدها آتاب ، إلا اللغة العربي

زم البشر                       "         و تلك    ام یل وم ع ذنا الإعجاز بمفه ا أخ رآن وإعجازه ، إذا م                                                                                               معجزة الق
اریخ الإنسان أن اللغات تبقى                               جميعـا ویخاطبهم    ود في ت                                                                            ، ذلك أن المألوف والمعه

                                                                              بقدر ما یتعاظم رصيدها أو مذخورها من الآثار الأدبية والعلمية التي ألفها النابغون 
ا       ى تصبح خلق                                                                                  من أبنائها ، رغم أن ذلك لا یحول دون تغير أصواتها ومبانيها ، حت

                                   لف هذه القاعدة ، فقد بدأت بكتاب االله                                      وتبقى اللغة العربية مثالا فریدا على تخ  .     آخر 
اة ، وسر        ه إآسير الحي ي آیات ا تعاطت ف دة ، وآأنم ا الخال دة في حياته ة جدی                                                                                                  مرحل
رآن        أن الق ات ، فك ة ، وروح الثب جاعة المواجه ه ش ن آلمات تمدت م اء ، واس                                                                                               البق
راث                       ا من ت ا جاءن ة آل العصور ، وآل م                                                                                                  الروح التي جعلت العربية الفصحى لغ

                                                 
  ) .٣(    الزخرف -  ١
  .٢٦ م ، ص ١٩٨٧ر العربي ، القاهرة ، ط محمد حسن جبل ، دار الفك./ د:   خصائص اللغة العربية -  ٢
  .٢٦٠الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، بدون تاریخ ، ص " : تاریخها . أصولها : الخطابة  " -  ٣
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ـا ،                             هذه اللغ   ة أبنائه ق عبقری ا ، وأطل ذي فجر علومه رآن ، ال ى الق رده إل ا م                                                                                                ة فإنم
ة            ى مواآب ادرة عل ى ، ق ى ومعن دم مبن ـة الق ت ، راسخـ ا آان ة آم ت العربي                                                                                                      فبقي

  .١  "                                                           الحضارة ، تأخذ من غيرها ما یلزمها ، وتعطي لغيرها ما یلزمه 
 

لم      –                         وتروى عن رسول االله        ه وس ة من الأحا  –                           صلى االله علي ي                     جمل              دیث الت
ي   ـه الطبران ـا أخرجـ ا م ات ، منه ين اللغ لها ب ة وفض رف العربي ى ش دل عل                                                                                                     ت

ه       -               عن ابن عباس      "              شعب الإیمان     "                          والحــاآم والبيهقي في     ال    –                     رضي االله عن   :           ق
لم       –               قال رسول االله     ثلاث           " –                           صلى االله عليـه وس ـرب ل وا الع ي ،       :                            أحب ي عرب                  لأن

   ٢   " .  ي                                   والقـرآن عربي ، وآلام أهل الجنة عرب
 

  :                                      والعرب هم آل من یتكلمون اللغة العربية 
  

ت         "  ـد ، وليس دین واح ـد ، وإن ال ـد ، والأب واح رب واح اس ، إن ال ا الن ا أیه                                                                                              ی
و        ة ، فه م بالعربي ن تكل ان ، فم ي اللس ا ه ن أب ولا أم ، وإنم دآم م ـة بأح                                                                                                    العربيـ

 ٣  "      عربي 
 

                         القرآن الكریم لها ؛ إذ                                                   وقد هذب الحدیث الشریف اللغة تهذیبا قریبا من تهذیب 
دیث          اف الح ا أض ا ، آم ي منه ب بالحوش اليبها ، وذه ق أس ا ، ورق هل ألفاظه                                                                                               س

         صلى   –                                                                                الشریف إلى اللغة ثروة من المعاني والأساليب ، التي آانت تعد من النبي              
ـه       "              حمي الوطيس       : "                                      ابتداعا وابتكارا ، مثل قولـه       –                االله عليه وسلم       –                  ، ومثل قول
ـلا   ـه الصـ ـلام                  عليـ ر الرآب          :    "              ة والسـ ه    "                         الضعيف أمي             مات حتف      : "           ، وقول

 ٤ .    إلخ       " ...                      رویدك رفقا بالقواریر     : "       وقوله    "               هدنة على دخن     : "       وقوله   "      أنفه 
 

ثلا في النص                                                                                                    وهكذا تحققت للغة العربية عالميتها بفضل الدین الإسلامي متم
لم         –                          القرآني وحدیث رسول االله      ه وس ذ  –                              صلى االله علي ة              وه                              ا التشریف الإلهي للغ

ين ،   ى البشر أجمع نهج الإلهي إل ل الم ى حم درتها عل ا وق ى آماله ة عل ة آی                                                                                                 العربي
                                                                                       وآأنها شهادة تقدیر من السماء تضاف إلى رصيد هذه اللغة الجليلة وهي في الوقت              
ا والتمسك                     اظ عليه ا بضرورة الحف ى أهل الأرض من أبنائه                                                                                                 ذاته رسالة موجهة إل

  !       سالة ؟                   بها ، فهل یعون الر
 
 

 

                                                 
  .٤٤عبد الصبور شاهين ، مرجع سابق ، ص . د:  العربية لغة العلوم والتقنية -  ١
ال     "                       ، والمتقي الهندي في     ١٩٨٣                               دار الفكر ، الطبعة الثانية ،   ،   "              الدر المنثور   "                      ذآره السيوطي في  -  ٢ ز العم   ،   "                آن

  .                                          ، غير أن رجال الحدیث لا یطمئنون إلى سنده   ١٢       م ، مج     ١٩٨٩                        مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 
     .   ١٢               مرجع سابق ، مج     " :            آنز العمال   "                                 رواه الحافظ بن عساآر ، انظر -   ٣
    .   ٢٦٣                     زهرة ، مرجع سابق ، ص                الأمام محمد أبو   :           الخطابة -   ٤
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ُ                     وسعت  آتاب االله لفظا وغایة                 
ٍ                                   وما ضقت عن آي  به وعظات                                       

 فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة      
       وتنسيق أسماء لمخترعات ؟                    

       أنا البحر في أحشائه الدر آامن 
                     فهل سألوا الغواص عن صدفاتي ؟

 
                                        

 حافظ إبراهيم                                    
 على لسان اللغة العربية                                                   
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، فليس في هذا الوصف أي " أم اللغات "  نصف اللغة العربية بأنها ندماع    
تعصب لها أو افتئات على غيرها من اللغات الأخرى في العالم ، وإنما هو 
تشخيص حقيقي وواقعي وتاریخي بحكم ما توفر لها من خصائص وسمات لم 

 .ا من اللغات الأخرى تتوفر لغيره
 

وما یدفعنا إلى تقریر هذه الحقيقة والتأآيد عليها ما تلوآه بعض الألسنة من 
ادعاءات وافتراءات على هذه اللغة الشریفة ، تارة برميها بالصعوبة ، وتارة 
. باتهامها بالشيخوخة والعجز عن مواآبة روح العصر والتعبير عن منجزات العلم 

  ینظرون إلى لغتهم الكریمة نظرة - لا سيما من الشباب - وأصبح نفر غير قليل
دونية ، وآادت الثقة تنعدم لدى البعض في قدرة العربية على البقاء في ظل 
مزاحمة اللغات الأجنبية لها في عقر دارها وبخاصة الإنجليزیة ، وتميعت ألسنة 

دفات العربية الكثيرین بتردید الكلمات الدخيلة والاستغناء عن الكلمات والمرا
لذلك تأتي هذه الوقفة لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتحفظ لهذه . الأصيلة 

اللغة العالمية قدرها الذي یحاول الكثيرون أن ینتقصوا منه بتشویه معالم صورة 
 .وخصائص وتاریخ اللغة العربية في أذهان أبنائها والمتحدثين بها 

 

ه من الألسنة مقصدا في حد ذاته ،  وليس تفضيل اللسان العربي على غير
لأن لكل أمة لسانها الذي تعتز وتفخر به وتصارع دونه ، وليس من الإنصاف أن 
یقف الأمر عند حد المقارنة والتفضيل لمصلحة لغة على حساب أخرى ، فذلك لا 

 آیة من - على تباینها -یفيد اللغة المفضلة في شيء فضلا عن أن  ألسنة الناس 
ِ  و م ن  آی ات ه  خ ل ق  الس م او ات  و الأر ض  (  في خلقه – سبحانه وتعالى –آیات االله   ْ   َ   ِ  َ  َ َّ     ُ  َْ   ِ  ِ َ    ْ  ِ  َ

َ و اخ ت لاف  أ ل س ن ت ك م  و أ ل و ان ك م  إن  ف ي ذ ل ك  لآیات  ل ل ع ال م ين    ِ  ِ َ  ِْ   ٍ      َ  َِ    ِ َّ    ْ  ُ  ِ َ  َْ َ   ْ  ُ  ِ َ ِ  َْ   ُ   ِ ْ  َ  (١.   
 

ولذا فإن إبراز خصائص اللغة العربية وأوجه تميزها بين خصائص اللغات 
ف هذه اللغة و تصحيح الصورة التي یتداولها الأخرى ، إنما الغرض منه إنصا

الكثيرون عنها وإعادة الثقة إلى المتحدثين بها وتذآيرهم بفضلها وعظمتها للتمسك 
ا ، في مجالات الحياة المختلفة علميا وعمليا آما آان ــباستخدامها ، دون غيره

ة العلم أجدادنا یعتزون بها ولا یحولون أبصارهم عنها ، فأصبحت على أیدیهم لغ
فضلا عن أن . الأولى في القرون الوسطى ،  وهي أهل لذلك دون أدنى شك 

                                                 
 ) .٢٢: الروم  (-  ١
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 – بما تتفرد به من سمات وخصائص –وصف اللغة العربية بالأمومة یحفظ لها 
مكانتها  الجدیرة بها في نفوس أهلها آما تحظى الأم بالاحترام من أبنائها في آل 

 للغة العربية هذه المكانة الرفيعة بين وقد شغلت العوامل التي حققت. زمان ومكان 
لغات العالم آثيرا من الباحثين عربا وأجانب ، فتوقفوا أمامها مليا محاولين تعليل 
صفة الكمال التي فطرت عليها منذ أقدم وجود لها توصل العلم الحدیث إليه ، ومن 

 :أبرز هذه العوامل 
 

 : ِ      ق دمها  - ١
 

ية زمنا وأطولها عمرا ؛ إذ نشأت في الجزیرة فاللغة العربية هي أقدم اللغات الح
، وفيها مكة التي " مهد الإنسان ومهبط آدم " ة التي یرى البعض أنها ــالعربي

َ   ِ ّ إ ن  أ و ل  ب ي ت  و ض ع  ل لن " اس ــوضع فيها أول بيت للن  ِ  ُ   ٍ  ْ َ  َ َ  اس  ل ل ذ ي ب ب ك ة  م ب ار آ   َــِ  َّ َ  َّ  َ  ُ   َ َّ  َ ِ   َِّ َ   ِ ً  ا  ـــ 
َ  و ه دى  ل ل ع ال م ين     ِ  َ َ  ِْ   ً   ُ َ  ه و  ال ذ ي ب ع ث  ف ي الأم ي ين  (  بالأميين ، وقد وصف أهلها. ١" َ   ِّ ِّ      ِ  َ  َ  َ   َِّ    َ  ُ

ْ  ر س ولا  م ن ه م    ُ  ْ ِ   ً   ُ  ، وهو وصف یعني عدم معرفتهم القراءة والكتابة ، ویحتمل أن ٢)َ 
وعاش هؤلاء الأميون في البادیة " أم " نسبة إلى " أول قوم " یكون بمعنى 

وقد . لعصور واستمروا دون انقطاع منذ آدم محتفظين بفصاحة ألسنتهم على مر ا
أذن إبراهيم للناس بالحج في مكة ، وآان نداؤه بلغة أهلها ، ولغة أهلها هي العربية 

 صلى االله عليه –آما عاش إسماعيل جد العرب في مكة ، وولد بها خاتم المرسلين 
التي " جدة " نسبة إلى آدم أبي البشر آما أن فيها " الأدوميين "   وهي بلاد -وسلم 

البشر حواء وثبت " جدة "  ، على مر الأزمنة ، أن اسمها یدل على یتناقل سكانها
حدیثا أن حجم شعاع الشمس الساقط على هذه المنطقة الممتدة من مكة إلى وادي 

 ألف سعر حراري شمسي في السنتيمتر المربـع سنویا ، أما في ٢٢٠= النوبـة 
وهذا دليل .  فأقل  ألف ، ثم أقل١٦٠ ألف إلى ٢٢٠باقي المناطــق ، فيتدرج من 

هي المنطقة التي یفترض أن جليــد الكرة "  جدة –مكة " على أن هذه المنطقة 
 .٣" البادئة : البادیة " الأرضية قد ذاب عنها قبل سواها مما جعل اسمها 

 
وهناك من یذهب إلى أن آون اللغة العربية لغة فذة ، فریدة في نوعها ، إنما  

تي أوقفت  منذ بدء الخلق لأن تكون لغــة البشر المطلقة آونها اللغة ال" یتأتى من 
التي فطروا عليها أصلا وطبيعة ، لغتهم في الدنيا ، ولغتهم في الآخرة  على 

ة لغة البشر المطلقة ؛ فإن ذلك یجعلها متمتعة تمتعا ـوآون اللغة العربي. السواء 
. ا فعلا وواقعا أصليا بمزایا مخصوصة ، طبعت عليها حقا وحقيقية ، وعرفت له

  .٤" القدم ، والتمام ، والجمال ، والقداسة ، والخلود : هذه المزایا الخاصة هي 
                                                 

  .٩٦:   آل عمران -  ١
  ٢من الآیة :   الجمعة -  ٢
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  .١٣٨ص 
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ویضرب العقاد مثلا على أسبقية اللغة العربية باشتقاق أسماء الحيوان فيها ؛ 
اللغة التي ترجع الأسماء فيها إلى مصدر مفهوم من مصادرها تسبق " إذ إن 

الأسماء جامدة ، أو منقولة بغير معنى یؤدیه لفظها الدال اللغات التي تتلقى هذه 
وأسماء الأسد ، والكلب ، والصقر ، والغراب ، . عليها في أحادیث المتخاطبين بها 

والفرس ، والحمار ، والبغل ، والجمل ، والخروف ، وعشرات غيرها من أسماء 
يانا إطلاق الحيوان هي آلمات ذات معنى یفهمه المتكلمون بها ویطلقونه أح

: أسد الكلب للصيد : الصفات عند المشابهة بين أحد هذه الحيوانات وغيره ، یقال
ومعنى هذا على آل . أفسد بينهم : اجترأ ، وأسد بين القوم : أغراه به ، وأسد عليه 

احتمال أن العرب عرفوا هذا الحيوان وهم یتكلمون بلغتهم هذه ، ویستخدمونهـا 
 ضق والمجاز ، وآذلك معنى الكلب من العض أو القبللوصــف أو للاشتقـــا

 ١." وسـائر معــاني التكالب وألفاظــه ، والنسر من الجرح والنقض والتمزیـــق 
 

وهكذا عشرات الأسماء التي تدل على وجود هذه اللغة في أقدم عهد عرفت 
في اللغة ویقابل هذا . فيه الأمة العربية هذه الحيوانات ، وهو عهد بعيد في القدم 

الإنجليزیة مثلا أسماء آلها منقولة من غيرها أو مقصورة على مسمياتها  التي لا 
 اللاتينية ، leo  من lionیعرض لها التصریف في لهجات الخطاب ؛ فالأسد 

ولا خلاف في دلالة أسمـاء .  ، وهكذا نيةا  الجرم ross  من horseوالحصان 
لغة العربية ، عند المقابلة بينها وبين اللغات الحيوان بألفاظها المشتقة على قدم ال

الأوربية من أقدم عهودها التاریخية ، والعلم بالحيوان المستأنس أو الحيوان 
المتوحش أقـدم شيء في لغـات بني الإنسان ؛ فلا نستطيع أن نتخيل أمة بادیة أو 
 حاضرة عاشت زمنا طویلا قبل التاریخ بغير حيوانات مستأنسة أو حيوانات

وحشية تسميها  وتتحدث عنها ، فليس في تواریخ اللغات عهد أقدم من هذا التاریخ  
وفيه الكفایة للدلالة على انتشار اللغة وشيوع قواعــد الاشتقـاق والتسمية بين أبنائها 

 ٢.في ذلك العهد السحيق 
 

وهكذا یتضح أن اللغة العربية هي أقدم اللغات الحية ، ولكنها مع هذا القدم  
م تثبت أو تجمد على حال وإنما سایرت روح آل عصر وعبرت عنه بحيث ل

أصبحت نموذجا في التواصل والعطاء من خلال مخزون لا ینفد مع مرور الأیام ، 
وإنما یتجدد هذا المخزون ليوائم متطلبات آل عصر ، والدليل على ذلك أن القارئ 

منذ ألف وخمسمائة عام في العربي یستطيع أن یفهم اليوم ما آتب باللغة العربية 
حين لا یستطيع القارئ الإنجليزي مثلا فهم اللغة التي آان یكتب بها شكسبير منذ 

 !حوالي أربعمائة عام فقط 
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قدیمها ، وحدیثها ، : ة ــوجود بعض الشواهد في لغات العالم المختلف - ٢
 :تدل على تأثرها ببعض ملامح اللغة العربية الأم 

 

ائل الذین نادوا حدیثا بأن للغة العربية أصالتها المؤثرة في ألسنة  من أو 
اليونـان والرومـان والفرس والنبط الأب أنستاس مـاري الكرملي ، صـاحب آتـاب 

 .م ١٩٣٨الذي طبع عام " نشوء اللغة العربية ونموها واآتمالها " 
 

 بتأثير  القول- آما یرى الدآتور عبد الصبور شاهين –وإذا آان سائغا 
العربية في الفارسية والقبطية ، نتيجة الجوار أو القرابة ، فإن أحدا لم یكن یتصور 
أن یجد ملامح واضحة لتأثيرها في اللغة الإغریقية أو الرومانية ، ولكن المؤلف 
أجهد نفسه حقا طيلة حياته للبرهنة على هذه الفكرة ، وقد آان متمكنا من عدة 

 ١. الإضافة إلى تخصصه في الإغریقية واللاتينية لغات أوروبية وسامية ، ب
    

 ء     وینتهي الكرملي من خلال المقارنات اللغویة التي قام بها ، تدليلا على عطا
آل آلمة : " العربية السخي الذي بذلته لألسنة الأمم المختلفة ، إلى الفكرة الآتية 

ة ، ولم تكن من أصل أو هجاءین في الرومية أو اليوناني) مقطع ( ذات هجاء 
منحــوت ، بل من وضع أصيل ، أو توقيفي ، فلا بد من أن یكون لها مقابل في 

َ     لغتنا الم ض ریة   ُ وتمشيــا مع هذه الفكرة ، راح یثبت أن أصول اللغات الأجنبية " .         
) إذن ( الإنجليزیــة ما هي إلا  ) (thenإنما مردها إلى اللغة العربية ؛ فكلمة مثل 

ة ـــللاتينياللغة ااب ) Deus(  وآلمــة )ذیل (  هي هي  ) tail ( ـة  والعربيـــ
باللغة العربية ، والسين في آخرها علامة ) ضوء ( موافقة لكلمة  ) االله( بمعني 

)  الحداء ( أصلها آلمة، الغناء : الإغریقية بمعنى )  hode( إعراب ، وآلمة 
 . وهكذا العربية
 

من لم یقارن اللغة العربية بغيرها " عض الباحثين أن  وفي هذا الصدد ، یرى ب  
من لغات العالم یتصور أن معظم اللغات تسير على نفس المنهج  والحقيقة غير 
ذلك تماما ، فالمقارنة بين اللغات تبين أن اللغة العربية فریدة في تكوینهـا ، 

وفي نفس . سواها آما تبين أنها احتفظت بمزایا لا توجد في . وبالتالي في قدراتها 
الوقت تبين الثغرات والنقص في اللغات الأخرى ، وتبرهن أن جميع لغات العالــم 
اشتقت من العربية ثم تحولت لأسباب تاریخية وجغرافية مع مرور الزمن إلى ما 

 آما نجد –ولذلك نجد بها آثارا آثيرة من اللغة العربية لا جدال . هي عليه اليوم 
آما نجد أن حجم معظم هذه اللغـات .  وما ضاع ومــا تبدل مــا تغير وما تحول

  ٢" .أو أقل % ١٠عبارة عن جزء یسير من اللغة العربية ، حوالي 
 

                                                 
  .١٢٤ م  ، ص ١٩٩٠عبد الصبور شاهين ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، طبعة . د:  في التطور اللغوي -  ١
  .١٥ م ، ص ١٩٩٥ العزیز إسماعيل ، بدون تاریخ ، سنة  الإیداع  تحية عبد:   من غيب اللغة والتاریخ -  ٢



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٣٥ 

بين اللغة العربية والإنجليزیة ، " الألفاظ المشترآة "  وقد أوردت آثيرا من 
والألمانية ، وبين العربية واللاتينية ، وبين العربية والهيروغليفية ، وبين العربية 

 سكسونية ، وبين العربيــة والفرنسيــة ، وبين العربية -وبين العربية والأنجلو
والأوروبية القدیمة ، وبين العربية واليونانية وبين العربية و السنسكریتية ، 
وخرجت منها بنتيجة قاطعة ، هي أن اللغة العربية آانت الأصل والمنبع ، وأن 

 قنوات وروافد منها ؛ مستندة في ذلك على سعة اللغة جميع اللغات الأخرى آانت
تشبه في نطقها آلمـــة  "   tall"العربية وغنى معجمها ؛ ففي الإنجليزیة مثلا لفظ

  .١وهكذا" ... جيد "  تشبه   " good" ، وآذلك آلمة" طویل " 
 

غير أن آثيرا من الافتراضات والتخمينات التي حاول البعض أن یثبت بها 
منها ، لم ) لهجات ( لغة العربية هي اللغة الأم ، وأن لغات العالم ما هي إلا  أن ال

تسلم من التعسف في تأویل آثير مما انتهت إليه ؛ لقيامها على غير أساس علمي  
   )cum( أو أدلة یؤیدها الواقـــع التاریخي ، آمحـاولــة الكرملي رد أصل آلمة 

) مك ( إلا معكوس ) ُ   آ م ( وما : في العربية قائلا ) مع  (  ة إلى الظرفــــاللاتيني
، فيحارون في نقله ) ع ( وذلك أنه ليس للغربيين الحرف ) مع ( المقابل لأداتنـا 

ُ   إلى لغتهم ، وقد نقلوه هنا إلى الكاف ، فقالوا آ م                                               cum !   
 

ومن ذلك أیضا ، وإن آان لا یخلو من طرافة في التأویل ، محاولة البعض 
وهو اسم مكتشفها الحقيقي " أميرجو " إلى أصل عربي هو "  أمریكا "رد اسم 

 وهو تحریف الاسم  ،Amerigo Vespucciأمریجو أو أمریكو فيستوبيتشي  
و منه أیضا محاولة إرجاع أقدم دیانة عرفتهـا الهنـد وهي ما یطلق  ! ٢العربي أمير

الفایدة " لنطق مع آلمة إلى أصــول عربية ؛ لمجرد تشابهها في ا" الفيدا " عليها 
في الدیانة البوذیة " النرفانا " و آذلك تفسير ! التي تفيد اللفظ والمعنى "  الفائدة –

  بأن - الذي حار فيه الهنود-إله القتل " شيفا " و ! العربية " نور فنــاء " بأنها 
ها أصلإنما بمعنى الذرة "  Atom" ، وأن آلمة ! العربية " سيف " مصـدره آلمة 

 . العربية بمعنى قطع والهمزة الأولى زائدة بمعنى النفي في اليونانية  "قطم" 
 

ویعد  من هذا القبيل ، وإن آان أآثر تندرا وطرافة ، أن یرد بعضهم اسم 
،  وأن یرى " شيخ زبير " إلى أصل عربي ، هو " شكسبيـر " الأدیب الإنجليزي 

 " ! أنف ال عنزة " ما هي إلا " أنفلونزا "  البعض أن آلمة 
 

ولا قيمة تذآر في محيط الدرس اللغوي لمثل هذه التخریجـات التي یرآب 
أصحابها متن الشطط ، على نحو ما رأینا ، والأولى أن توجه الجهود المبذولة في 
الاهتداء إليها إلى  التعمق في دراسة خصائص اللغة العربية وقضایاها من منظور 

                                                 
  ١٩٨٩ / ١٢ / ١٦مصطفى محمود ، مقالة بجریدة الأهرام المصریـة ، بتاریخ . د:  اللغة التي تكلم بها آدم - ١
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لعالمي بالعلوم اللغویـــة في التقنيـــات الحدیثـــة عصري یتواآب مع الاهتمام ا
التي تشكل الرآيزة الأساسية في وسائل التكنولوجيا المتقدمة ، لتأآيد قدرتها على 
استيعاب العلوم المستجدة ، وهضم المصطلحات التي تترى عليها في آل یوم وليلة 

 .ومن آل صوب وحدب 
 

 :تلاقح اللغات 
 

كر أن اللغات تتلاقح آلما اتصلت إحداها بالأخرى لا أحد یستطيع أن ین
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن أیة لغـة من اللغات في العالم آما تؤثر في 

 .غيرها ، فإنها أیضا تتأثر 
 

 قد امتد جغرافيا - في عهد الدولة العباسية - ومن الثابت أن سلطان العرب 
ين شرقا ، ومن سفوح الأناضول شمالا من أسبانيا والبرتغال غربا إلى حدود الص

إلى أواسط إفریقيا جنوبا ؛ فانتشرت اللغة العربية وارتفع شأنها برفعة أهلها ، 
 آما یذآر –وتمثلت حضارات الأمم السابقة في آسيا وإفریقيا وأوروبا ، وامتازت 

 بحيویة متأججة نفاذة بحيث لم تنازل لغة أیام الفتوح -الدآتور شوقي ضيف 
ظفرت في العراق باللغتين الآرامية والنبطية ، وفي . لامية إلا ظفرت بها الإس

إیران باللغة الفارسية ، وفي الشام باللغتين السریانية واليونانية ، وفي مصـر 
باللغتين الدیموتيقية واليونانية ، وفي تونس وما وراءها بالمغرب باللغتين البربریة 

الرومانثية الإسبانية ، وأهل آل هذه البلدان شرقا واللاتينية ، وفي الأندلس باللغة 
وشمالا وغربا زایلت لغاتهم ألسنتهم ، وحلت مكانها العربية ، واتخذوها للتعبير 

  . ١" عن مشاعرهم شعرا ونثرا ، وعن عقولهم وألبابهم فكرا وعلوما وسياسة 
 

اللغات   أآثر - آما یقرر الدآتور عبد الصبور شاهين -ولقد آانت العربية 
حضارة وتقدما ، وآان لها ابتداء من القرن الرابع الهجري ، والعاشر الميلادي ، 
تأثير آبير في اللغات الأوروبية ، استمر طيلة وجودها في الطرف الجنوبي من 
أوروبا ، في الأندلس ، وصقلية ، وما حولهما من الجزر حتى آخر القرن الخامس 

تقلص من تلك البلاد ، فإنه قد ترك بصماته على وإذا آان وجود العربية قد . عشر 
ألسنة أهلهــا المتكلمين بالأسبانية ، أو البرتغالية أو غيرهما من اللغات المحلية 

بل لقد ترآت العربية تذآارا في تلك المنطقة لن یمحى على مر الزمان  . حتى الآن 
 ٢.المعجم وهو ملك اللغة المالطية التي هي في الحق لغة عربية النظام و

 

وقد أقر الكاتب الفرنسي بيير جيرو بتأثير اللغة العربية على اللغة الفرنسية  
وقدم قائمة من مائتين وثمانين آلمة دخلت من العربية إلى الفرنسية في العصور 

إلخ  وقد تتبع بعض  ...  Amiral - Calife – Coton : المختلفة ، منها 
                                                 

 . م ٥/١٢/١٩٩٧هرام بتاریخ شوقي ضيف، الأ. د" : اللغة العربية في مواجهة القرن الحادي والعشرین  " - ١
  .٢٧٩م ، ص ١٩٧٨عبد الصبور شاهين ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، . د:  دراسات لغویة -  ٢
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بية في المعجمات الفرنسية ، والوسائل والطرق الباحثين تاریخ دخول الكلمات العر
التي دخلت من خلالها إلى فرنسا ولغتها ، مؤآدا على توثيق تلك المعلومات 

 . ١وإسنادها بالدليل العلمي المتوفر ، وقدم قائمة حوت أآثر من ستمائة آلمة 
 

 العلمي ولم تكن اللغة الإنجليزیة بمنأى عن تأثير العربية فيها لأن الغزو        
 لم یترك مكانا في أوروبا دون - آما یذآر الدآتور عبد الصبور شاهين –العربي 

وهكذا وجدنا في الإنجليزیة قدرا آبيرا من الكلمات ذات الأصول . أن یبلغه 
العربية ، یصل بها بعض الباحثين إلى بضع مئات ، دخلت الإنجليزیة مباشرة ، أو 

نجليزیة بدأت متأخرة ، في منتصف القرن بالواسطة ، ولكن صلة العربية بالإ
 .الحادي عشر الميلادي ، ولمدة خمسة قرون على الأقل بعد ذلك 

 
وفي بحث قدمه الأستاذ أنيس المقدسي إلى مجمع اللغة العربية تعرض 
لتحقيق مائة وأربعين لفظة عربية واردة في معاجم اللغة الإنجليزیة ، وهي ألفاظ 

ـة في الإنجليزیــة في العصر الوسيط ، آما تتجلى فيها تسجل ظاهرة تسرب العربي
، حيث نجد أن اللفظ " إعادة الاقتراض " ظاهـرة أخرى یمكن أن یطلق عليها 

العربي الأصيل ، قد اقترضته الإنجليزیة مثلا ، وصبغته بصبغتها النطقية ، ثم 
فإذا بنا أعادت تصدیره إلى العربية على غلاف المنتجات الحضاریة الجدیدة ، 

تحول في ) صك ( الأصل العربي : ومن ذلك مثلا . ننطقه بملامحه الأجنبية 
) شيك : (  ، فأصبــح النطق العربي المعاصـر له Chequeالنطق الأجنبي إلى 

وهذا النوع من إعادة الاقتراض یسجل مرحلة من التخلف العربي فصلت . وهكذا 
ت فيه مع مصطلحات العلم الشعوب العربية عن جوها الحضاري الذي عاش

والحضارة قرونا عدیدة ، ولو استمر تقدم العرب على مدى الزمن لبقيت هذه 
الألفاظ بصبغتها العربية على ألسنة الناس ، دون حاجة إلى معاودة استيرادها إلى 

 .٢حقلنا اللغوي 
 

 فإذا انتقلنا أیضا إلى اللغتين الإسبانية والبرتغالية ، وجدنا  الأب جان دي
معجم الألفاظ الإسبانية البرتغالية المشتقة من " قد صنف ) م ١٨٤٢ت ( صوصة 
وحوى هذا المعجم حوالي ثمانيـــة عشر ألف آلمــة مشتقــة من أصــل " العربية 

= Alberca  الفـارس ، و = Alfarez"  عربي ، ففي اللغــة الإسبانيـة مثلا 
 فضلا عن آثير من أسماء المعالم ، .إلخ ... القائد  = Alcaide  ِ           الب رآــة ، و 

 ٣ .والبلدان ، والأنهار 
 

                                                 
توفيق عزیز عبد االله ، دار مواقف عربية ، . د) : المعجم الفرنسي ذو الأصل العربي (  الفرنسية أصلها عربي -  ١

  .١٩٩٤لندن ، الطبعة الأولى ، 
  .٢٨٤ إلى ص ٢٨١عبد الصبور شاهين ، مرجع سابق من ص .د: لغویة   دراسات -  ٢
 ١١٢م ، ص  ١٩٦٩أحمد لطفي عبد البدیع ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، طبعة سنة :  الإسلام في إسبانيا -   ٣
. 
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وعلى الرغم من تقدیر أهمية هذین العاملين وهما قدم اللغة العربية وتتبع 
آثارها في اللغات الأخرى ودورهما في تبوء اللغة العربية مكانة متفردة بين لغات 

ان الدليل العلمي المقنع  وحدهما لا یقدم–هذین العاملين :  أي –العالم ، فإنهما 
على أمومة اللغة العربية ؛ فالقدم في حد ذاته لا یعني التفرد سوى من منظور 
تاریخي لا فضل للعربية فيه ، أما استقصاء الشواهد واصطيادها من هنا وهناك 

 في –لإثبات تأثر اللغات باللغة العربية ، فلا یقدم آثيرا للبحث اللغوي لأنه یقوم 
ى تخمينات وافتراضات أو اجتهادات شخصية لا یصادف الكثير منها  عل–معظمه 

محلا من الواقع أو التاریخ آما رأینا ، لا سيما أن اللغات في العالم جميعها تتلاقح 
 تــأثرت هي بصورة أو بأخرى ، والعربية ليست بدعا في ذلك بين اللغات حيث

ض مضجعها بعد أن تخاذل  ببعض اللغات التي ما انفكت تق– وما زالت -الأخرى 
من المنطلق نفسه ، حاولنا أن نتتبع ، الأهلون في الذود عن حياضها ،  ولو أننا 

بعض الألفاظ الدخيلة التي شاعت في اللغة العربية دون أن تكون من مصدر 
أستاذ ، :  عربي ، لصادفنا الكثير ،  ومنها ، على سبيل المثال لا الحصر 

، وموسيقى ، ) من الفارسيـة ( امج ، وآبریت وآهرباء ، وسرداب ، وبرن
، وبطاطس ، وفانوس ، وآوبري )  من اليونانيــة ( وقانــون ، وقيراط ، وأطلس 

،           ) من اللاتينيـة ( ، ودینـار ، ومندیل ، وقنصل ) من الترآية ( وقنبلــة 
 وفستان ، ،) من الفرنسية ( وماجستير ، وبرآان ، وشفرة ، ولمبة ، ومليون 

، وبلوفر وهستيریــا وفيلم ) من الإیطاليـة ( وسيجــارة ، وبورصــة ، ومكرونــة 
ومازوت ) من الآراميـــــة( ، وبطيخ ) من الحبشية ( وجلباب ) من الإنجليزیة ( 
 . وهكذا ) من الصينية ( وشاي ) من الألمانية ( وقرش ) من الروسية ( 

 

لغة العربية إنما تثبته وتؤآده أیضا خصائصها ونحن على یقين من أن تفرد ال
وسماتها الذاتية التي عرفت بها منظومتها قدیمـا وحدیثا وستظل هذه السمات 

على تفردها وتميزها بين جميع لغات " من أهلها " والخصائص الذاتية شاهدا 
 .العالم  سواء على مستوى الأصوات أو المفردات أو التراآيب 

 
  :بية وسمات تفردها بين لغات العالمخصائص اللغة العر

 

 : على مستوى الأصوات -أولا 
 

یتسع النظام الصوتي في اللغة العربية لجميـع مخارج جهاز النطق الإنساني 
من أقصى الحلق إلى الشفتين ، ولئن آانت أقصى منطقة في جهاز النطق من جهة 

زیة ،  هي مخرج الحلق والقصبة الهوائية یخرج منها صوت في اللغة الإنجلي
، فإن مخارج الأصوات العربية تمتد بعده إلى أوسط الحلق  ) g( صوت الـ 

 .فتصدر العين والحاء ، وإلى أقصاه فتصدر الهمزة والهاء 
 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٣٩ 

واللغة العربية من أثرى اللغات في العالم من حيث عدد الأصوات ؛ ففيها 
 بينما في اللغتين ،)  حرآات ٦ صوتا جامدا ، و٢٨(  صوتا لغویا مستعملا ٣٤

الإنجليزیة والفرنسية تسعة وعشرون صوتا ، وليس من شك في أن زیادة عدد 
زیادة فرص تكوین المواد اللغویة مما یتيح لمستخدمها " الأصوات في لغة یعني 

  . ١" أن یبسط وجوده الفكري إلى آفاق أرحب مما تتيحه غيرها 
 

عالم المختلفة في وجود بعض وتشترك اللغة العربية مع غيرها من لغات ال
الأصوات ، آالباء ، والتاء ، والراء ، والسين ، والزاي ، والفاء ، والكاف ، واللام 
والميم ، والنون ، والهاء ، وغيرها بينما تكاد تنفرد بحروف العين ، والحاء 

 في لغـة من - آما یقول المستشرق برجستراسر-والظاء ، والضاد التي لا توجد 
،  ومن ثم صارت لقبا تعرف العربية به دون سائر اللغات " إلا العربية اللغات 
 ) . لغة الضاد ( فيقال 

 
وتتوزع الأصوات العربية على مخارج جهاز النطق الإنساني  من أولـه إلى 
آخره ؛ فتبدو متآلفة منسجمة مما یيسر عملية النطق بها دون أدنى إحساس بالتنافر 

 .أو الالتباس 
 

ن یخرج منهما الباء والميم في حال انطباقهما ، والواو في حال  فالشفتا
استدارتهما ، أما الأسنان فيخرج من بينها الذال والثاء والظاء ، ومن خلفها مع 

الزاي والسين : رأس اللسان الدال والتاء والطاء ، آما تخرج حروف الصفير 
فاء ، أما الحنك فيخرج والصاد ، ومن بين الشفة السفلى والأسنان العليا تخرج ال

من أوله مع رأس اللسان اللام والنون والراء ، وهو صوت تكراري، ومن وسطه 
الشين والجيم والياء ، ومن أقصاه القاف والكاف والعين والخاء ، ومن طرف 
اللسان مع الأضراس تخرج الضاد ، أما الحلق فيخرج من أوسطه  العين والحاء، 

 .ومن أقصاه الهمزة والهاء 
 

ولا نجد في آلمة عربية صوتين من مخرج واحد یتتاليان مجتمعين في بدایتها  
إلخ ... أو نهایتهــا ؛ فلا تجتمع مثلا زاي وظاء ، أو سين وصاد ، أو ذال وظــاء 

وقد نزه . فالعرب تميل عن الذي یلزم آلامها الجفاء إلى ما یلين حواشيه ویرقها " 
عل في مباني آلامها جيما تجاورها قـــاف متقدمة االله لسانها عما یجفيه ، فلم یج

ولا متأخرة ، أو تجتمع معها في آلمة صاد أو آاف إلا ما آان أعجميـا أعرب ، 
وذلك لجسأة أي  خشونة هذا اللفظ ومباینته ما أسس االله عليه آلام العرب من 

    ٢" .الرونق والعذوبة 
 

                                                 
    .٤٢محمد حسن جبل ، مرجع سابق ، ص :  خصائص اللغة العربية -  ١
  .٥٢ص :  السابق -  ٢
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آما هو الحال في الإنجليزیة  آما لا نجد مخرجا یزدحم عليه أآثر من حرف  
على  ) f (-  )v( ، أو ) p( ،  والثقيلة  ) b( الخفيفة : التي تزدحم فيها الباءان 

آما لا یوجـد صوت یستخــدم في نطقــه أآثر من مخرج مثل . مخرج واحــد 
، وهو عبارة عن نطق تاء ) تشي ( في اللغة اليونانية الذي ینطق  ) x( حرف 
 .وشين 
 

 - آما یرى الدآتور نبيل علي –ز القواعد الصوتية في اللغة العربية وتتمي
إذ إن جميع هذه المقاطع لا " بالاطراد ، ویتميز نظام مقاطعها ونبرها بالبساطة ؛ 

بد أن تبدأ بحرف صــامت ، ولا تتضمن أآثر من صامتين ، وتحدید مواضع النبر 
ة دون اعتماده على عوامل في الكلمة العربية یتوقف على سلسلة حروف الكلم

خارجية ، مثل اعتمــاد مواضع النبر في بعض الكلمــات الإنجليزیــة ، مثل نطق 
 )progress (  ١". في حالة الفعل ، ونطقها في حالة المصدر 

 
ولم تعهد غزارة تأليف في الجانب الصوتي للغة من اللغات ، وفي تراث أمة 

رب ، وقد توفر عليه سواء بسواء علماء من الأمم ،  آما هي معروفة عند الع
العربية ، وعلماء القراءات الذین ضربوا بسهم وافر في هذا العلم الذي نشأ في 
آنف القرآن الكریم من خلال تناولهم لأحكام التجوید ، الذي یعني عندهم إخراج 
آل حرف من مخرجه الصحيح ، وإعطاءه حقه في النطق ومستحقه ، واعتبروا 

 . ولو بوجه " العربية " لقراءة الصحيحة أن توافق من شروط ا
 

وما انفك  بعض مقرئي القرآن الكریم النابهين یضربون المثل على عبقریة 
اللغة العربية في الأداء الصوتي ، وتأثير القرآن الكریم ، الذي لا یتهاون المسلمون 

صوات في أي تغيير یطرأ على طریقة أدائه ، في المحافظة على خصائص الأ
ولكن نفرا من هؤلاء المقرئين . اللغویة ، وتسجيل آثير من ظواهر اللهجات 

تأخذهم النشوة أحيانا فيعمدون إلى المبالغة في تلحين وتنغيم هذه الأصوات ليبروزا 
في القراءة ، فيحملون الصوت العربي أآثر من طاقته ، ) مواهبهم الدفينة ( 

 وهم حملة القرآن الكریم أن یحافظوا على ویشوهون معالم النطق به ، وأولى بهم
 .قوة الصوت العربي وبهائه حرصا على لغة القرآن الكریم من العبث والتحریف 

 

ذي آانت           دور ال ا  –                                                                              ومما یجدر التنویه به والتأسي عليه في هذا المقام ، ال         وی
رآن          -             ليتها دامت    يظ الق ة      "             الكتاتيب     "                                           تضطلع به مكاتب تحف يم ونشر اللغ                              في تعل

   .                             في ربوع مصر والوطن العربي -               صوتـا وحرفـا –         العربيـة 
 

ان  د آ اب   "               فق راءة   "    ُّ َّ      الكُّتَّ تعلم  الق در الأول ل و المص ب ه د قری ى عه                                                                 حت
                                                                               والكتابة لاسيما في المناطق الریفية ولكن في ظل تعدد مصادر المعرفة الحدیثـــة ،   

                                                 
  .٣٥٥نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:   العرب وعصر المعلومات -  ١
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ي حيص بيص ، فلا الشيخ اب نفسه ف ان ، وجد الكت تح الأذه       شيخ   (             هو هو                                                                         وتف
ان  ى          )        زم ي عل ل بق لام ، ولا الطف ائل الإع ة وس انه عجم ت لس د أن خالط                                                                                   ، بع

ه              أمر ب ا ی اور ویحاور ،           .                                                          سذاجته وجهله وطوعه للشيخ في آل م وم ین ل الي                                         فالطف
يدنا    (                                                                       یلف ویدور ، یقبل ویرفض ، یأخذ ویترك ، وآأنه قد سبق زمــان                     سنين    )         س

ددا  رات إل    .        ع ذه المتغي د أدت ه اب                                      وق ـام الكُتَّ ي نظ دیلات ف ال بعض التع ُ  َّ                  ى إدخ                                 
م      )       اللوح   (                   وأدواته ، فاختفى   ة ، وانقرض قل                                                       أو آاد ، وحلت محله الكراسة والورق

ـوص  ـة   (           الب ر   )             الریشـ د أن انتش اف   "                      ، بع اص   "  و  "          الج تبدلت   "           الرص               ، واس
  .                       بالحصر الكراسي والأرائك 

   

                                    بوا عليه ، بعد أن استبدت بهم                                                            آما أن آثيرا ممن نعموا بخيرات الكتاب قد انقل        
ـة     (                           نظریـات وطرق التعليــم     ى             )              الحدیثـ ن الأشاوس حربهم الضروس عل                                                ، وأعل

م إزاء           )                  العصا لمن عصى      (           طریقـــة   اب     (                                           ، فانقسم الناس بسبب آرائه ُ        الكُت ى    )          إل
نص   ظ ال ى لحف يلة الأول ه الوس ه ، لأن اء علي رى ضرورة الإبق دهما ی مين ، أح                                                                                           قس

رى أن                         القرآني في    ذ ،  والآخر ی ان التلامي م            "                                              أذه ى حساب الفه ذاآرة عل ة ال                                            تنمي
دفون لا  ال م رأس م به ب ذآاء أش ا                                           وال ب ربح ى    "               یجل دعوة إل م ال ن ث                                     ، وراجت م

ـة من خلال             يم المستحدث اهج التعل   ،     )  ٢.K.G  (   و      )   ١.K.G  (                                                             انتشار طرق ومن
تميتة   اولات المس ي ظل المح ى الكتاتيب ف ة عل ا زادت الحمل ن                                                                        آم ة م غ الأم                      لتفری

  .                                               جوهر هویتها ، والحيلولة بين النشء وحفظ آتاب االله 
 

ایروا  يوخ أن یس ة الش رأي ومحاول ي ال بط ف ربص والتخ ذا الت د أدى ه                                                                                          وق
را                     اب ، وأصبح آالمنبت لا أرضـا قطع ولا ظه ُ                                                                  العصر ، إلى تميع شخصيـة الكُت                           

  .             لقرآن الكریم                                                        أبقى ، ولكن المجني عليه في ذلك هي رغبة التلامذة في حفظ ا
 
د                     م یتع رآن ول ل حفظ الق أ طف                                                                                         ومنذ عهد قریب آانت الآذان تطرب لسماع نب

ا        ون ملم رة دون أن یك ـة عش ل السادسـ غ الطف د یبل ا الآن ، فق ة ، أم نه السادس                                                                                                  س
وا           ذین تلق ة من ال ة العام                                                                                          بقصـار السور ، وأذآر أنني طلبت إلى أحد طلاب الثانوی

                                         ، أن یذآر لي سورة الفلق التي لم أشك لحظة   "       جيهات     الكي  "                      تعليمهم الأول في هذه  
             أنه لا یحفظ –                    ویا لهول المفاجأة –                                            في أنه یحفظها عن ظهر قلب ، فكانت المفاجأة   

ـا في          "                         قل أعــوذ برب الفلق         : "                             منهــا غير الآیــة الأولى      ان ذووه یعلقونهـ                                       التي آ
  !         ن الحسود                                          على الحائط أو یرددونها أمامه لتقيهم شر عي  )       برواز   ( 

 
ظ        ى حف وون عل ين ، لا یق وخين مهشش بان مخ ن الش ر م بح آثي ذا أص                                                                                     وهك
دین ،        ى ال الغيرة عل اس ب زوى الإحس ه ، وان دارس أحكام ن ت رآن ، فضلا ع                                                                                            الق
ى                ودة إل ر الع ا غي ق أمامن                                                                                                    واختلط الحابل بالنابل في مناهج التربية والتعليم ، ولم یب

                                          طر الانفلات منها ، وما أحوجنــا اليوم                                                   الجذور بعد أن أظهرت التجارب الواقعية خ      
يظ   ي تحف م ف دوره المه دیر ل رة إجلال وتق اب ، نظ ى الكُتّ ـد النظرة إل ى أن نعيـ ُ ّ                                                                     إل                            
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٤٢ 

فاهة                       ة ش اظ اللغ ة فضلا عن تلقي ألف راءة والكتاب م أبجدیات الق                                                                                                           القرآن الكریم وتعل
  .                                  والتدریب المستمر على نطقها الصحيح 

 
مؤلفات وشروح وتعليقات تناولت " الأصوات " وقد صنفت  تحت عنوان 

إلخ ، وجاء بعضها في الفرق بين ... صفات الأصوات ، وأنواعها ، ومخارجها 
زینة الفضلاء في الفرق بين الضاد : " صوتين فقط من هذه الأصوات ، مثل 

لابن الأنباري ، بل عرف بعضهــا باسم صوت من هذه الأصوات، مثل " والظاء 
 أحمد الفراهيدي ، وفيه جمعت آلمات اللغة ورتبت على للخليل بن"  العين " 

لأبي عمرو الشيباني ، " الجيم " أساس صوتي حسب مخارجها في جهاز النطق، و
مخارج الحروف " للبوني ، وغيرها ، ولابن سينا رسالة یصف فيها " الميم " و

 ، من خلال معارفه العلمية والطبية ، وقد ترجمت بعدد من"وأسباب حدوثها 
اللغات ، منها الإنجليزیة ، والفارسية ، وليس ذلك إلا دليلا على ثراء العربية 

 .وغناها في مجال الأصوات 
 

 :نظام الكتابة العربية 
 

                                                                                    عندما یعبر عن الأصوات العربية بالحروف المكتوبة ؛ فإن نظام الكتابة في اللغة       
  :                 ذلك للأسباب الآتية                                                      العربية یعد من أفضل النظم الكتابية في جميع اللغات ، و

 
 

     :                           لتمتعه بالخاصة الاختزالية - أ

                                    ما یتميز به عصرنا الحالي في شتى  –       لا شك –              الذي یلائم   -                    ویقصد بها الإیجاز    
يأتي ،                    "       سرعة    "              المجالات من    ا س ة ، آم ة العربي ة  للغ                                                                           ، وهو من السمات العام

   :                      ومن مظاهر هذا الإیجاز 
     

ي في               ـ   ویل                           التعبير عن الحرآة الط    –       أ   اء الت          سعيد                                                           ة برمز واحد لكل صوت  آالي
                                                                                  والواو التي في  محمود بينما في لغة ، آالإنجليزیة ، یعبر عنها برمزین أو حرفين       

     . meet        ،  و  moon  :     مثل 
     

دید   –    ب  ـة التش تغناء بعلامـ ق ،        ) ّ    ـّ   (                                    الاس ي علّ ـا ف رف ، آم رار الح ن تك                           ّ                      ع
    . Connect  و     Comment           للغات ذلك    ّ                            واتّصل بينما لا تراعى غيرها من ا

 

                                                                                       قلة حجم الحرف العربي في حال اتصاله بغيره من الحروف في الكلمات ،                  –     ج  
  .                                                              وربما ترآب مع الحرف الآخر فوقه أو تحته ، فيقل الحيز الذي یشغله 

 

م إلا في بعض                     –   د                                                                                              ليس في اللغة العربية حروف صامتة تنطق ولا تكتب ، الله
ـ                                  الكلمات التي تعد ع    ة ب واو الملحق ل ال د، مث                ، وألف واو      "         عمرو     "                                                      لى أصابع الي

ذه الحروف             "          السماء     "                    ، واللام الشمسية      "        دخلوا    "          الجماعة                                              ،  في حين تنتشر ه
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٤٣ 

ل       )   H  (                                                ، في آلمات  لغة آالإنجليزیـة ، مثل حرف              ) silent   (       الـ                     في آلمـة مث
 "  School "     و   )  w  (      ل         في ل    م    في   )   T    (  و     "  Write   “          مث     " Listen    "     ث
ـل      في    )   L  (     و  "  Dowbt    "       مثل   في    ) b  (  و    " Know  "            في مثل         ) K  (    و              مثــــ

ل      ) S    (  و    " Follow "      آلمة     و        "    Right  "       في     )   gh  (    و      " Island  "          في مث
" through   ”  و     "  Slight ..."        إلخ    .  

 

  :        لدقته -  ب 
 

   :                     ومن مظاهر هذه الدقة 
ـة    -    أ  ـة العربي ي الكتاب وز ف روف                                              أن الرم ل الح وتية    (                  تمث دات الص     أدق   )                      الوح

ـ                  ة لبعضها ؛ ف دد الصور النطقي ون     (                                                                            تمثيــل ، على الرغم من تع ثلا تنطق     )          الن              م
ل         "      أنا    "                                                  بعدة أصوات من مخارج مختلفة ، فهي في مثل           ة ، وفي مث                                  تنطق من اللث

ى حين أن اللسان یخرج في                    "       ینفع    "  ا ، عل                                                                                        تخرج من ملتقى الشفة والأسنان العلي
ل              أ ة ، مث ا في آلم ذر       : "                                               ثناء النطق به د عبرت             " ...         ینظر     "     أو    "         ین ذا ، وق                           وهك

ون      و الن د ه ز واح ا برم ذه الأصوات آله ن ه ة ع ة العربي ة   )   ن   (                                                                               الكتاب           ، موجه
ة                                                                                                  عنایتها إلى الحرف في عمومه دون الأصوات في خصوصها ، وتلك درجة عالي

     ١ .                                             في دقة التعبير الكتابي لا مریة في ذلك ولا جدال 
 

ول     أن  -    ب  ر؛ یق د لا أآث ى صوت واح ز إل ة یرم ـة العربي ي الكتابـ ل حرف ف                                                                                      آ
        ؛ فلا     "                                                                      الكتابة صورة الصوت ، فكلما آانت أآثر شبها به ، آانت خيرا                 : "         فولتير  

                                                                           نجد في الكتابـــة العربيــة رمزین یشيران إلى حرف واحد أو رمزا مرآبـا لصوت  
ـة           )   TH  (                         یـة ، حيث تنطـق                                           مفرد ، آما في الكتابــة الإنجليز      ل آلمـــ ـاء في مث                                   ثـ

 "  Through "         و ذالا في مثل                  "  Though "        آما تنطق ،               )  PH (          ل اء في مث                    ف
 "  Photo "    و ،    )  ION (     شينا في مثل             "  Education ... "         وهكذا       .   

 

ه الصوتية ،         ر قيمت وب لا ینطق بغي                                                                                آما لا یوجد في اللغة العربية رمز مكت
ا،          یدل    )    س    (       فرمز   ة  نجد حرف                                                               على صوت واحد هو السين ، بينما في الإنجليزی
ل             "  C  "        مثل     ينا في مث ل          " City  "                            ینطق س ا في مث ا ینطق آاف   ،     " Cat  "                                آم

ينا في         " Salt  "            وصادا في       " Is  "                       ینطق زایـا في مثل         ) S  (               وحرفــا مثل                     ، وش
 "  Sure ... "         إلخ    .  

 

                                  تي ترمز إليها ، فالسين مثلا في آخر                                     ارتباط بعض الحروف بدلالة الكلمات ال–    ج 
س        نفس والح بس والت ة والن الهمس والوسوس ة آ اني اللطيف ى المع دل عل ة ت                                                                                               الكلم

ي      ...           والمساس  ا ف دید والقطع ، آم ى التش دل عل يم ت خ ،  والم م   "                                                                إل تم والحس                  الح

                                                 
  .٢٥٥ م ،  ص ١٩٩٩فتحي جمعه ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، سنة . د:  اللغة الباسلة -  ١



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٤٤ 

م بكلمات                     ...                         والجزم والعزم والكظم     ى السعة ، حين یلفظ الف                                                                         إلخ ، والحاء تدل عل
   ١ .    إلخ     ...                                                        ياح والسماح والفلاح والنجاح والفرح والمرح والصفح والفتح     الارت

 
  :                                               لصلاحيته لكتابة اللغات من شتى العائلات اللغویة   -  ج 

 

ة   الحروف العربي اد   –                     ف رر العق ا یق عافا    -                          آم ة أض روف اللاتيني ن الح لح م                                                 أص
ا              ة م واع الكتاب د من                                                                                   مضاعفة لكتابة الألفاظ والأصوات ؛ لأنها تؤدي من أن م یعه                       ل

  .                           قبل في لغة من لغات الحضارة 
 

زل   م ی ة ، ل ا الحروف العربي ي تؤدیه ة الت ائلات اللغوی ات والع رة اللغ ى آث                                                                                                وعل
ة                ة عائل                                                                                         ضبطها للألفاظ أدق وأسهل من ضبط الحروف اللاتينية التي تستخدم لكتاب

دو  ة الهن ي العائل دة ، وه ة واح رأ الإنجليزی -                                           لغوی باني یق ة ،  فالإس ى                                             أوروبي         ة عل
ق        ي نط ـده ف ا لا نعه ا مبلغ ن تحریفه غ م را ویبل ا آثي ه فيحرفه د لغت ب قواع                                                                                                   حس
ـة                      رأ الفارسيـ ذي یق ي ال ده في نطق العرب ـة ، ولا نعه رأ العربيـ                                                                                                          الفــارسي الذي یق

    .٢                                    بحروفهـا ولو لم یكن على علم بمعانيها
 

راهيم مصطفى ف               ي                                                                               ومن محاسن الحروف العربية التي یذآرهـــا الدآتور إب
ة    "  ة العربي ة الكتاب تدارتها ،      "                            قص ا واس ن مطاوعته ـة م ا الناشئـ دة حيویته                                                                 ، ش

ة          ية معروف دة ریاض ت وقاع ي ثاب ل هندس ى أص ا عل ا جميع ل   .                                                                                   وانبناؤه        فأص
ة         ا بقي دائرة ، أم را ل وه قط تقيم جعل ط مس ي خ ي ه ف الت ة الأل روف العربي                                                                                                   الح

ذا القطر منس                 دائرة المحيطة به دت                                                                                  الحروف فهي أجزاء من ال و أعي ه ، ل                               وبة إلي
ة                    ـة ثابت ا من الألف بنسبة معين   .                                                                                               الحروف إلى التسطيح وأزیل تقوسها لكانت آله

ا                     ا یجب أن یكون تسطيحها إذا أضيف إليه                                                                                                   فالباء وأخواتها مثلا ، آل واحدة منه
داء                 دتها في الابت دار م                                                                                             سنها وتشعيرها مساویا لطول الألف ، والجيم وأخواتهـا مق

ا یجب أن                              لا یقصر عن نصف ط                                                                    ول الألف ، وآذلك الدال وأختها آل واحدة منهم
ر متجاوز              ـح غي ى التسطيـ دت إل اء وأعي ا من انثن ا فيه ل م دارها إذا أزی                                                                                                یكون مق
                                                                      طول الألف ولا مقصر دونه ، والصاد وأختهــا مقدار عرض رأس آل منهما في    

ن الأل       دار ثم ا مق ـاض فيه ة البيـ ف ، وفتح دار نصف الأل ل مق ـا مث      ف أو                                                                                           مداهـ
                           مثل نصف الدائرة المحيطة      )                        استدارتها أو آاستها      (                                 سدســه ، وتعریفها إلى أسفل      

   .       بالألف 
 

                                                 
وقد لاحظ الشاعر رشيد الخوري أن الحاء في  . ٤٣عباس محمود العقاد ، مرجع سابق ، ص :  أشتات مجتمعات -  ١

وهي من حروف ... حق ، حب ، وحریة ، وحكمة ، وحلم : ت تدل على أشرف المعاني وأقواها ، آما في أول الكلما
الحلق التي یصعب نطقها على غير العرب ، ومن أجل ذلك رأي أن الأولى أن تنسب لغتنا إليها، فنقول لغة الحاء ، بدلا 

 ! من قولنا لغة الضاد 
  .٣٧د ، مرجع سابق ، ص عباس محمود العقا:  أشتات مجتمعات -  ٢
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٤٥ 

ى                      دورها عل ا تجري ب م الأخـرى من أنه                                                                                          ومهمــا قيل في شأن حروف الأم
ة                   ة العربي ه الكتاب ا بلغت ـة م                                                                                                     أســاس هندسي أو جمــالي معين ، فليست آلهــا ببالغـ

ـار   ذا المضمـ ي ه ـة           ولا نظ  .                         ف ذه العنایـ ـة ه ت الكتابـ د أول م ق ن الأم ـة م                                                                    ن أمـ
ـة                     ل أم رر الضوابط مث ـد ثابت الأسس مق ـا مفصـل القواع                                                                                                    فجعلت منها فنــا دقيق
                                                                                     العرب ، ولا نخال خطا أفاض نقاد الفنون في وصفه وتشریــح أجزائــه ، وإبراز              

ه ، مث   ون علي ي أن یك ا ینبغ ات خصائصه ، وم ة ، وإثب ایيره الجمالي          ل الخط                                                                                   مع
 ١  .        العربي 
  

ط   ي إذن خ الخط العرب المي   "                            ف ة بفضل      "         ع ذه العالمي ه ه ت ل د تحقق                                                 ، وق
ة في                       ر عربي ا حل ، واستخدمته شعوب غي ه أینم                                                                                                 الإسلام ؛ حيث انتشر في رآاب

ا  ة لغاته امية   :                  آتاب ر س امية ، وغي ة اليسوعي   .                          س ـل نخل د حصر الأب رفائيـ                                             وق
ة تنتشر في                                           اللغات التي تكتب بالخط العربي في ا     ين لغ                                                 لعالم ، فوجدها سبعا وثلاث

  .                      آسيا وإفریقيا وأوروبا 
 

ة الفارسية               ا اللغ      في    (                                                                                 فمن اللغات الآسيویة ذات الحروف العربية في آتابته
رة سيلان            (             والتاميلية    )                في أفغانستان     (          والبشتو    )        إیران   د وجزی وب الهن    )                                         في جن

تانية         (          والأردیة   د                                             وهي صورة أدبية للغة الهندوس ة     )                      في شمال الهن ة    (             والجاوی       لغ
ة تكتب             ) ...              في ماليزیا     (            والمالاویة      )  ن                     جزیرة جاوة والفليبي                                    إلخ ، وآانت الترآي

                                            م حين أحل أتاتورك الحروف اللاتينية محلها ،       ١٩٢٨                            بالحروف العربية حتى عام     
ي   ة ف ي الشرق ، والنوآائي ة ف يا ، آالقازاني ات روس ا تكتب بعض لغ                                                                                            وفي أوروب

                                                                                 بالحروف العربية ، أما في إفریقيا فتكتب بها اللغة السواحلية في الشرق                      الجنوب،  
   ٢ .    إلخ     ...                                                       والهوسا في نيجيریا وتشاد ، والفلانية في السنغال وغينيا 

 
تهم ،           ابي للغ ال النظام الكت ة وجم دیما مرون ة ق ة العربي اء اللغ د أدرك أبن                                                                                            وق

ریم         رآن الك ة الق ي آتاب يس ف ط ، ل ودة الخ ي ج اروا ف ل                                                                               فتب ي ج ل ف ب ب                            فحس
وال تحض    لم أق ه وس ول االله صلى االله علي ت عن رس ة ، وروی املاتهم الكتابي                                                                                       تع

رزق                  "                             على تحسين الخطوط ، مثل       اتيح ال ه من مف يكم بحسن الخط ؛ فإن   . ٣  "                                                              عل
ة ،      ث ، والرقع خ ، والثل دة ، آالنس لام عدی واع وأق م أن ن ث ط م ي الخ رت ف                                                                                               فظه

نن العرب في ت            ...          والكوفي   ة                                               إلخ ، وتف ى أصبح في مقدم ه حت يم الخط  وإتقان                                                          عل
دي     ان التوحي و حي ول أب ة ، یق ة الجميل ون العربي يا      : "                                                                  الفن ل وش ط الجمي                            إن للخ

ة        لاوة الكتل لاوة آح ين وح ة الراقص اع آحرآ ه التم ویر ، ول ا آالتص                                                                                                  وتلوین
ة  ا    "             المعماری ول أیض وداء ،         : "                   ، ویق ار س ي الأبص داد ف ورة الم ون ص د تك                                                         ق

                                                 
  .٨٩م ، ص ١٩٨٤إبراهيم مصطفى ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ،  سنة :   قصة الكتابة العربية -  ١
  .١٢٤رفائيل نخلة اليسوعي ، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، ص :  غرائب اللغة العربية -  ٢
ه الصنعاني        ١٧٧٥         برقم  "           آشف الخفاء   "                          ذآره الإمام العجلوني في -   ٣ ال عن       آشف    :        انظر         .   (           موضوع     :                             ، وق

    ) .   هـ     ١٣٥١                                                                الخفاء ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة 
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٤٦ 

                                                   ،  آما نظموا فيه شعرا تعليميا ، آهذه الأبيات التي ١  "            صائر بيضاء              ولكنها في الب
   :                  قالها ابن البواب 

 
      ِ  ر  ـــــ  َ        ادة  التحریـــــُ  ِ  د  إ جیـیا من یر          

َ  ِّ        ویروم  حسن  الخ ط  والتصوی             َ   رِ ــ    ُ    
َ    عزمُكَ في  ِ      إِن آان                      ُ ِ  بةِ   تا   الك           دقا  صا 

َ  فارغب  إ لى م و لاك              ْ  َ    ِ   ْ ِ في التيسير                
       بٍ ـــــــــ ِ    َّ    لام  آل  مثقـ   ْ        أعدد  من الأق          

ٍ    صلب  یص         َ        وغ  صياغ ة  التحریـ    َ      ُ   رِ ـ 
َ   ثم اجعل  التمثيل  دأب ك  ص            َ    َ         ِ    ً  را  ـابــــ      

َ  ما أدرك  المأمول  مثل  ص ب            ُ     َ         َ ِ ور ـــ         
ُ        فالأمر  یصعب  ثم یرج              ً  ا  ــــُ     ع  هينـ     ُّ    

َ        لرب س ه ل  جاء  بعد عسو                 ٍ  ْ  َ   رِ ـيـ    
           

 : على مستوى المفردات –ثانيا 
 

فإذا انتقلنا إلى مجال المفردات فحدث عن العربية ولا حرج ؛ لأن من أبين 
خصائصها التي لا تضاهيها فيها لغة أخرى من لغات العالم ، وذلك باعتراف أبناء 

ى توليد بعض الصيغ من بعض ، اللغات الأخرى أنفسهم ، قدرتهــا العجيبــة عل
یحدد مادتها ویعبر عن معناها الأساسي ) جذر ( والرجــوع بها إلى أصل واحــد 

 .بالاشتقاق وهو ما یسمى 
 

والجذر هو مرآز الكلمة في اللغة العربية ، ویكون ثلاثيا إذا تألف من ثلاثة 
بعة ، وهو ، وهو الغالب ، و رباعيا إذا تألف من أر) صوامت ( أحرف أصلية 

لابن " لسان العرب " فمعجم . قليل ، وخماسيا إذا تألف من خمسة ، وهو نادر 
 ٦٥٣٨ جذرا ، من بينها ٩٢٧٣منظور ، مثلا، یبلغ عدد الجذور التي یضمها 

 ١٨٧، و % ٢٧٫٤٧ جذرا رباعيا ، بنسبة ٢٥٤٨و % ٧٠٫٥١جذرا ثلاثيا بنسبة 
  : آثرة الأبنية الثلاثية قائلا ویعلل ابن جني% . ٢٫٠٢جذرا خماسيا ، بنسبة 

 

فأآثرها استعمالا وأعدلها ترآيبا . ثلاثي ، ورباعي ، وخماسي : الأصول ثلاثة " 
... وذلك لأنه حرف یبتدأ به ، وحرف یحشى به ، وحرف یوقف عليه . الثلاثي 

وإذا آان آذلك فذوات الأربعة مستثقلة غير متمكنة تمكن الثلاثي لأنه إذا آان 
 على قلة حروفه ، فلا محالة أنه أخف وأمكن –ي أخف وأمكن من الثنائي الثلاث

" . ثم لا شك فيما بعد في ثقل الخماسي وقوة الكلفة به . من الرباعي لكثرة حروفه 

                                                 
  .١٣٦مرجع سابق ، ص :  موسيقى الخط العربي -  ١
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٤٧ 

روعيت فيها الخفة من حيث قلة عدد الحروف " ومعنى ذلك أن لغتنا العربية قد 
 . ١" في جمهور أبنيتها الأصلية 

 
ه الميزة أنظار أبناء اللغات الأخرى آما قلنا ، فذهب المستشرق وقد لفتت هذ

قد " إلى أن التحدید المكثف لجذر الكلمة في العربية   " Gibb" الإنجليزي جب 
أدى إلى الاقتصاد اللطيف في التعبير ، وأجمل تعبير یأخذ باللب في العربية ، هو 

ذا آانت الأمثال العربية لا تتعدى  ذلك التعبير الموجز المحدد بالمعاني العدیدة ، ول
ثلاث أو أربع آلمات ، وآان شعر الشعراء یقوم بقدر قدرة الشاعر على تأدیة 

أما هذا الإسهـاب الشرقي في . الصورة الشعریة الكاملة في بيت واحد من الشعر 
الكلام ، فإنه غریــب على الأسلوب العربي الطبعي ، وقد زحف إلى اللغة 

 ٢" دابهـــا ، من مصادر خارجية العربيــة وآ
 

، ) فعل واسم وصفة ( ومن الجذر العربي الواحد ، تتفرع مشتقات آثيرة         
 . یجمعها معنى أصلي واحد 

 
مثلا ، یدل على معنى في الذهن متعارف عليه بين الجماعة ) ذ ك ر ( فالجذر 

تغيير الداخلي الذي ، وتتفرع منه مفردات عدیدة سواء بال) الذآر ( اللغویة هو 
سوابق ، ولواحق ، ( یطرأ على حرآات حروفه ، أو بإضافة بعض الحروف إليه 

َ  َّ               ذ آ ر ،  ذ آ ر ، ذ آ ر، ذاآر ، ت ذ آ ر ، استذآـــر، : ؛ على النحو التالي ) ودواخل   َ          َّ  َ     ِ  ُ      َ  َ
ِ   اذ آر ، ذاآ ر               ِّ       َّ                  ِ       ، مذآور ، مذآ ر ، مذآ ر تذآرة ، ذاآرة ، ذ آرى ، ) اسم فاعل (   َّ       

 . إلخ ...                         ِ     ذآورة ، ذآير ، مذآار ، ذ آر تذآار ،
 

 :الثراء في المفردات 
 

ن أحم        )               طبقات النحاة    (                السيوطي في       ذآر   ل ب د أحصى في              ــ ـ                       أن الخلي                           د ، ق
ع             ، والمهمل                                 عدد أبنية آلام العرب المستعمل     "        العين    "       معجم   ا الأرب                            ، على مراتبه
  ي         اثن             ؛ فوجدها     ر ـ             من غير تكری     ،            والخماسي   ،             ، والرباعي             ، والثلاثي          الثنائي  :     من

ف   ف أل ر أل ون   ١٢    (                    عش ف ـ         ، وثلاثم  )         ملي ة       ة آلاف ـ        ، وخمس           ائة أل   ،                ، وأربعمائ
ـة               )         إیرفنج    (             ، ویرى     ا ـ           عشر ألف   ي ن ـ   واث ـة العربي ـرة للغ درة الكبي وة والق ذه الق                                                                أن ه

                                                 
  .٥٦محمد حسن جبل ، مرجع سابق ، ص :  خصائص اللغة العربية -  ١

٢  -  “ Arabic Literature : Hamilton Gibb, Oxford University , Press ١٩٦٣         , P .د    .  ٩       وق
             فقال له رجل    .         وارزقنا   ‘                        اللهم ، اهدنا ، وعافنا   :      فقال   .                    لو دعوت لنا بدعوات   :                                         روي عن عبد االله بن عمر ، أنه قيل له       

ه        :    ال        وآان یق   !                     أعوذ باالله من الإسهاب   :      فقال   .                             لو زدتنا یا أبا عبد الرحمن   ا قلت ألفاظه وآثرت معاني                                                 أفضل الكلام م
ول           –                        صلى االله عليه وسلم      –                     وقد أوتي رسول االله      ة الكلام ، یق دون البلاغة الإیجاز وقل                                                                                  جوامع الكلم ، وآان العرب یع

   :                  أبو منصور الفقيه 
 تعمد لحذف فضول الكلام         إذا مـا نأیت وعند التداني

   قليل الحروف الكثير المعانيولا تكثرن فخير الكلام ال    
د مرسي الخولي                :                               بهجة المجالس وأنس المجالس       :       انظر    (  ة ،   -                                                               ابن عبد البر القرطبي ، تحقيق محم                           دار الكتب العلمي

      .)   ٦١                                                 بيروت ، المجلد الأول ، باب ذم العي وحشو الكلام ، ص 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٤٨ 

                                                               تقودنا إلى الثروة المدهشة ، من المفردات التي تواجهنا حين        "                       في اشتقـاق الألفـاظ    
الم   ي الع ات ف م اللغ ع وأعظ ن أوس ا م ة تجعله ذور العربي ة ؛ فالج تكلم العربي   ،   "                                                                                              ن

  :                                          وتبين هذه الإحصائية مدى ثراء المعجم العربي 
 

 
 المعجـم

 
 المـواد عـدد

 
 عـدد

 المشتـقات

  
 الكلمـات عـدد

 
لسان 
 العرب

 
٩٫٣٩٣ 

 

 
١٥٨٫١٤٩ 

 
٤٫٤٩٣٫٩٣٤ 

 
القاموس 

 محيطال

 
١١٫٠٠٠ 

 

 
٧٠٫٠٠٠ 

 
٧٣٣٫٠٠٠ 

 
محيط 
 المحيط

 
١١٫٢٠٠ 

 
٨٤٫٩٦٥ 

 
١٫٣٠٠٫٠٠٠ 

 
 الوسيط

 
٧٠٠٠ 

 
٣٠٫٠٠٠ 

 
٤٥٠٫٠٠٠ 

 
ا      "     أنه                                           التي یقررها الدآتور رمضان عبد التواب                والحقيقة   ل م ة بمث                          لم تغن لغ

دد                                       غنيت به العربية   ة ، أو تع ى واحد من ناحي ى معن ة عل ردات الدال دد المف                                                                                          من تع
   .                                        تضاد بينها في بعض الأحيان من ناحية أخرى                                 معاني اللفظة الواحدة إلى درجة ال

 
  ،   "          المترادف   "                                                                    ویطلق العلماء على المفردات الدالة على معنى واحد ، اسم              

ة اسم               اني المختلف ى المع   ،   "                      المشترك اللفظي       "                                                                        آما یطلقون على الألفاظ الدالة عل
ان     " .          الأضداد     "                                                               ویطلقون على ذات المعاني المتضادة من هذه الألفاظ اسم                         وإذا آ

ة ، في                        واع الثلاث ذه الأن ة من ه وع أمثل                                                                                                       المحدثون من علماء اللغات ، یسلمون بوق
د ذراعه ، في               د طال باعه وامت                                                                                                 اللغات المختلفة في العالم ، فإن اللسان العربي ، ق

      .  ١ "                     آل نوع من هذه الأنواع 
 

إن           ى الواحد ، ف         العرب                                                                               فإذا آان في آل لغــة مترادفات ، أي عدة ألفاظ للمعن
ة  ة العربي ي اللغ د ف ك تج ك أن ى ذل دليل عل م الأرض ؛ وال ائر أم ك س ي ذل ـوا ف                                                                                                  فاق

نة  ور    ٢٤        للس ما  ، وللن لام    ٢١                      اس ما ، وللظ مس    ٥٢                     اس ما ، وللش ما ،   ٥٩                     اس            اس

                                                 
  .٣٠٩ ،  ص رمضان عبد التواب ، مرجع سابق. د:  فصول في فقه اللغة العربية -  ١
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٤٩ 

               ، وللعسل نحو   ١٣          ، وللبن    ١٧٠           وللماء   ٨٨           ، وللبئر   ٦٤              ، وللمطر      ٥٠         وللسحاب  
                          اسم ، ومثل ذلك للجمل       ١٠٠           وللحية          اسما    ٣٥٠                  اسم ، وللأسد        ١٠٠                ذلك ، وللخمر    
         لفظا ،   ٢١                                         ناهيك بمترادف الصفات ، فعندهم للطویل         ...          اسما      ٢٥٠                    أما الناقـة فلها    

   .       وهكذا     ...        لفظا    ١٦٠        وللقصير 
 

ا لفظ                    ا نيف ومائت                                                                                              وأما عن دلالة اللفظ الواحد على معان آثيرة ، فمن ألفاظه
ة لفظ                 ان ، ونيف ومائ ة مع ة ،                                                                          یدل آل منها على ثلاث ى أربع ا عل دل الواحد منه                                            ی

                                         وقس على ذلك ما یدل على ستة معان ، فسبعة    .                               ومثلها التي تدل على خمسة معان 
ـم      ـه      .                                                             فثمانيــة ، فتسعــة ، إلى خمســة وعشرین معنى آالحميـ د مدلولاتـ ا تزی                           ومم

ك  ى ذل ى   "         الخال   "             عل دل عل ا ت ظ   ٢٧                    فإنه ى ، وللف ـن   "                    معن ى ،   ٣٥  "             العيـــ            معن
   ١ .       معنى   ٦٠  "          العجــوز     "      وللفظ

 
ين متضادین ، وهي                                                                                ومن الأضداد مئات من الألفاظ یدل آل منهــا على معني

ا   ن أمثلته ة ، وم ر العربي ة غي ي لغ ا ف ود له اهرة لا وج ى الحيض   :                                                                      ظ رء بمعن                         الق
ى اليسير ، والصریم ،                   ى العظيم وأیضا بمعن ل بمعن                                                                                                 وأیضا بمعنى الطهر ، والجل

  .                 یدل على الصباح                      وهو یدل على الليل آما
 

ار    ى الأفك ا ، عن أخف ا وتراآيبه ر بألفاظه ة التعبي ة بدق ة العربي از اللغ                                                                                               وتمت
ادة أو       توفيه دون زی ى وتس در المعن ى ق أتي عل ا ت ة فيه ل لفظ اني ، فك                                                                                                 وأدق المع

  .      نقصان 
 

اهم ،   ا  مبتغ ة دون غيره ة العربي ي اللغ عراء ف اء والش د الأدب ا وج ن هن                                                                                          وم
ا وجد                                  ونبغوا بفضل ثراء                                                                             معجمها الواسع آما لم ینبغ الشعر في أمة من الأمم ، آم

                                                                                   العلماء في دقة ألفاظ اللغة العربية ، وحسن سبك تراآيبها ما ینشدونه في الأسلوب      
داعهم الحضاري                  ا لإب ة عون                                                                                           العلمي من انضباط ووضوح ودقة تعبير ، فكانت اللغ

ة     ریتهم العلمي ه عبق ذي خلدت ة     .                                        ال ة العربي بحت اللغ اء                                وأص ؤلاء العلم ل ه                           بفض
ب االله    ي آت دین الت ة ال د لغ ن بع ل وم ن قب ة الأدب وهي م م ولغ ة العل اء لغ                                                                                                  والأدب

  .                               سبحانه وتعالى لها الخلود الأبدي 
 

                                                 
شوقي ضيف ، دار الهلال ، القاهرة ، الجزء الأول . جرجي زیدان ، مراجعة وتعليق د:   تاریخ آداب اللغة العربية -١

 :  معنى ، هي سبعينللعجوز أآثر من " القاموس المحيط " وقد روى صاحب  . ٤٥ص 
وزُ َ    ُ   العَج فُ   :    دُ، والأَلْ بُ، والأَسَ رَةُ، والأرضُ، والأَرْنَ ُ      َْ  ُ          الإِبْ  َ  َ      ُ  َ ْ  َ      ُ        ُ َ  ْ ِ اجِرُ،     رَةُ، والتَّ لُ، والبَقَ رُ، والبَطَ رُ، والبَحْ يءٍ، والبِئْ لِّ ش ن آ ُ                      م  ِ  َّ       ُ َ  َ َ      ُ  َ  َ      ُ  ْ  َ      ُ  ْ ِ      ٍ    ِّ      

ةُ،      ى، والخِلافَ ةُ، والحُمَّ رْبُ، والحَرْبَ نَّمُ، والحَ وعُ، وجَهَ ةُ، والجُ ةُ، والجَفْنَ ائعُ، والجَعْبَ وْرُ، والج ةُ، والثَّ رْسُ، والتَّوْبَ ُ                               والتُّ  َ  ِ       َّ  ُ       ُ  َ ْ  َ       ُ  ْ  َ       َُّ  َ  َ     ُ   ُ       ُ  َ ْ َ       ُ  َ ْ  َ       ُ          ُ  ْ َّ       ُ  َ ْ َّ       ُ  ْ ُّ    
مسِ ةُ، ودارَةُ الش رُ، والخَيْمَ َ ُ       ِ       والخَمْ       ُ  َ  ْ َ       ُ  ْ  َ ةُ،      رَّخَمُ، والرِّعْشَ ةُ، وال ةُ، والرَّایَ ذِّئْبُ، والذِّئْبَ دُّنيا، وال رأةِ، وال دِّرْعُ للم ةُ، وال ُ                      ، والدَّاهِي  َ  ْ ِّ       ُ  َ َّ       ُ  َ َّ       ُ  َ ِّْ       ُ  ِّْ         ُّ       ِ       ُ  ْ ِّ       ُ   ِ  َّ      

ُ  والرَّمَكَةُ،  َ  َ نَةُ،                 َّ مومُ، والسَّ مْنُ، والسَّ ماءُ، والسَّ فينَةُ، والسَّ ُ                  ورَمْلَةٌ م، والسَّ  َ َّ       ُ  َّ       ُ  ْ َّ       ُ   َّ       ُ  َ  َّ         ٌ  َْ  َ لْ               يخُ، والشيخةُ، ولا تَقُ جَرٌ م، والشمسُ، والش ْ                 وشَ  ُ َ      ُ          ُ         ُ           ٌ  َ  َ  
وزَ ةٌَ    َ   عَج ةٌ رَدیئَ ي لُغَيَّ َ   َ  ٌ       ةٌ، أو ه   ٌ َّ  َ بُعُ،     :  ج  ٌ         ُ  بِ، والضَّ ن الطِّي رْبٌ م وْمَعَةُ، وضَ نْجَةُ، والصَّ حيفَةُ، والصَّ زٌ، والصَّ ائِزُ وعُجُ ُ                       عَج  ُ َّ       ِ  ِّ        ٌ  ْ  َ     ُ  َ  َ  ْ َّ       ُ  َ  ْ َّ       ُ  َ  َّ       ٌ  ُ  ُ    ُ  ِ   َ

ةُ، و          رَسُ، والفِضَّ رَبُ، والفَ وَحْشِ، والعَقْ ةُ ال ةُ، وعانَ اجِزُ، والعافِيَ رِيٍّ، والع اتٍ بَحْ ذُ من نَب امٌ یُتَّخَ قُ، وطَع ُ                              والطری َّ  ِ      ُ  َ  َ      ُ  َ  ْ َ       ِ  ْ  َ     ُ  َ      ُ  َ ِ        ُ  ِ        ٍّ  ِ  ْ  َ  ٍ    َ     ُ  َ َّ  ُ  ٌ   َ     ُ ةُ،        ُ     القِبْلَ  َْ  ِ  
كُ،                    افِرُ، والمِسْ ابَّةً آانت أو عَجوزاً، والمُسَ رأةُ، ش بُ، والم ُ                            والقِدْرُ، والقَرْیَةُ، والقَوْسُ، والقِيَامَةُ، والكَتِيبَةُ، والكَعْبَةُ، والكَلْ  ْ  ِ       ُ  ِ  َ  ُ       ً    َ           ً َّ      ُ         ُ  َْ       ُ  َ ْ  َ       ُ  َ  ِ َ       ُ  َ  َ  ِ      ُ  ْ  َ      ُ  َ ْ  َ      ُ  ْ  ِ   

ُ  ومِسْمارٌ في قَبْضَةِ السَّيفِ، والمَلِكُ، ومَنَاصِبُ القِدْرِ، والنارُ، والناقَةُ، والنَّخْلَةُ،  َْ َّ       ُ  َ        ُ         ِ  ْ  ِ    ُ  ِ  َ  َ     ُ  َِ       ِ  َّ     ِ  َ  ْ َ     ٌ    ْ  ِ ْ َ   ونَصْلُ السَّيْفِ، والوِلایَةُ، واليَدُ اليُمْنَى   ُ    ُ  َ      ُ  َ  ِ       ِ  َّْ     ُ  ْ  َ  .    
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اظ ،    ا الألف اص                         أم ظ خ ى لف ل معن ة لك ة العربي ي اللغ باه  ١                                                      فف ى أش                   ، وحت
اظ ا ات من الألف ة مئ ة العربي ي اللغ ا ؛ فف ا وجزئياته اني أو فروعه ى                                                                                   المع ة عل               لدال

د        ك ، وتزی و ذل دب ونح اختلاف الخصب والج ين ب ة والط واع الأرض والترب                                                                                        أن
ریح          وع ال ى ن دل عل ى ی ا معن ل منه ـة ، ولك ى المائـ ـا عل ـاح فيهـ ماء الریـــ                                                                                                         أس

إذا هبت           "                           وجهتهــا ، آقول العرب      اء ، ف ریحين فهي النكب ين ال ریح ب                                                                   إذا وقعت ال
ـة ، و     ي المتناوح ة ، فه ات مختلف ن جه إذا                                                      م ة ، ف ي النافج دة ، فه دأت بش                                                    إذا ابت

     ٢   .        وهكذا      ....                                        حرآت الأغصان واقتلعت الأشجار فهي الزعزاع 
 

ك                وع من تنوعات ذل ـا عن تن ر آل منه ـاظ یعب                                                                                           وتجد للمعنى الواحد عدة ألفـ
رأس ،     م ال عر معظ الفروة لش ه ، آ دة حسب منبت ماء ع ثلا أس عر م ى ؛ فللش                                                                                              المعن

رع شعر رأس                                          والناصية لشعر مقدم الرأ    رأس ، والف ة شعر مؤخرة ال                                                                    س ، والذؤاب
ر       ..                                                           المرأة ، والغدیرة شعر ذؤابتها ، والدبب شعر وجهها                                       إلى غير ذلك ، وهو آثي

 ٣  .                                                                  ولكل منها معنى خاص مما لا مثيل له في أرقى لغات البشر قدیما وحدیثا     ... 
 

  :                     على مستوى التراآيب –      ثالثا 
 

                                       لتصق المعنى به ، بل هي بمثابة الجسد من                                  ليست الكلمة العربية مجرد رمز ی   
واهر      ة بعض الظ ي العربي ه ، وف ن ماهيت ماته وتكشف ع ل س ى ، تحم ذا المعن                                                                                             ه
ين اللغات                ا وانسجامها ب ا وتفرده                                                                                               الترآيبية على مستوى المعنى ، تتسق مع تمامه

  .          في العالم 
 

ة نوعان      ا نجدها في        :                                      فالجملة في اللغة العربي ة ، بينم          اللغات                                            اسمية ، وفعلي
ا   ذا الاختلاف آم ة ه ى الفاعل ، وعل ا الفعل عل دم فيه ط ، یتق ة اسمية فق                                                                                                الأوروبي
ة ، وأن        ات الأوروبي ن اللغ ل م ى وأآم ة أوف ة العربي اد أن اللغ تاذ العق رى الأس                                                                                                  ی
ل                ا قب                                                                                           اللغات الأوروبية انتقلت من أطوارها الأولى إلى أطوارها التي ازدهرت فيه

                                                 
ذي ضم           -   ١ روان ال ن م ك ب د المل روى عن أحد مجالس عب                                                                                                                           ومما  یدل على اتساع الثروة اللفظية للغة العربية ، ما ی

ن                                                          أیكم یأتيني بحروف المعجم في بدنه وله ما یتمناه ؟ فقام إل  :                                                جماعة من خاصته ومسامریه ، فقال عبد الملك                     يه سوید ب
   :                     ما عندك ؟ فقال سوید   :                فقال عبد الملك   .                          أنا لها یا أمير المؤمنين   :             غفلة ، فقال 

  .        طحال    .       ضلع    .       صدر    .       شفة    .     ساق   .     زند   .      رقبة   .     ذآر   .      دماغ   .    خد   .     حلق   .        جمجمة    .      ثغر    .        ترقوة    .      بطن    .      أنف    " 
ة    .       عين   .       ظهر   م   .        غبب ا    .      ف ة   .        منخر    .        لسان   .       آتف   .       قف د     .      وجه   .        هام ذه آخر حروف المعجم     .      ی ام بعض    "                               فه              فق

ؤمنين          :                         أصحاب عبد الملك وقال     ر الم ا أمي رتين ی ال         !                                                               أنا أقولها في جسد الإنسان م ى سوید ، فق ك إل د المل                                              فالتفت عب
   :                         لك ما تتمنى ، فقال سوید   :                                           بل أقولها ثلاثا یا أمير المؤمنين ، فقال له   :      سوید 

ا     .        ثغر     .       تينة    .       تمرة    .        ترقوة    .     بز    .     صر   ب  .      بطن    .      أذن    .        أسنان    .      أنف    "  دي     .          ثنای ة     .        ث ة     .        جنب     .          جمجم ق     .         جبه   .        حل
      زردمة   .     زند   .       رآبة    .      رأس    .       رقبة    .       ذراع    .      ذقن    .      ذآر    .       دردر    .       دماغ    .      دبر    .        خاصرة    .      خصر    .     خد    .       حاجب    .      حنك  

بابة     .      سرة    .      ساق    .      زغب    .    .        طحال    .       ضرس    .     يرة     ضف   .       ضلع    .        صلعة    .       صدغ    .       صدر    .         شارب     .        شعر     .        شفة     .          س
ة    .        عاتق   .    عنق   .     عين   .      ظلم    .      ظفر    .      ظهر    .      طرف    .      طرة   ة    .         غلصمة    .        غبب م    .       غن ؤاد    .      فك    .      ف دم    .       قلب    .        ف ا    .       ق   .       قف
وغ     .       منخر    .       منكب    .       مرفق    .      لوح    .       لحية    .       لسان    .      آعب    .      آتف    .     آف   اب     .          نغن ن     .        ن ة     .       ن ة     .        هيف     .         هام   .        وجه     .         هيئ

      " !     وخ    یاف  .      یسار   .      یمين   .     ورك   .      وجنة 
  .٣١ ، ص ١جرجي زیدان ، مرجع سابق ، ج :  تاریخ آداب اللغة العربية -  ٢
  .٤٤ السابق ، ص -  ٣
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ر والإدراك                               أن تتنوع فيها أوضاع الكلمات     .                                            والجمل على حسب موضوعات التفكي
اب   ذا الب ي ه ة ف ا عن الإطال رر–                                            ویغنين بما یق مية -                حس ة الاس ذآر أن الجمل                                  أن ن

دیم                  يس تق ة الاستعمال في مواضعها ، فل ة قليل ة العربي ا في اللغ                                                                                                   ليست مع وجوده
ل  ى الفع ه الفاعل عل دم في ذي یتق زا عن الترآيب ال ا عج ى الفاعل فيه ل عل     ،                                                                                                 الفع

                                                                                  ولكنه تقسيم للكلام على حسب مواضعه ، وتصحيح لموقع الفعل وموقع الفاعل من             
   .                           إرادة المتكلم وفهم السامع 

 
ة ،                                                                                                     ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية والفعلي
ة                   يس بالمزی د ول ين نقص منتق                                                                                                فالاآتفاء بالجملة الاسمية آما تقع في آلام الأوروبي

اء          الت م أن یجهل                   .                                  ي تدل على الكمال والارتق ع الكل م مواق يس في وسع من یفه                                                                 ول
  "          محمد حضر   "            فإننا نقول   "          حضر محمد   "     ، و   "          محمد حضر   "                    الفارق بين قولنا   

ول                   ـا نق    :                                                                                          إذا آنــا ننتظر خبرا عن محمد أو عن حضوره على الخصوص ؛ ولكننـ
د   "  ى إطلا  "              حضر محم ار عل را من الأخب ون                                            لمن یسمع خب زم أن یك ه ، ولا یل                            ق

ا عن حسن      ان ینتظر آلام امع آ ل لعل الس د ولا عن الحضور ب ر عن محم                                                                                          الخب
ر حضور منتظر                      يس بخب ر سفر ول                                                                                             وعن علي آما ینتظره عن محمد ، أو لعله خب

 ١ .             أو غير منتظر 
 

ا تمت                       ا أدوات الصفة وشروطها آم ة تمت له                                                                                             وليس في لغات الحضارة لغ
                                                              لكل ما تفرق من هذه الشروط بين أآبر اللغات وأوسعها                                       للغة العربية ، فهي جامعة    

                              إن الصفة تابعة للموصوف في     .                                                    انتشارا في الزمن الحاضر وفي الأزمنة المتقدمة        
ذآير والتأنيث ،                        ة والجمع ، وفي الت راد والتثني ه في الإف ـة ل                                                                                                              اللغة العربية ، مطابق

                          ظ بعض هذه المتتابعات             وقد یلاح   .                                                  وفي التعریف والتنكير ، وفي مواقــع الإعراب        
ر      ي غي دها المطردة ف ا بقواع ا لا تلاحظ جميع                                                                                         في بعض لغات الحضارة ، ولكنه

ثلا             .                    اللغــة العربيـة      :                                                                         ففي الإنجليزیــة تأتي الصفـــة سابقــة لموصوفها ، فيقــال م
              بدلا من رجال    "           عظيم رجال   "                          بدلا من رجل عظيم ، ویقال    "                  واحد عظيم رجل      " 

ا  اء  ، ویق اء    "   ل                   عظم يم نس ات     "                عظ اء عظيم ن نس دلا م ة    .                              ب ة العربي ي اللغ                          وف
        معطاء    :      مثل    (                            التي تدل على الكثرة ،        "                صيغ المبالغة     "                           صفات تدل على المبالغة     

ة إلا باستخدام                  )               آثير العطاء     :        ، أي    ذه الصيغ في اللغات الأوروبي                                                                           ، ولا مقابل له
   ٢ .                                 جملة أو عبارة مرآبة من عدة آلمات 

 

لال ه   ن خ ا                   وم اذج وغيره ة    -                       ذه النم ات الأوروبي ن اللغ ة ع ز العربي                                                 آتمي
ا          -     إلخ      ...                 بضمائر للمثنى    ا تفرده                                                                   یثبت للغة العربية عند مقارنة اللغات الأخرى به

                                                                       بخصائص وسمات في مستویات الكلام المختلفة ، بدءا من الحروف ونظـام آتابتها 
   .                                            مرورا بالمفردات ، وانتهاء بالتراآيب والجمل 

                                                 
 . وما تلاها ٥٦عباس محمود العقاد ، مرجع سابق ، ص :  أشتات مجتمعات -  ١
  .٦٤ص :  السابق -  ٢
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  :   طل       زعم با
 

ماتها    ة وس ة العربي ي خصائص اللغ اء ف راء والغن ذا الث د ه ن أن یج دلا م                                                                                          وب
ا   ر أبنائه ا من غي ات ، راح بعض المتربصين به ين اللغ درها ب ا بق ادة واعتراف                                                                                               إش
تهم ،                                                                                                      ومن بعض أبنائها الذین ینبهرون بالنماذج الأجنبية في ألسنتهم وطرائق معيش

ذة ، فلا تق          ات                                                          ویسایرونها حذو القذة بالق ذوق جمالي تيعاب وت ى اس م عل                                                    وى أحلامه
ائهم وأجدادهم        ة             -                                   لغتهم ولغة آب ا ذریع ة وغناءه ة العربي راء اللغ                                                                    راحوا یتخذون ث

   !            بالصعوبة -               آذبا وافتراء –       لرميها 
 

د الصبور شاهين            –                            وقد یكون من الطبيعي        دآتور عب رى ال ا ی            أن تجد  -                                                    آم
                              المفزع حقا أن یكون بعض هؤلاء                                            العربية خارج حدودها أعداء یكيدون لها ، ولكن
ر قصد              ين ،        .                                                        الأعداء من بنيها ، عن قصد أو عن غي ل في جبهت ذلك فهي تقات                                       ول

ا من نفسها             ى     (            ُّ                                                          أقربهما أمرُّهما وأعصاهما ، لأنها هنا تقاتل قطع م ذوي القرب                     وظل
داها            )                      أشد مرارة على النفس   ا ع إن م ة ف ذه المعرآ ا االله النصر في ه                                                                    ولو آتب له

رمين                                 یهون ،    ى عشاق مغ ه آل العرب إل ذي یتحول في وم ال ى الي ع إل                                                                                                 ونحن نتطل
رزه ،                   ه ، ویلزمون غَ دون نطق َ                            بلسانهم ، ذائبين في حرفه ، یحسنون درسه ، ویجي                                                                 
ن       يش ب ن أراد أن یع ى م ة ، وعل رب إلا بالعربي ى أرض الع ون عل لا ینطق                                                                                               ف

ذه                                                      الأجانب أن یتعلم لسانهم ، ویعاملهم بكلامهم عندئ                     ظهرانيهم من                    ذ سوف یكون له
إن          دعا ، ف ذا ب نا في ه ا ، ولس ا وعزته                                                                                       الأرض احترامها ، وسوف تعود لها مهابته

  .    ١                                                                        أمریكا على سبيل المثال لا تسمح بالدخول إليها إلا لمن یعرف اللغة الإنجليزیة 
 

روج          ك ی ا انف م م و زع ـة ه ـم صعبـــ رآن الكری ة الق أن لغ زعم ب ه                                                                                              إن ال      ل
                                                             ــا ؛ ليصرفوا أبنائهــا العرب عن الانشغال بها ، بوضع                                    المتربصون بها من أعدائه   

ات         اجز بعض السياس ذا الح ييد ه ي تش هم ف د أس ا ، وق نهم وبينه ي بي اجز نفس                                                                                                   ح
   .                                                              الخاطئة في تعليمها ، وقصور أبنائها بل تغافلهم عن الاهتمام بها 

 
ا أرسل ب            ذي إنم ـاب االله ، ال ا آت زل به   ه                                                                                       ولو آانت اللغـة العربية صعبـة ما ن

لم –          رسول االله  ه وس ة -                         صلى االله علي اس آاف اسِ   (                    للن ةً لِلنَّ لْنَاكَ إِلا آَافَّ ا أَرْسَ ِ          وَمَ  َّ  ِ   ً َّ  َ    ِ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ  َ
ونَ          َ           بَشِيراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أَآْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُ   ُ  َْ  َ    ِ  َّ     َ  َ ْ  َ َّ  ِ  ََ   ً   ِ  َ َ   ً   ِ ـة         ٢  ) َ  اس آاف ل أن یخاطب الن                                              ، فهل یعق

   !                         بلغـة تصعب على أفهامهم ؟
 

ة     ة الثانوی ال                                                 وقد جسدت إحدى طالبات المرحل ره من الأجي ا وغي اة جيله                                         مأس
ة     ة العربي يل اللغ ي تحص ة ف ریم   -                                              المتعاقب رآن الك ة الق ات   -                            لغ ل السياس ي ظ                            ف

                                                 
  .٨ ، ص ١٩٨٦تصام ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، عبد الصبور شاهين ، دار الاع. د:  العربية لغة العلوم والتقنية -  ١
  )٢٨: سـبأ  ( -  ٢
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                                                                                       التعليمية التي لا تنصف هذه اللغة الشریفة ، حين صرخت في إحـدى الندوات التي               
ا وحب      "                   ، وآان موضوعها      )    م      ٢٠٠١  (                                    أقيمت في مصر في العام الماضي                         أبناؤن

   :                 قائلة بملء فيها   ،   "         العربية 
ة                                                                           أحب اللغة الفرنسية ، وأآره اللغة العربية ؛ لأن مقرر اللغة الفرنسية في     "             الثانوی

ى                           ه عل ى أحصل في ا حت دا ولا وقت ي جه اب واحد صغير لا یأخذ من                                                                                                       العامة في آت
                                                                                       النهایة الكبرى ، وهي خمسون درجة ، بينما اللغة العربية لها فروع آثيرة ، وتأخذ           

د                       مني في الاس                  ستون درجة      :                                                               تيعاب والحفظ جهدا شاقا ووقتا آبيرا ، والمقابل زهي
    ! "    فقط 

 
ا ، بسبب التخبط في سياسة                     ة وتجافيه ة العربي                                                                                               وهكذا یؤدي التحول عن اللغ

ردي ،                   -         تعليمها                                                                                          حيث إن تعلم اللغة العربية قد أصبح یعامل ، في ظل وضعه المت
ة     "         تجاریة    "         معاملة   امي الإحساس ب       -        بحت ى تن ا لا                                   إل ة ، وأنه ة العربي                                       صعوبة اللغ

ـم              ا زع ه أو هي آم        سلامة    "                                                                               تسایر روح العصر ، وتعجز عن التعبير عن متطلبات
      !  ١ "              لغـة بدائيــة   "                                    في الربع الثاني من القرن العشریــن   "      موسى 
 

ة      ال بشر      -                      فالواقع أن اللغ دآتور آم رى ال ا ی ا بنفسها ولا تعيش    -                                     آم                               لا تحي
ة                                         بذاتها ، فاللغـة لا    ق وهي واقف                                                                                تعيش إلا في مجتمع ، ونحن الآن نسير في طری

ا  ود إليه إذا أراد إنسان أن یع ا ، ف ا لا نستخدمها ولا نحرآه ق آخر ، لأنن ي طری                                                                                             ف
                 إذن هي في نظره    .                                                              وجدها جامـــدة لأنه لم یألفها ولم یخبرها ولم یعرف عنها شيئا   

ذلك فالسبب في الصعوب          ا فليست آ اس                                                                      جامدة ، أما في طبيعته م الن ود ه                            ة أو الجم
    .٢  "        أنفسهم 
 

                  آوننا نتعلم اللغة   "                                                                 وعقدة الأزمة ليست في اللغة العربية ذاتها ، وإنما هي في           
ا ،                 ا عقيم ا تجرع                                                                                           العربية قواعد صنعة وإجراءات تلقينية وقوالب صماء ، نتجرعه

اة    ة حي ة ولغ ان أم ا لس ن أن نتعلمه دلا م ا    .                                                      ب د الصنعة بقوالبه د تحكمت قواع                                            وق
ال          ال يئا ذا ب ه ش ا ، دون أن تجدي علي ذ حفظ                                                                                          جامدة ، فأجهدت المعلم تلقينا ، والتلمي

   . ٣  "                                       في ذوق اللغة ولمح أسرارها في فن القول 
 

ر                  ة نف دام ثق ى انع ة بالفعل إل                                                                                             وقد أدي الإحساس المتوهم بصعوبة اللغة العربي
ا                                                                          من أبنائها في لغة أجدادهم وارتعاش ألسنتهم في نطقها ، وأیدیهم في                         آتابة حروفه

ا في الأداء ، وغدت                                                                                                        فضلا عن فقدان القدرة على تذوق جمالياتها في التعبير ودقته
   !                                                             خصائصها وسمات تفردها عند من لا یقدرونها قدرها صعوبات  وعقبات 

 

                                                 
  .١٤سلامة موسى ، المطبعة العصریة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص " : البلاغة العصریة واللغة العربية   " -  ١
  .٣٠ ، ص ١١/٩/٢٠٠١ الدآتور آما ل بشر ، من حدیث له بجریدة الأهرام ، عدد -  ٢
  .١٩٦ ، ص ١٩٧١عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، القاهرة ، . د" :  لغتنا والحياة  -  ٣
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ة                       ى والدلال ى توضيح المعن ه الحاجة إل ا دعت إلي ذي إنم ثلا ، ال                                                                                                 فالإعراب م
ه           ا یبين ى نحو م ه       ف   "            الزجاجي     "                                    عليه عل ل           : "            ي قول ال قائ إن ق د ذآرت أن       :                       ف                  ق

الجواب أن                     ه ؟ ف ه من أجل                                                                                                  الإعراب داخل في الكلام ، فما الذي دعا إليه واحتيج إلي
ة ، ومضافة                  :       یقال   ـة ومفعول                                                                                       إن الأسماء لما آانت تعتورها المعاني ، وتكون فاعل

          مشترآة                                                                                  ومضافا إليها ولم یكن في صورهــا وأبنيتها أدلـة على المعاني ، بل آانت            
را ،      : ُ                                                          جُعلت حرآـات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني ، فقالوا       د عم                      ضرب زی

  :        وقالوا   .                                                                  فدلوا برفع زید على أن الفعل له ، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به 
ه ،                            م یسم فاعل ى أن الفعل ل د عل ع زی ر أول الفعل ، ورف دلوا بتغيي ِ                                                                                                           ضُرِب زید ، ف  ُ

ى إضافة            :            وقالوا                                  وأن المفعول قد ناب منابه ،      د عل دلوا بخفض زی                                                    هذا غلام زید ف
ا ليتسعوا            .                       وآذلك سائر المعاني      .              الغلام إليه    ل عليه ذه الحرآات دلائ                                                        وقد جعلوا ه

ه ،                        في ى تقدیم د الحاجة إل ك أو المفعول عن                                                                                                   آلامهم ، ویقدموا الفاعل إذا أرادوا ذل
   . ١  "                                وتكون الحرآات دالة على المعاني 

 
ز    )                   الإعراب فرع المعنى   (             ى هذا النحو                 وظيفة الإعراب عل                    بوصفه سمة تتمي

ن    ر م ي عرف آثي د أصبحت ف الم ، ق ات الع ن لغ ر م ى آثي ة عل ة العربي ا اللغ                                                                                                   به
تيعاب         "                                                  متعلمي اللغة العربية هذه الأیام عقبة آئودا           "                                        تعيق الناشئة عن الفهم والاس

ل أن ت    م                 إلا لأن أفهامه    ء      لا لشي  ة قب نتهم وتستزید                                           قد تقبلت اللغات الأجنبي ذوق ألس                            ت
ك لعمري                  الفرع ، وتل دیهم الأصل ب                                                                                          من رحيق خصــائص لغتهم العربية فاستوى ل

   !           قسمة ضيزى 
 

د ة           وق ة العربي نهم أن اللغ د م زعم أح م ی تهم ، ول دامى لغ رب الق                                                                                      أنصف الع
      اللغة   "                                                                             صعبة ، وإنما ارتبطت هذه الدعوى بالأطماع الاستعماریة التي أدرآـت أن            

ة  ن                 هي الطليع دخل م ي ی ة الت افي أو حضاري ، وهي البواب ى لأي غزو ثق                                                                           الأول
ل                                                                                                    خلالها الاستعمار ليفرض ثقافته وقيمه لتحویل الشعب المغزو إلى مجرد تابع ذلي

  .٢  "           ومسخ مشوه 
 

رون        -                             آما تقول بنت الشاطئ       –                                   وقد بدأت الحملة على العربية       ة ق ر ثلاث                             إث
اة العا   ا الحي دهورت فيه ي ت م الترآ ن الحك قم                                                        م ة الس ى غای ة إل درت اللغ ة وانح                                               م

مية        ة رس انيون لغ ها العثم ي فرض ة الت ع الترآي راعها م دة بص                                                                                             والضعف ، مجه
  .                  للدواوین والتعليم 

 

دأت                     ه ، ب ربص بالرجل المریض الموت ليتقاسم ترآت ان الغرب یت                                                                                              وفيما آ
ة وعزلا                                                                                                          بذور القضاء على اللغة العربية تلقى في أرضنا ، مسخا للشخصية القومي
ى                  ا عل ي تربطن ـة الت دتنا اللسانيـ ا لوح ا ، وتمزیق ا وتراثه                                                                                                   للأمة عن ماضي تاریخه

                                                 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق مازن المبارك ، طبعة سنة " : الإیضاح في علل النحو  " -  ١

  .٦٩م ، مصر ، ص ١٩٢٩
  .١٥٩بق ، ص عبد الوارث مبروك سعيد ، مرجع سا:  اللسان العربي -  ٢
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ه محل                      ى إحلال لغات ـاه الاستعمار ، إل ان اتج                                                                                                    تنائي الدیار واختلاف الأقطار ، وآ
ى       ذي یقضي عل لاح ال ي الس ة ه ات العامي تكن اللهج ذا فل ذر ه ة ، وإن تع                                                                                                العربي

  .١                عربيتنا الموحدة 
 

ى هوی   اظ عل وض                             إن الحف أتى دون النه اریة ، لا یت ة والحض ة الثقافي                                                             ة الأم
ولا     ـا ق زاز بهـ ول دون الاعت ي تح ام الت زاعم والأوه رح الم ة ، وط ة العربي                                                                                              باللغ

  .                                              وعملا ، لتسترد مكانتها السليبة بين لغات العالم 
 

ة                       ى اللغ ال عل ة النفوس للإقب ذا السبيل تهيئ                                                                                                   ومن أهم ما یجب أن یتخذ في ه
اء                                  وعلى تعلمها واآ   ى الوف دراتها عل ا وبق ة به                                                                                    تساب المهارة فيها ، وذلك ببعث الثق

  .                                                              بمتطلبات الحياة وشئون الحضارة وإزآاء روح الاعتزاز بها وبتراثها 
 

ذه                                                                                                         وهذا بطبيعة الحال لا یعني التقليل من شأن تعلم اللغات الأجنبية ، فتعلم ه
ة           ل                                                                    اللغات یعتبر من الرآائز الأساسية للانفتاح على المعرف اد التكاف انية وإیج                                 الإنس

ذه اللغات ،                   .                      والتكامل الحضاري     م ه وازن في تعل وع من الت اد ن ي إیج                                                                               ولكن یعن
                                                                                         بحيث لا یكون تعلمها على حساب التهوین والتقليل من شأن اللغة القومية أو التنكر              
ة           ى زعزعة مكان ؤدي إل ة ت ة لغوی ق ازدواجي                                                                                          لها أو إجفائها ، أو یكون سببا في خل

   . ٢                                   وإلى إیجاد صراع فكري وحضاري بغيض          اللغة الأم
 

ى             ع عل ا یق ة الأم إنم ة بوصفها اللغ ة العربي إن عبء النهوض باللغ                                                                                         وأخيرا ف
ـع                    ن أو وطن ، فالجميـ                                                                                                عاتق جميــــع المتحدثين بها ، لا فرق في ذلك بجنس أو دی

   .                               عرب لا یرتقون إلا بارتقاء لغتهم 

                                                 
  .٩٨عائشة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص . د:  لغتنا والحياة -  ١
أحمد المعتوق ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، . د) :  وسائل تنميتها – مصادرها –أهميتها (   الحصيلة اللغویة -  ٢

  .٣١٩م ، ص ١٩٩٦ ، أغسطس ٢١٢العدد 
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             الفصل الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 رـوالشع العربية اللغـة                      
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 من أفضل فضائل الشعر 
 أن ألفاظ اللغة

  إنما یؤخذ جزلها 
 وفصيحها 
 وفحلها 
 وغریبها 
 منه

  فمن لم یكن راویة لأشعار العرب 
 .تبين النقص في صناعته 

 
        

 هلال العسكريأبو                              
 "آتاب الصناعتين     "                                     
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ـة     -                          وهو أصفى فنون القول   -          الشعر        یتبوأ ة تاریخيـ ة مكان ة العربي                                            من اللغ
ا دون     ن عثرته ة م ة العربي باب النهوض باللغ اول أس ن تن ث لا یمك ردة ، بحي                                                                                             متف

رة                                           التوقف مليا أمام الدور الذي ی      ذه العث                                                           جب أن یضطلع  الشعر به في إقالتها من ه
ا ، بحيث           ا وإمكاناته                                                                                         فللشعر على اللغة أیاد لا تنكر ، وقد ساعد علي تشكيل طاقاته
ا أضفاه الشعر                     ة مثلم ى لغ                                                                                                  استوت على یدیه لغـة إبداع ، قلما تجد شعرا أضفى عل

  .                         العربي على اللغة العربية 
 

                                        لشعر ینبغي ألا نغفلهما أو نتجاوز عنهما ؛                                   وثمة حقيقتان جوهریتان في عالم ا   
ة أو   ا أن الكلم ة   "                          أولاهم اة        "         اللغ ع مراع ى م رة ، حت ى والأخي ه الأول ي أدات                                                           ه

دد       طورة ، وتع الرمز والأس ر آ اعر المعاص ا الش ي یوظفه ة الت ائل الفني                                                                                                   الوس
ا         ا ، فكله ا إليه ر       -                                     الأصوات ، وم ل الأخي ة       -                              في التحلي   .                                    تتشكل من أصوات اللغ

   ١  .                                                        حقيقة الثانية أنه نشاط إبداعي یرتبط أساسا بقيمة الجمال    وال
 

رى  دجر  "         و ی ارتن هي ا      "                م ادة یتصرف فيه ط م ة ق ى اللغ عر لا یتلق                                                            أن الش
                                                                                آأنهــا معطــاة له من قبل بل الشعر هو الذي یبدأ بجعل اللغــة ممكنــة ، الشعر هو 

ا لم وام ، وإذن فيجب خلاف ة للشعوب والأق ة البدائي ة                                                                اللغ م ماهي وهم أن نفه د یت                                  ا ق
ِ  آاسْرِر  "                 بل یذهب     ٢ .                              اللغة من خلال ماهية الشعر        ْ رر            "    ك حين یق                                       إلى أبعد من ذل

ریة    "    أن  ة الأم للبش و اللغ عر ه ده   "                                        الش ه   "            ، ویع ا   "             مالارامي في عليه ة یض                         لغ
  .                                        الشاعر معنى أعمق وأنقى من آلمات القبيلة 

 
  :              الشاعر واللغة 

 
د المع        د عب ة الكاتب                                           یشبه الشاعر أحم ة ،    )         الشاعر   (                                 طي حجازي علاق            باللغ

ة ،  ة اصطفاء ووحش ة النحل واليعسوب ، علاق ين ملك ون ب ي تك ة الت ك العلاق                                                                                           بتل
ة                  ة الموعود بمطاردة الملك                                                                                            شهوة عارمة وموت محتوم ، فاليعسوب هو فحل الخلي

أ اليعسوب                    وهج انطف غ الوصال ذروة الت إن بل تلاك    .                                                                                       حتى تمكنه من نفسها ، ف          وام
                                                                                        اتب ناصية اللغة امتياز برفعها عن الابتذال بقدر ما یمنعها من الإفصاح السهل                  الك

اهم واتصال     ة ، أي أداة تف ون لغ ن أن تك ا ع ذل ، ویعطله ي    .                                                                          المبت ال ف و إیغ                     وه
                                                 

      م ، ١٩٩٠ السيد ، مكتبة الشباب ، القاهــرة ، الطبعـة الثانية ، سنــة محمد شفيـع:   تجارب في نقد الشعر -  ١
  ) .٩( ص 
ترجمة الدآتور عثمان أمين ، الدار القومية للطباعة والنشر ، طبعة سنة :  مارتن هيدجر في الفلسفة والشعر -  ٢

  .٩٦م ، ص ١٩٦٣
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                                                           فاللغة تبتعد بقدر ما تكتشف ، وتنقطع بقدر ما تعرف            .                            الصمت ، واعتناق للوحشة     
   ١ .          المتكلم                                     وتخسر ضمير المخاطب بقدر ما تربح ضمير

 
                                                                                  ویعيش الشاعر دون بقية خلق االله  طقوسا إبداعية خاصة ، وتنتابه إزاء اللغة             

ـه            ران بقول ل جب          الشاعر      : "                                                                             حالات مختلفة ، یعبر عنها باقتدار الشاعر جبران خلي
تهللا ، مصغيا                        ا م ا ، نادب ا فرح و باآي                                                                                                         هو ذلك المتعبد الذي یدخل هيكل نفسه فيجث

ي    ـال                                مناجيا ، ثم یخرج وب دة لأشك تقاقات جدی انه أسماء وحروف واش فتيه ولس                                                                 ن ش
ة ، فيضيف                                                                                                                   عبادتــه التي تتجدد في آل یوم ، وأنواع انجذابه التي تتغير في آل ليل

   ٢  "                                                              بعمله هذا وترا فضيا إلى قيثارة اللغة ، وعودا طيبا إلى موقدها 
 

ا       اثر في الخطاب الع ة واستخدام الن ين استخدام الشاعر للغ رق ب ا                                                                                  والف          دي له
اليري      "        یوضحه   ين استخدام الخطوات بالنسبة لكل من الماشي                  "                بول ف الفرق ب                                                                         ب

                                                                      والراقص ؛ فكل منهما یستخدم نفس الخطوات ونفس أعضاء الجسم التي یستخدمها 
ين ، وینتهي             ى هدف مع يلة توصله إل                                                                                        الآخر ، ولكن الخطوات بالنسبة للماشي وس

ى حين أ            ة                                                          دورها بالوصول إلى هذا الهدف ، عل راقص غای                                       ن الخطوات بالنسبة لل
ى شيء آخر            ف                          وهدف في ذاتها ، لا یهد      ى الوصول إل ا إل ة     .                                                    من ورائه ذا اللغ                هك

يلة                      ة الخطوات في المشي ؛ وس ر بمثاب                                                                                                    في النثر العادي وفي الشعر ، فهي من النث
ي        وات ف ة الخط ي بمثاب عر فه ي الش ا ف ا ، أم رض منه اء الغ ا بانته ي دوره                                                                                                   ینته

     ٣ .                            یستهدف بها شيء آخر وراءها               الرقص ؛ غایة لا
 

ا            ة طاقاته د للغ و أن یعي ور ه ل العص ي آ اعر ف م الأول للش ان اله د آ                                                                                               وق
ا في عصورها الأسطوریة              ي آانت له أثير الت ى الت ة عل                                                                                            السحریة وقدراتها الخارق
ه            دل وتحدیدات                                                                                        الأولى قبل أن تبتذل وتتحول إلى لغة عملية نفعية تخضع لمنطق الع

ا                   الصارمة ، وتسعى                                                             إلى نوع من التحدد والموضوعية بحيث لا تعبر إلا عن آل م
دد  و واضح ومح ن التحدی    .                     ه د ع ياء تن ة أش ا أن ثم اعر یحس دائم ن الش ـ                                                                  ولك   د      ــ

ن           اجزة ع ا ع دودیتها وتناهيه ة بمح ة العادی ذه اللغ إن ه م ف ن ث وح ، وم                                                                                                    والوض
دائب وراء اآتشاف ل  عيه ال ان س ا آ ن هن ا ، وم ر عنه تيعابها والتعبي ة أخرى                                                                                   اس             غ

ي یحسها ویشعر بعجز                                                                                                          تتسع للتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر اللامحدودة الت
ر آخر  تيعابها ، أو بتعبي ة عن اس ة العادی بيل   :                                                        اللغ ي س ه المتصلة ف                                        آانت محاولت

     . ٤                         إبداع لغــة داخل اللغــة 

                                                 
جلة فصول ، المجلد الخامس عشر ، العدد الأول ، ربيع أحمد عبد المعطي حجازي ، م:  مغامرة اللغة الطقسية -  ١

  .٢٩٣م ، ص ١٩٩٦سنة 
  .١٨٩م ، ص ١٩٩٠لطفي عبد البدیع ، دار المریخ ، الریاض ، الطبعة الأولى ، سنة :  الشعر واللغة -  ٢
م ، ١٩٩٥رابعة ، سنة علي عشري زاید ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، الطبعة ال.د:  عن بناء القصيدة العربية الحدیثة - ١

  . ٤٦ص 
  .٤٨ص :  السابق -  ٤
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 :دور الشعراء في النهوض باللغة العربية 
 

راه                                             إذا آان للشاعر الحق في أن یهيم في       ا ی ه م ال فينتقي لتجربت                                                 سبحات الخي
ـا یراعي من                  ـه واجبـ إن عليـ                                                                                                 ملائما من أثواب العبارات والألفــاظ والصــــور ، ف

ه  ـه التزام ام    "                   خلال وي الع ذوق اللغ ـة     "                            بال ار فردی ن إط ه م رج تجربت دما تخ                                                عن
ه وتج    "  و  .                              المبدع  إلى عمومية المتلقي           اوزه ،                                           مهما تحدثنا عن تفرد الشاعر وذاتيت

  :                                                                          فلا معنى لهذا الحدیث إلا إذا قسنا هذا التفرد والتجاوز والذاتية بأمرین ، هما 
 

ا       -   ١ ن خبرته ف ع و یكش ره ، وه ي عص ة ف ة الجماع ور لغ توى تط                                                                                   مس
  .                                             التاریخية ، و منطقها الراهن في النظر والسلوك 

 
   يد                                                                              وتراث التشكيل اللغوي في شعر هذه الجماعة ، وهو یكشف عن التقال             -   ٢

                                                 المستقرة ، وعلى الشعر الأصيل الحق أن یخلق علاقات  ة                           الأدبية الموروثة أو الثابت  
ة ،                     د الأدبي زل التقالي ا ، وأن یزل ـة وأنظمته وانين اللغـ                                                                                                        لغویة جدیدة دون أن یخل بق

    .١ "                                  أو یخلخلها ، أو یعدلها وفق الحاجة 
 

رة            ا مع                                                                                وقد نشأ الشعر العربي في بيئته الأولى في شبه الجزی ي متزامن                            العرب
نتهم ،                ى ألس اس وعل اق الن ا في أعم ا له ا وممكن                                                                                                  نشأة اللغة العربية ومعانقا تطوره
ان                    اة وبي اظ منتق ل بألف                                                                                                فالشاعر الموهوب مجبول على قول الشعر في أسلوب جمي

   .                        محكم وإیقاع منضبط أخاذ 
 

عر       ون الش ارهم، یلتقط رتهم وانتش ى آث رواة ، عل ان ال اعر، آ م الش ن ف                                                                                          وم
ردده ویحفظه   و ه ، وی ه ویرددون ا ، ویحفظون بلاد وغربه ي شرق ال ه ف يرون ب                                                                                        یس

اة ، أي           ـة الفصحى المنتق ة الشعر ، وتصبح      :                                                                    الناس معهم ؛ فتشب وتشيع اللغـ                         لغ
اثرة في أرجاء شبه                                                                                                                   اللسان الغالب على اللهجات الدارجة والمحلية في القبائل المتن

       ٢ .        الجزیرة 
 

أثير             "           ان هردر      یوه  "                        ویؤآد ذلك ما یذآره      د تكونت بت ة ق                                                   من أن اللغة العربي
ام ، وعاشوا في حل                 ؛    "                                   الشعر، بل غدت هي نفسها شعرا        د سكنوا الخي                                                          فالعرب ق

ه مع اطراد             ـــ                       وترحـــال مستمرین وحي   ذا آل                                                                اة حــافلة بالمغامرات والصعاب ، وه
م            ـ ـ                          العادات والتقاليد القدیم   ة ، أي أنه ـر موجز     -                              ة المعتدل ـاة        ق -                      بتعبيـ                    د عاشوا حيـ

   ٣    "  .                          ذات طبيعــة شعریــة آاملة 
 

                                                 
م ، ص ١٩٩٦ ، مارس ٢٠٧وهب أحمد رومية ، عالم المعرفة ، الكویت ، العدد . د:  شعرنا القدیم والنقد الجدید -  ١

١٨١.  
  .٣٥م ، ص١/٦/٢٠٠١محمد التهامي ، الأهرام ، في :  الشعر رآيزة اللغة العربية -  ٢
 ، ١٩٤عدنان عباس علي ، عالم المعرفة ، الكویت ، العدد : آاتارینا مومزن ، ترجمة :  العربي  جوته والعالم-  ٣

  .٣٨م ، ص ١٩٩٥فبرایر 
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  ؛   "           لغة شعریة    "           بأنها-         وحدیثا –                                       فلا غرو إذن أن وصفت اللغة العربية قدیما         
ا الشعر                ر فيه ة یكث ا لغ ا أنه ا صادق ، منه ة ، آله                                                                                                 ویراد بهذا الوصف معان مختلف

ـة تستریح                  ،  ومنها أنها ل١                       الشعر دیوان العرب        :                        والشعراء ، حتى قيل                              غة موسيقيـ
ـة                 ـر الحقيقـ                                                                                                  الأذن إلى ألفاظها ، آما تستریــح إلى النظم المرتل ، ویتلاقى فيها تعبي

  .                                                          بتعبير المجــاز ، على نحو لا یعهــد له نظير في سائر اللغات 
 

ا                        رى أنه ل ی ـة شعریة ، ب ا لغـ ـا بأنه ة    "                                                                                               ولكن العقاد لا یكتفي في وصفهـ       لغ
ه                   ؛ وجملة الفرق      "        شاعرة                                                          بين الوصفين أن اللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر وتماثل

   .                                                             في قوامه وبنيانه ، إذ قوامهما جميعا یعتمد على الوزن والحرآة 
 

از                ة جه                                                                                     ویمضي في إثبات هذه الظاهرة بادئا بحروفها ؛ حيث تستخدم العربي
اع الموسيقي ؛ إذ انتف              ان في الإیق ه الافتت      عت                                                                                            النطق الحي أحسن استخدام یهدي إلي

ة الحروف                 ى حرآ د عل                                                                                          في حروفها بجميع المخارج الصوتية ، أما المفردات فتعتم
ل            ة في مث ا المختلف الم       "                                                  للدلالة على معانيه م وع ـات الإعراب         "                 عل ين حرآ                                ، وتع

   .                                                   على أواخر الألفاظ موقع اللفظ في العبارة وتتم دلالته 
 

املا مس  ا آ م یوجد فن ي أن العروض ل د آلام الجاحظ  ف م یؤی ة                                                                           ث ي لغ                تقلا ف
ع البحور                    ل في جمي ام التفاعي وزن وأقس ة وال                                                                                                    سوى اللغة العربية التي تلاحظ القافي

يقية ،              :                    والأبيات ، ویقول                                                                            إن لغتنا لم تستمد أوزانها من فنون الغناء والآلات الموس
                                                 

ا المجمع         "           الإنترنت    "                                                    هذه الإحصائية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية -   ١ ي أطلقه                                                    في الموسوعة الشعریة الت
                                                                      ، إلى أي مدى یبلغ اهتمام العرب بالشعر آواحد من أهم الفنون التي خلدت                                             الثقافي بأبي ظبي ، تبين ، على فرض دقتها     

  :                             عبقریة اللغة العربية الأدبية  
 عدد الأبيات عدد القصائد  عدد الشعراء  العصر 

  ١٧٨٣٠  ٢٠٥٥  ٤٠١  العصر الجاهلي شعراء
  ٣٠٧٣٨  ٣٥٤٣  ٩٩  الشعراء المخضرمين
  ١٤٧٥  ٢٧٤  ١٢٧  الشعراء الإسلاميين

  ٥٠٨٥٥  ٦٠٨٩  ١٦٦  العصر الأموي شعراء
  ١٧٠٣٧  ١٩٦٣  ١٨  الشعراء المخضرمين بين الدولتين

  ١٨٥٣٧٨  ١٦٨٧٣  ١١٧  العصر العباسي شعراء
  ١٠٦٧٩٧  ٧٤١٧  ٢٧  العصر الفاطمي شعراء
  ٨٥٣٣٣  ٦١١٥  ١٤١  المغرب والأندلس شعراء
  ٨٨٩١٩  ٦٠٧٢  ٢٥  العصر الأیوبي شعراء

  ٨٠١٠٣  ٨١١٧  ٢٥  شعراء العصر المملوآي
  ٨٤٢٠٧  ٥٧٥٥  ٢٨  شعراء العصر العثماني
  ٢٦٩٧٨٤  ١٥٢٣٣  ٧٧  شعراء العصر الحدیث

  ١٠١٨٥٠١  ٧٩٥٠٦  ١٢٥٢  المجموع
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ع            اعها لجمي ا واتس ر مرونته و س ذا ه ا ، وه ميم تكوینه ن ص تمدتها م ا اس                                                                                                    وإنم
ة وقصص ن غنائي راض م ماط ،                                      الأغ ن أس كال م ع الأش ة ، وجمي                                                           ية وتمثيلي

ى  ذوبتها أن دارت عل غ من ع د بل ل لق ـات ، ومزدوجات ، وموشحات ، ب                                                                                      ورباعي
ة                    ا الملاحم الهلالي م به                                                                                                    ألسنة العامة في أفراحهم ومراثيهم الشعبية ، وأن نظمت له
ى            ـروس إل ـاذة هوميـ تاني إليـ ليمان البس ا س ل به د نق الم ، وق ر س م الزی                                                                                                       وملاح

رة ،          ال ة آثي رحيات أجنبي ـام ، ومس ر الخي ات عم ا رباعي ت به ا نقل حى ، آم                                                                                              فص
     ١ .              فوسعتها جميعا 

 

  :                         مسيرة الشعر ومسيرة اللغة 
 

اه ،                        ل في لفظه ومعن ى جي ل إل                                                                                                ظل الشعر یتطور بتطور اللغة نفسها من جي
أثر في تطوره                       د ت ة ، ق                                                                                                      آما یتطور في أخيلته ومبناه ، وهو ، آأیة ظاهرة اجتماعي

                                                                            ير الأحداث السياسية والاجتماعية ، وخضع للعوامل الحضاریة والعمرانية التي          بتغ
ة الحرص                        ي وعت أهمي ة الت ة النقدی                                                                                                  خضع لها الحس اللغوي ، فضلا عن الحرآ

  .                                       على سلامة اللغة في بنيانه وواآبت مسيرته 
 

ة ویسبر            ع اللغ ى تطوی ه عل م یظهر مقدرت                                                                                       فلم یكن یحكم لشاعر بالتفوق ما ل
د  راعى الشعراء من          أغوار ج  داعا وشاعریة  وق ا إب ا ، فضلا عن إثرائه                                                                                    مالياته

                                                                                           جانبهم أصول اللغة و النحو ، حتى لا یقعوا تحت طائلة أهل اللغة فيشنعوا عليهم ،                
رزدق         روى أن الف ار الشعراء ، وی                                                                                      ویسوئوا سمعتهم ، ولم یسلم من النقد اللغوي آب

  :                    أنشد في إحدى قصائده 
 

 ا بن مروان لم یدع             وعض زمان ی
                                     من الناس إلا مسحتا أو مجلف

 
رزدق ،                         أ الف ه خط رع أذن د أن ق ي إسحاق النحوي بع ن أب د االله ب                                                                                                  فانتفض عب

رزدق    :          قائلا له   ر    –                                  علام رفعت مجلف ؟ فلم یجد الف ـة  –                          وهو الشاعر الكبي             إجابـ
ه ساخرا      ال ل ا     :                             سوى أن ق ى م يكم أن                عل ـول وعل ا أن نقـ وءك ، علين                                                    یسوءك وین

  :                     ثم هجــا عبد االله قائلا   !         تتأولوا 
 

         فلو آان عبد االله مولى هجوته 
                              ولكن عبد االله مولى مواليا

 

                                                 
. د" : مع العقاد " م  وانظر ١٩٩٥عباس محمود العقاد ، نهضة مصر ، القاهرة ، طبعة سنة :  اللغة الشاعرة -  ١

  .١٣٢م ، ص ١٩٨٨شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، سنة 
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ان من             :                                        فلم یر عبد االله ردا أقوى من قوله          َ                                       لقد أخطأتَ في هجائك أیضا ، وآ         
                                             وتداولت آتب اللغة والنقد هذه الواقعة ، فكانت     ! ١ "          مولى موال   "                 الواجب أن تقول  

  .                                                           تعریضا أضر بسمعة هذا الشاعر الكبير الذي لم یراع أصول اللغة 
 

                                       في الشعر مزیة لا یشارآه فيها غيره         "                                         وآان النقاد واللغویون على وعي بأن       
وافي قصائده                   ه وتساوي ق وازن أجزائ دال أقسامه وت ا لا                                                                                          من حيث تفرده باعت             ، مم

دهور ، وتعاقب                     ى مر ال                                                                                               یوجد في غيره من سائر أنواع الكلام ، مع طول بقائه عل
ه         ة من وة الحافظ تمكن الق ة ل واه النقل رواة ، وأف نة ال ى ألس ه عل ان ، وتداول                                                                                                        الأزم

    " .                                بارتباط أجزائه وتعلق بعضها ببعض 
 

ذآر صاحب                 :        ویقال                                                                          إن الأصمعي آان یحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة ، وی
ة                 "            الأغاني    "                                                                           أن حمادا الراویة آان یروي على آل حرف من حروف المعجم مائ

   .                                                         قصيدة آبيرة سوى المقطعات من الشعر الجاهلي دون شعر الإسلام 
 

                                                                        ومن ثم فقد أدرآوا أن الارتقاء بالحس اللغوي لدى عامة المتلقين لن یتأتى إلا 
ا        "     یة                  الشواهد الشعر    "                                             عن طریــق الشعر، فحفلت آتب النحاة بـ         ي یستقون منه                          الت

تخدام      ي الاس اليب ف ه صحة الأس ایرون ب ا یع ـا وميزان ا إمام د ، ویجعلونه                                                                                               القواع
   .                                                            اللغوي ؛ لما للوزن والقافية من دلالة على أوجه الضبط الإعرابي 

 
ل                                                                                                فكان للشعر إذن وزن ومكانة مرموقة ، لا عند الشعراء و النقاد وحدهم ، ب

ذلك لا                                               عند جمهور المتلقين الذین آا     اد ، ول ة النق أثر بكلم تهم ، لا شك ، تت                                                                       نت رؤی
دي                                                                                                              نعجب إذا رأینا ناقدا آبيرا آأبي عمرو بن العلاء قد استجاد قصيدة للمثقب العب

     " !                                              لو آان الشعر مثلها لوجب على الناس أن یتعلموه     : "      فقال 
 

بكا في                 اء وس ة بن ى سلامة اللغ اس عل انوا أحرص الن                                                                                        ولا شك أن الشعراء آ
ي                      شعره ن أب ر ب روى أن زهي اد بالشين ، وی لام النق ى لا تطالهم أق                                                                                              م المهذب ، حت

ا ستة أشهر أخرى ،                                                                                                          سلمى آان یقول القصيدة في ستة أشهر ، ثم یكرر النظر فيه
  :                                   فسميت قصائده بالحوليات ، ولذلك قيل 

 
                                                   لا تعرضن على الرواة قصيـــدة 

 غ قبل في تهذیبهـــــــاما لم تبال                            
                           فإذا عرضت الشعر غير مهذب                          

  عدوه منك وساوســـا تهذي بها                                     
 

ي      ا ف دا قوی ا وب ئن زه عر ول ة والش ين اللغ اط العضوي ب ذا الارتب د أن ه                                                                                              بي
وانهم                 د للعرب دی اد ، فخل ذي یشهد                                                                                     عصور القوة ، بفضل فطاحل الشعراء والنق                 ال

                                                 
  .٢٠٠ مرجع سابق ، ص: إبراهيم أنيس . د:  من أسرار اللغة  - ١
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د     عر ، ق ة و الش ذوتي اللغ ن ج لا م إن آ ول ، ف ون الق ي فن م ف ين الأم ریتهم ب                                                                                                    بعبق
  .                                             خمدت في عصور الضعف التي مرت بها الأمة العربية 

 
                        على حد تعبير الدآتور  –                                                                  وآانت القرون الثلاثة التي سيطر فيها الحكم الترآي         

ل  د هيك ون وتكب-                أحم ـاض العي ي إغم ا ف ت عمله د عمل ل                                                        ق ول ، وعق ل العق                           ي
ـة             ...                         الإرادات وعقد الألسنـة                                                               فتعطلت الحرآة الأدبية بل تحجرت ، وانحرفت اللغ

امي ، وحادت عن قواعد الإعراب ،                      ا الترآي والع ر فيه ل فسدت ؛ فكث                                                                                                    العربية ب
     . ١                                     وابتعدت عن سلامة الترآيب العربي الأصيل 

 
اذج                                                       ومن هنا أصبح الأدب في حالة من السقم تقارب الموت ،     ه نم                         فكانت تمثل

يس          ل ل ر ، ب                                                                                   نثریة وشعریة هزلية ، ليس وراءها أي صدق أو إحساس أو فنية تعبي
ا هي                  ار ، وإنم                                                                                              وراءها حتى تقليد لتلك النماذج الرائعة من أدبنا في عصور الازده
دیع ،                  وان من الب ان أل ر الأحي ا في أآث ا ، تغطي رآاآته ة غالب                                                                                                     نماذج شاحبة مفتعل

 ٢   " .                                             فان ذات ألوان وتطاریز تلف أجداثا وعظاما نخرة                  آثيرا ما تبدو آأآ
 

                                                                                    وباعدت القطيعة بين جناح اللغة وجناح الشعر ، فتعثر آل منهما تحت وطأة               
اجم وآتب النحو والبلاغة تنتظر                      ا من المع                                                                                                     الأوهام ، أما اللغة فانزوت في مظانه

ا                                                                            من یلتمسها ثمت من أصحاب الغریب وأرباب البيان وعشاق ترآيب الكلام                        ، وأم
                                                                                        الشعر فقد توارى بين رآام الأخبار وتراجم الشعراء والأحكام التي یتناولها الخلف             

 ٣ .                                   عن السلف ثم لا یكون من وراء ذلك شيء 
 

يما         ة ، لا س ة المختلف ادین الثقاف ى مي                                                                                  وعندما هبت ریاح التغيير الحضاري عل
ا ، الأ    ر مأسوف عليه ا غي ية وخروجه ة الفرنس دوم الحمل ه ق د أن نب ى                                                                                  بع ان إل              ذه

ذي فرض     زال ال م التخلف والانع اك من قمق الم ، والفك ى الع اح عل                                                                                           ضرورة الانفت
                                                                                        على اللغة العربية القبوع فيه سنين عددا ؛ أصاب اللغة والشعر مس من التطور ،            
اة                  اره في مختلف أوجه الحي ؤتي ثم                                                                                               وبدأ النهوض بهما من حالة الجمود والرآود ی

تهم                        ولكن لم یكد یهنأ للعر  .          العقلية   إحلالهم لغ                                                 بية بال حتى قض الإنجليز مضجعها ب
  .                                                                      محلها في التعليم ، وظهرت بعض الدعاوى الخبيثة التي تناصر العامية دونها 

 
ة                       ة ، فوقف في ساحة المعرآ ذه المحن ة في ه                                                                                                 ولكن الشعر لم یتخل عن اللغ
ة                   أن اللغ دى الشعراء إحساس ب ا ل د أن نم ا بع                                                                                                  یناضل في سبيل سيادتها في موطنه

وي الصلة والإحساس                  ا ومي ، ویق يهم الق                                                                                         لعربية هي مظهر التوحد الذي یعكس وع
                                                 

راجم      "                     لابن إیاس الحنفي ، و   "                              بدائع الزهور في وقائع الدهور     : "                            اقرأ ، على سبيل المثال -   ١ ار في الت                              عجائب الآث
د                     "          والأخبار   ة تبع ا یكتب بلغ                                                                                                                     لعبد الرحمن الجبرتي ؛ فالأول یمثل صدر العصر الترآي ، والثاني یمثل آخره ، وآلاهم

م                                            آثيرا عن الاستقامة ، مما یصور ف       د المظل   .  د    " :                                 تطور الأدب الحدیث في مصر         : "        انظر    .                                          ساد اللغة طيلة هذا العه
    .  ١٧      م ، ص     ١٩٨٧                                                         أحمد هيكل ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، سنة 

  .١٨مرجع سابق ، ص :  تطور الأدب الحدیث في مصر -  ٢
  .٥لطفي عبد البدیع ، مرجع سابق ، ص :  الشعر واللغة -  ٣
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٦٦ 

م   د له د أن مه اتقهم ، بع ى ع ذوا عل كيك ، فأخ زو والتش اء ضد حملات الغ                                                                                             بالانتم
رون    ي الق ة ف اة الأدبي ن الحي ذي أوه وا أن الضعف ال ق ، أن یثبت ارودي الطری                                                                                              الب

م                                                             الغابرة لم یكن ليصيبها لولا أن الشعراء قد تخا                                                    ذلوا عن نصرة اللغة العربية  ، ول
  .                                                                    یتشربوا بروحها الإبداعية الشاعرة التي تجلت في أزهى عصور الشعر العربي 

 
ي عصر      ائد ف عر، فاآتست القص ة والش ين اللغ رى ب رة أخ تلاحم م اد ال                                                                                        وع
ة في                        ود ، وسرى  نهر اللغ ا المعه دت في رونقه                                                                                                       النهضة الأدبية حلة المهابة ، وب

ا              :        ختلفة                   مجاري الشعر الم   ة ، وم ة ، والحداثي                                                                     الكلاسيكية ، والرومانسية ، والواقعي
دها  ى جانب الشكل     ...         بع ـال أخرى إل ي أشكـ ة  ف ذه الرحل ر ه خ ، و تشكل عب                                                                                   إل

اد من               ...                                  العمودي ، آالمرســل ، والحر       د ع                                                          إلخ ، والمهم في ذلك آله أن الشعر ق
ة العربي  ذي اللغ ي تغ د الت م الرواف ن أه ون م د ليك ذه                                                                            جدی ات ه ا بتلون                                ة وتثریه

  .                            الاتجاهات الفكریة والوجدانية 
 

  :                 الشعر واللغة الآن 
 

ة                 ه بالطاق                                                                                           آما رأینا ، آان الشعر من أهم روافد النهوض باللغة العربية ، أمدت
ج      ة ، ونس يلتها الدلالي رى حص ة ، وأث ا الحيوی فى عليه ة ، فأض ة والتعبيری                                                                                               اللفظي

                                             ر المتلقين في أبهى صورة وأجل منظر                                                   الطرز في ثوبها الفضفاض ، فبدت لجمهو      
                                                 ولكن هل دام هذا الزواج السعيد بين اللغة والشعر ؟

 
ذاهب        ين الم ه ب رق دم د تف ده وق ي الآن ، یج عر العرب ال الش ل ح                                                                                           إن المتأم

ددة ، آالحاضر الغائب                                          لا أحد یستطيع أن ینكر وجوده ، ولا   :                                             والاتجاهات المتع
                                            بعض الصفحات التي لا یعيرها أآثر القراء                                              أحد یستطيع أن یثبت حضوره ، ولولا        

ذا الوجود الشاحب أصلا                                                                                                        اهتمامـا في بعض المجلات والصحف ، ما أحس أحد به
وم          ه ولا       .                                                   آما لم یحس بغيابه أو تغييبه یوما بعد ی ي الآن لا حس ل                                        فالشاعـر العرب

ـاب                                                  آما یقول ابن رشيــق القيرواني في آت ـ       -                               وقد آانت القبيلة من العرب        !        خبر            ـ
ة واجتمع          –  "         العمدة    "  ا ، وصنعت الأطعم                                                                              إذا نبغ فيها شاعر ، أتت القبائل فهنأته

دان ؛                                                                                                       النساء یلعبن بالمزاهر ، آما یصنعون في الأعراس ؛ ویتباشر الرجال والول
ذآرهم                    ادة ب آثرهم ، وإش د لم ابهم ، وتخلي   .                                                                                            لأنه حمایة لأعراضهم ، وذب عن أحس

  .                             لد أو شاعر ینبغ أو فرس تنتج                            وآانوا لا یهنئون إلا بغلام یو
 

                                                                                      أما الآن ، فقد لف الضباب معالم المشهد الشعري المعاصر ، وحار الشاعر                 
د                         م یع ه ل ا ؛ لأن ى آتابته دم عل ل أن یق                                                                                                        في أمر قصيدته ، وأصبح یتردد ألف مرة قب
                                                                                           یدري لمن یكتبها، وليس الجمهور بأحسن حالا أو أهنأ بالا من الشعراء ؛ فلا أحد                

ة الشعراء في                         منهم یدر  ادت ثق                                                                                     ي لمن یقرأ ، وقد انعدمت بين الطرفين الصلة ، وآ
ذوق أشعارهم ،                       تعداد الجمهور لتلقي وت تهم في اس دمت ثق ا انع                                                                                                        أنفسهم تنعدم ، آم
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٦٧ 

راض         د إع فحات بع ام الص ين رآ زوي ب نهم ، وتن ام أعي حب أم ا تش م یرونه                                                                                              وه
   .                             جمهور المتلقين وعزوفهم عنها 

 
ين                                            ولو طلب إلى مائة شاب ،      ثلا ، أن یحددوا اسم شاعر معاصر یعيش ب                                                                  م

ى                     دیما أو إل ام ق ي تم                                                                                                        ظهرانينا ، ویشار إليه بالبنان ، آما آان یشار إلى المتنبي وأب
اؤلا سوى                 الات تف ر الاحتم ذا المطلب ، في أآث ا أجاب ه دیثا ، م                                                                                             شوقي وحافظ ح

ذا الاسم من                           رهم تحتفظ به ا زالت ذواآ ذین م م لا شك ال نهم ، وه       خلال                                                                                                    خمسة م
إن  ة ، ف ة الثانوی ي المرحل ي المعاصر ف ات درسوها عن الأدب العرب                                                                                        بعض وریق
ا                                                                                                  طلب من هؤلاء الخمسة أن یذآر آل منهم عنوان دیوان أو موضوع قصيدة قرأه
                                                                                          فأعجبته لهذا الشاعر أو ذاك فضلا عن ذآر بعض أبياتها أو سطورها ، فلا أآون                  

   !      لصفر                                           مبالغا إذا توقعت أن تتدنى هذه النسبة إلى ا
 

ام                  ـة والنشرعن الاهتم                                                                                                    ولعل هذا وغيره من الشواهد ، آعزوف دور الطباعـ
ا الآن         ١                                       بالدواوین الشعریة لضآلة حجم سوقها                                                      یؤآد أن الحضور الشعري في حياتن

ن     تهم ع د أن تخطف ة بع عراء واللغ ين الش د انفصمت ب رى ق دم ، وأن الع اد ینع                                                                                                یك
   .                 اعية والاقتصادیة                               الاهتمام بها معالم الحياة الاجتم

 
                                           وهم بعض شعرائها أنفسهم ، وبعض من        –                                وقد ساعد بعض منظري الحداثة      

                                                                 في تعميق الفجوة بين الشعر والمتلقي ، فمضوا ینظرون            –                      خرج من تحت آباطهم     
ي  ال ف ين للإیغ ون مهلل وض   "                                      ویكتب ب والغم نص   "                       التجری ن ال وا م ى جعل                               حت

ه                         أو نصا من ن     "                    آتابة هيروغليفية     "         الشعري   ى قراءت وى عل ة لا یق                                              صوص التعمي
ام ذوي     ى مصراعيه أم اب عل ذلك الب وا ب ة ، ففتح ة المصطنعة الموهوم                                                                                           إلا النخب
د      تلط النق عر ، واخ عر باللاش اختلط الش عراء، ف اد والش ن النق                                                                                                المواهب الضحلة م
ع                                                                                                    بالتهویم والتمجيد والإفراط العاطفي الذي جاوز ميوعة الرومانسية ، وزها الجمي

   .                ستعلاء النخبویة        بروح الا
 

ا                   ذات ، والإحساس بزهوه رح بال رة الف                                                                                       وغاب عن هؤلاء المنظرین في غم
                                                                                  أنهم یكتبون لمجتمع مثقل بالهموم والمشكلات ، وفي ظل ثقافة سيطر عليها الوعي          
انية والمضمون    ة الإنس ر الدلال اهيم ، وأن فق ين المف دود ب ى الح ى عمَّ ف حت              َّ                                                                               الزائ

ي الأدب یمسخ   اعي ف اعي ،                              الاجتم اریخي الاجتم ا الت ا من مخزونه ة ویفرغه                                                          اللغ
دو أداة        ا ، فتغ ي طاقاته ور ف ا ، وقص ي وظيفته دید ف مور ش ى ض ا إل ي به                                                                                                 وینته
ر           ربط البش ون أداة ت ن أن تك دلا م ال ب ذات والانفص د ال اطع وتأآي دابر والتق                                                                                                    للت

                                                 
، وطبعت منه آلاف النسخ ، " محمد إبراهيم أبو سنة "  أذآر أن دیوانا صدر منذ سنوات للشاعر المصري الكبير -  ١

 !ولكن ما بيع منه بالفعل لم یتعد ستين نسخة 
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٦٨ 

ة أشب        ذه اللغ وب به عر المكت دو الش ارة ، ویغ ة ح روابط حميم ـ                                                                             ب ا تنتج    ـ ـ            ه بم    ه     ــ
 ١ .          ة التسلية  ـ    صناع

  
ة                                                                                                              وليس من شك في أن أزمة الشعر في المجتمع هي جزء لا یتجزأ من أزم
ه في الوقت                          ة ، مفعول ب ذه الأزم اعلا في ه ان ف                                                                                                       اللغة بصفة عامة ، وهو، وإن آ

أى        .        نفسه   نهض بمن أى عن الشعر، ولا للشعر أن ی نهض بمن ة أن ت                                                                               ولا یمكن للغ
ره            .                                    عن اللغة ؛ فهما صنوان متلازمان        ال الشعر وغي                                                      آما أن فقدان الإحساس بجم

   .                                           من الفنون یؤثر لا شك على أداء الذوق اللغوي 
 

      :  "      الحر   "              اللغة والشعر 
 

دا لا یستطيع أن ینكر حق الشاعر          رغم من أن أح ى ال ا أودعه االله من    -                                                                عل                           بم
ا  رد به ة یتف ة خلاق ه -                             موهب تيعاب تجربت ا لاس ده ملائم ذي یج وب ال اء الث ي انتق                                                                    ف

                                                                                          الشعریة ، فإن السنين المتعاقبة قد أثبتت أن التخوف الذي أبداه بعض رواد الحرآة              
ـة                                                                                                         الأدبية في مصر، وعلى رأسهم الأستاذ العقاد ، من الضرر الذي قد یحيـق باللغـ

ـ       ا یسمى  ب ان في     "               الشعر الحر    "                                                           العربيــة من جراء الانجراف وراء تيــار م              ؛ آ
ار                                     وقد أحس العقاد وقتها       .       محله   داعي والانهي                                                             أن بناء الشعر العربي على وشك الت

                                                                                  وسرعان ما أخذ یصارع هذه الحرآة الجدیدة ، لا فيما دفعت إليه الشعر من تطور          
عر        ذا الش كل ه ي ش ـع ف ور واسـ ن تط ه م ت إلي ا ذهب ن فيم ي المضمون ، ولك                                                                                                  ف

   .             دون القافية   "        الإیقاع   "            دون البيت و  "          التفعيلة   "                واعتمــاده على 
 

ا ـدة         وآ ـة للقصيـ يم الموسيقيـ ن الق ارا ع ا ح اد دفاع دافع العق ـا أن ی                                                                                           ن طبيعيـ
ا                            ى أنه ة ساطعة عل ا أدل ة ، ليتخذ منه ى اللغ رة دفاعه إل ه وسع دائ                                                                                                                  العربية ، ولكن
ة ،   وزن والحرآ ا ال وام ترآيبه اعرة ، ق ة ش ل هي لغ ة شعر فحسب ، ب                                                                                             ليست لغ

ه                                                   وآأن نظام القصيدة صورة من أدائها الموسيقي على       .                               نحو ما سبقت الإشــارة إلي
                                                                                           آما رد الزعم بأن الأدب العربي القدیم عتيق لا یصلح للبقاء ؛ لأنه یؤدي إلى قطع                 
ل   ه ب ن تجرد من ذاآرت ة والأدب ، فنصبح آم ي اللغ ين ماضينا ف ا وب                                                                                               الصلة بينن
ـع           وام آدمي ینتفـ ه ق                                                                                           الأمر أخطر من ذلك وأوخم عاقبــة ؛ لأن فاقــد الذاآرة یبقى ل
ك           دنا یشل ذل ة والأدب عن دان اللغ تعلم ، ولكن فق و وال                                                                                           به على حسب استعداده للنم

     . ٢                          الاستعداد ولا یبقي له قواما 
 

احيتين                         ه الآن من الن ا نعيش في ه ، فم ذر ب ه وأن ه إلي                                                                                                         وآان العقاد محقا فيما نب
دان                ة من فق واحي أیضـا ، هو حال                                                                                               الأدبية واللغویة ، إن لم یكن في غيرهما من الن
ه ولا طول                وم لا حول ل                                                                                         الذاآرة ، وانطماس الهویة ، وأصبح الشاعر الموهوب الي

                                                 
  .١٨وهب أحمد رومية ، مرجع سابق ، ص . د:  شعرنا القدیم والنقد الحدیث -  ١
  .١٣١ابق ، ص  شوقي ضيف ، مرجع س.د:   مع العقاد -  ٢
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ي        حلة ف ب الض حاب المواه د أص د أن وج يما بع ر    "                                                               لا س عر الح التهم   "                 الش          ض
                                                                                       وبغيتهم في التحلل من ربقة القافية والوزن ، وواروا خلف أستاره هشاشة موهبتهم             

ذا                                                          الإبداعيـة وثقافتهم اللغویة ، وصار آل من هب                                               ودب على الأرض بقدميه في ه
عرا  ب ش ان یكت ي    !                          الزم بعض ف ادى ال ل تم عریة   "                               ب اتهم الش ارحين   "                        فتوح           ط

د     يم التقالي ي تحط م ف ن ث وا م ا ، وتفنن م ظهری اد وراءه ذیرات العق ة   "                                                                                      تح   "           البدوی
ردوا                      ا تم ان أول م اللبن الفصيح ، وآ دهم الرغوة ب ة واختلطت عن                                                                                                      للقصيدة العربي

  !           لطان اللغة                عليه ویا للأسف س
 

ة ؟            :                                             یقول الشاعر والناقد اللبناني بول شاؤول                                                 ماذا یعني أن تكتب قصيدة للغ
ة     (  ي النهای وروث ف ـخ ،       )                               أي للم دة والتواریــ ام الأعم ا حط ي عليه                                                           أي أن ترم

ى   ا إل ا ؟ أن تقوده ي أن تجمله اذا یعن ـال ؟ م ى   "         الشكل   "                                                              والأشكـ ا إل                     ؟ أن تحوله
ار                      الجمالية اللغوی    .         رآامها   ى آخر أیضا ، یفترض                .               ة آالأفك                                                       آالحدث تفضي ، إل

ا     (                                           أنها ألغته آي یلغيها ، اللغویة تحط         اریخ     )                          على عكس ما ترید غالب      آل    .                في الت
اجز ،                                                                                                      الشعراء اللغویين شعراء تاریخ شعراء حقيقة لغویة یرفعونها بكلام آامل ، ن

     ١ .  "                                                      بحثا عن العبقریة الكونية للغــة ، أي بحثـا عن سلطتها 
 

دأت  ذا ب ة   "                  وهك ورة التحرری ى   "                       الث ت إل ة ، وآيل ى اللغ طوتها   "                                   عل   "           س
                                                                            الاتهامات والافتراءات ، من بعض شعرائها الذین یفترض فيهم أن یكونوا ألسنتهــا   

  :                    وحماتها وذوي قرباها 
 

            وظلم ذوي القربى أشد مضاضة    
 س من وقع الحسام المهند                                      على النف

 
       َ                                                                       ولكن إلامَ أدى بهم هذا التمرد على اللغة والترخص في استخدامهـــا ؟ وآيف          

ذا   ات ه رار وحرم وا أس ابو   "                                فض ي      "          الت اربهم ف ام تج ا أم ل عائق ان یمث ذي آ                                                      ال
ة       عر ، لغ ة الش دیهم لغ ى أی ه عل ذي جنت د ال ا التجدی لاق  ؟ وم رر  والانط                                                                                                      التح

                              لغة التوتر ، لغة التجاوز ؟                      الانحراف ، لغة الزیف ،
 

                                                                      من ناحية أغرق بعضهم في استخدام المفردات التي یتداولها الناس في حياتهم 
ائل     ي وس ارع ، وف ي الش وق ، وف ي الس ذل ف ا یبت ان بعضها مم ا آ ة وربم                                                                                                اليومي

ع المعاش         "               إلخ ، بزعم        ...           المواصلات   ة الشعر          "                                  التعبير عن الواق م تختلف لغ                                فل
ثلا ،                                    من حيث تراآيبه   يارة م ـه في الصحف الس ذي نعاین ادي ال ر الع                                                                                      ا عن لغة النث

ي أذواق       ا ف م به ت تتس ي ظل ا الت اعریة وإیحاءاته ها الش م خصائص ن ث دت م                                                                                               وفق
د الصبور      "                                              المتلقين العرب على مر الزمان ، خذ مثلا قول                وهو من     "                      صلاح عب

                                                 
م ، ١٩٩٦بول شاؤول ، مجلة فصول ، المجلد الخامس عشر ، العدد الثاني ، صيف " : في لا جدوى الشعر  " -  ١

  .١٤٧ص 
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٧٠ 

ة      "                                         جيل الرواد ، عندما یتحدث عن لعبه              من    "         لحزن    ا  "                في قصيدة       "                عشرة طاول
    " :              الناس في بلادي   "             قصائد دیوان 

 
 ولعبت بالنرد الموزع بين آفي والصدیق

 قل ساعة قل ساعتين
 قل عشرة قل عشرتين 

 
  :                      من قصائد الدیوان نفسه   "           شنق زهران   "                  أو قوله في قصيدة 

 
 آان یاما آان أن زفت لزهران جميلة 

 وغلاما.. آان یاما آان أن أنجب زهران غلاما 
 اما آان أن مرت لياليه الطویلةآان ی

 
     " :             أنهار الملح   "          من دیوان   "                قصتنا المحاصرة   "                           أو قول آمال عمار في قصيدة 

 
 االله لا یرحمه لقاؤنا الملفق السمات

 یجعله بلا رجوع
 االله لا یرحمه دنيا وآخره

 

ائلا                 ـو ق ذا النحـ   :                                                                                           ولئن آان شــاعرا آبيــرا منهم یبرر استخدام اللغــة على ه
ر                  "  ة أآث نظم بلغ م یكن قصدنا أن ن ة ، ل اة اليومي ة الحي                                                                                                     وحين نادینا بالعودة إلى لغ

ب        د أن نقل ان القص ا آ بعض ، إنم ل لل ا یخي اس آم ة الن ن عام ا م يوعا أو قرب                                                                                                   ش
     ١  "                                                                   مستویات اللغة ، آما یفعل الفلاح بمحراثه حين یقلب التربة قبل البذار 

 

ـا عرف بنزعتـ ـ         را أیضـ رد علي ـ       "    ة      ـ ـ       الواقعي  "    ه                                                   فإن ناقــدا آبي د ی   ه     ـ ـ                          في النق
ا              : "       قائلا   ة أساس ة لغوی ة             .                                        إن الشعر بني لأدوات اللغوی ایرة ل ة مغ ة لغوی ه بني                                                        ولكن

ي                .                 التي تستخدمها    اقها الت ة وأنس اظ اللغ ة لألف                                                                                 إنه ارتفاع بالمعاني والدلالات العادی
دة م        ایرة جدی اق مغ ى أنس ة ، إل ئوننا اليومي ف ش ي مختل تخدمها ف اني                                                                                       نس             ن المع

ا هي نفسها         .          والدلالات                                                                            إن الشعر یستخدم اللغة ليخرج عليها ، إنه یخرج عليها به
ة    ة الخاص ه التعبيری اني      .                                        ليصوغ بنيت ي مع ایر ف ارق والتغ ذا التف ك أن ه                                                       ولا ش

ا    و م عري ه تخدامها الش ومي واس تخدامها الي ين نسق اس دة ب ة الواح                                                                                            ودلالات اللغ
     . ٢ "                 یشكل شعریة الشعر 

 
  –                                  لا سيما من الأجيال المتأخرة       –                                         ناحية أخرى تلفح الشعر عند بعضهم           ومن

  .                                                                    بكثير من الغموض ، وأصبحت الشاعریة لدیهم تقاس بمدى التوغل في الإبهام  

                                                 
  .٨٤ ، ص ١٩٨٥أحمد عبد المعطي حجازي ، مجلة الهلال ، عدد شهر دیسمبر ، :  الخروج من الأسطورة -  ١
محمود أمين العالم ، مجلة إبداع ، السنة الثانية عشرة ، العدد الأول ، : ر  مدخل إلى قراءة الشعر العربي المعاص-  ٢

  .٧٢ ، ص ١٩٩٤ینایر 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٧١ 

ا             ا أآثره نهم ، وم رأ ، مستجمعا       !                                                     افتح  دیوانا من دواوی ة ، واق ة أدبي                                         أو مجل
م ، ومس ز والفه ى الترآي درة عل ن ق اك االله م ا حب ل م ول الشاع                                                                      آ را ق   ر  ـ                        تحض

اس                     : "          هيلدرون   ين الن ا ب                                                                                   الشعر یتبدى للناس لعبا ،  وليس آذلك ، فاللعب یقرب م
ه             ا في الشعر ، فالإنسان یرآز             .                                                      ولكن على نحو یجعل آل واحد ینسى نفسه في                                            أم

ة                         ك الطمأنين ى تل ة ، لا إل ى الطمأنين ك إل ى وجوده الإنساني ، ویصل هنال                                                                                                          ذاته عل
ـا                                     المتولدة من البطال   ي یصحبهـ ـة الت ـة الضافيـ ك الطمأنين ى تل ل إل                                                                                    ة وفراغ الفكر ب

ات  وى والعلاق ـع الق ي جميـ ـاط ف ول ١  "                                                نشـ ول   :           أق ذا الق ر ه د أن تستحض                                     بع
ذا                                                                                                          الهيلدروني ، وتستجمع ترآيزك ، اقرأ إحدى القصائد الطویلة أو القصيرة من ه

عر  دیث   "         الش باب         " ...          الح د الأس ى أح دك عل وف تضع ی ذ س ي                                                  عندئ ة الت                   المهم
                                                     القطيعـة بين الناس والشعر وعمقت الفجوة بينهما في  -                وما زالت تحدث –       أحدثت  

  .                                           هذا العصر ، إنه تلفح لغة هذا الشعر بالغموض 
 

ود       رى ریتشاردز        –                            والغموض في الشعر یع ا ی ارئ         –                              فيم ى عجز الق ا إل                                  إم
ى                    ؤدي إل ذي ی ام                                                                                          عن استيعاب الدلالة ، أو عجز الشاعر عن التوصيل ، ال   .              الإبه

ذاتي                                                                                              فكلاهما إذن یتسبب في وجود ظاهرة الغموض ، ویشكل ما یسمى بالجانب ال
   . ٢                                                       في مقابل الجانب الموضوعي الخاص بطبيعة الشعر في حد ذاته 

 
ة ،                  انون من مشكلة الأمي                                                                                           وإذا سلمنا بأن ثلاثة أرباع الشعب العربي تقریبا یع

املي ال  ن ح المثقفين م مونهم ب ن یس ة م ـة                                                               وأن غالبي حاب ثقافـ م أص هادات ه                                     ش
عري       نص الش د ال اذا یج ا لم طح ، فهمن دي مس ابع تقلي ائدة ، ذات ط تهلاآية س                                                                                              اس
ى نسق                ذي یتضخم عل                                                                                       الحدیث نفسه ذاتا غریبة وسط رآام من حضارة الورق ، ال

  .                                                               تكراري عقيم ، ولماذا یشتكي قراء الشعر من غموض هذا النص وإبهامه 
 

يما إذا                                        لكن هذا السبب لا یكفي لإلقاء                                                          المشكلة على عاتق القارئ وحده ، لا س
ذوق                  م والت ا عن الفه ذه شهادة      !                                                                                 أعلنت النخبة حتى من الشعراء أنفسهم عجزه                 وه

ر           ود درویش       "                                                           شاهد من آبـار أهلها وهو الشاعر الفلسطيني الكبي ول    "                   محم   :          ، یق
يس    "  ا ل اهرة م ى سادت ظ ذا الشعر بشكل فضفاض ، حت ة ه د اتسعت تجریبي                                                                                         لق

عرا عریة         ش اهرة الش وهر لتعطي الظ ى الج ات عل توت الطفيلي عر ، واس ى الش                                                                                     عل
 ٣   " .                                    الحدیثة سمات اللعب والرآاآة والغموض 

 
أخرین من              ة بعض هؤلاء الشعراء المت ه لغ ل ب   "                                                                                     فإذا أضفنا إلى ذلك ما تحف

زق  ك ون ى   "               تهت دیاتهم عل ي منت ي قصائدهم أو ف واء ف ة   "                                                   ، س اهي الثقافي   ،   "                      المق
ى                          عرفنا إلى أ   ائرین عل ة هؤلاء الث ة     "                                                     ي مدى وصلت جنای ا حجم       "          اللغ                     ، وأدرآن

                                                 
  .١٠٠مرجع سابق ، ص "  : مارتن هيدجر في الفلسفة والشعر " -  ١
 ، إبراهيم رماني ، مجلة فصول ، المجلد الخامس عشر ، العدد الثاني:  الشعر العربي الحدیث ، مسألة القراءة -  ٢

  .١٤٨م ، ص ١٩٩٦صيف 
 . السابق ، نفس الصفحة -  ٣
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٧٢ 

                                                                                        الفجوة التي تتسع على أیدیهم بين الشعر واللغة العربية ، بل بين الشعر والمتلقي ،        
                                                                                 المبدع الذي یقطع صلته بمواریثه الفنية والروحية لا یقطع هذه الصلة بواحد              "     لأن  

ب وإنم       ة فحس ه الإبداعي د تجربت رى رواف ن أث ن                                                               م م م طر الأعظ ا بالش                                     ا یقطعه
ا                ا وثقافته ا وذوقه ذه المواریث وعيه رر أن        .                                                                          جماهيره التي آونت ه                         ویمكن أن نق

ة      ع درج ا م اهرة یتناسب عكس ذه الظ ع ه اطفين م ين المتع اهير المتلق احة جم                                                                                               مس
ول       ن الق ث یمك واریثهم بحي ا لم تدبار ممثليه تهكم ،   –                                                           اس ي ال ـة ف                                     دون أي رغبـ

و    –                                           أن یستثير أیة رغبة من هذا القبيل                                فالموقف أشد قتامة من    ذا اللغ   –                         إن آتاب ه
    .١ "                أآثر من قرائه –                 الذي یسمونه شعرا 

 
وتر                ى ال                                                                                       إن الارتقاء باللغة العربية عن طریق الشعر لا یتأتى إلا بالعزف عل
ع       ـم م ذي ینسجـ وتر ال ـن ، وهو ال ـور المتلقيــ ه آذان جمهـ ـه وتطرب ل ذي تألفـ                                                                                                  ال

ر                         طاقــات اللغـة  داعي ؛ وت ا الإب ازا إزاء مخزونه دو نش ة ، ولا یب ة التعبيری                                                                                العربي
ا من            .                 الشعر العمودي    را        "                  الشعر الحر       "                                      وقد أثبتت خمسون عام ر آثي ه یتقهق                          أن

ا                  ددا بالتلاشي م                                                                                             عن أداء رسالة الشعر تجاه اللغة ، وأن الوجود الشعري أصبح مه
ه              ود إلي ـل فتع ـه الأصيـ ة في                                                                          لم یرتو الشعراء من نبعـ م ، المهاب ـة من ث ى اللغ                                                  وإل

   .            قلوب الناس 
 

  :المـرأة واللغـة 
 

ذا الوصف              "               آثيرة الكلام     "                                 إذا آانت المرأة تعرف بأنها                                               ، فلا شك أن في ه
دري     –                                             الذي لازمها دلالة على دور قد اضطلعت به          دري أو لا ت        في  –                              من حيث ت

  !                                الحفاظ على اللغة وإثراء حصيلتها 
 

داول                                       فليست آثرة الكلام    ذا الت ة ، وه اظ اللغ داولا نشطا لألف رأة إلا ت د الم                                                                                 عن
رة مرضية لا     -                                              یضفي عليها حيویتها ، ویمنحها الألفة والاستمرار   م یكن ثرث                                     ما ل

ة    "      هو –                    آما یرى دي سوسيسر –           فالكلام -                       نفع من ورائها ولا جدى                 صورة اللغ
                           وهذا الاستعمال یطابق                                                                     المتحققة في الواقع في استعمال فرد معين في حالة معينة ،          

رد                     "        اللغة    "                النظام العام    ه یختلف في تفصيلاته من ف                                                                             في صفاته الأساسية ، ولكن
   . ٢  "                             إلى فرد ، ومن حالة إلى حالة 

 
ئوننا                     وم في شتى ش د ی ا بع و یوم                                                                                            ومن الملاحظ أن صوت المرأة آخذ في العل

دیات والج             ! )          والخاصة    (         العامة   ا في المنت ات الرسمية                                                      ، وأصبحت لها منابره                    معي
م          ة ، ث ث والمناقش اط البح ى بس ة عل ایا المختلف ا القض رح فيه ي تط ة الت                                                                                                     والأهلي

                                                 
علي عشري زاید ، مجلة إبداع ، السنة الرابعة عشرة ، العدد الثالث ، . د:  إن آان هذا شعرا فكلام العرب باطل  ١

  .٣٣ ، ص ١٩٩٦مارس 
  .٢٦م ، ص ١٩٩٠ية ، سنة محمد شفيع السيد ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، الطبعة الثان:  تجارب في نقد الشعر -  ٢
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٧٣ 

ر                ة عب                                                                                             الإلحاح في المطالبة بتنفيذ ما تسفر عنه مطارحاتهن من نتائج یرونها إیجابي
   !                                  وسائل الإعلام وأبواق الرجال أنفسهم 

 
رأة ، ع ات الم ا من اهتمام د حظ ل بع م تن دة ل ر أن قضية واح ا                                                                            غي ى آثرته               ل

دءوب ، وهي قضية النهوض                    ا وسعيها ال                                                                                              وتنوعها ، ولم تستأثر بقسط من رعایته
  .               بلغتنا العربية 

 
ة الرجل في آل المجالات                       ى مزاحم ي تسعى إل رأة الت                                                                                                ومن العجيب أن الم
ي                                                                                                         فتعمل عمله الذي آان یظن أنه إنما یسر وحده له ، وتكتسب عضویة الأماآن الت

ه                                    ظل وحده متمتعا بها ؛ م    م تتكالب علي دا ل ا واح بانها مكان                                                                     ا زالت تطرح من حس
رغم من مرور حوالي                        ى ال ه عل اء إلي ى الآن بشرف الانتم                                                                                                    آعادتها ، ولم تحظ حت

رة        !                                                         سبعين عاما منذ إنشائه ، وهو مجمع اللغة العربية                                            وآأن انهماك المرأة في غم
                     ، وآان له أآبر                                                    قد ألهاها عن إسداء الصنيع الذي درجت عليه         "          النسویة    "          مشاآلها  

ا ، أو              نتهم فيه ویم ألس ة وتق ى حب اللغ اء عل                                                                                               الأثر في مسيرتها ، سواء بتنشئة الأبن
ي تقف      ا   –                          بإسهاماتها الت ى قلته ى جنب إسهامات الرجل في صون        –                عل ا إل                                                   جنب
  .                    اللغة وتشكيل آيانها 

 
ر عن                ة للتعبي رأة أن تمتطي صهوة اللغ ة إن      "            قضایاها     "                                                                 ویمكن للم                 ، واللغ

ا                هي إ  ى أنه ة عل                                                                                     لا وسيلة تعبير وتفكير في المقام الأول ، وذلك إذا نظرت إلى اللغ
ة     ة محكوم ت لغ ا وإن آان ي لغته الي ه رأة وبالت ل والم مل الرج ة حضاریة تش                                                                                              لغ

ادة                       .         بالرجل   ا وإع ا المساهمة في تغييره رأة في إمكانه إن الم ة ف ذه الزاوی                                                                                                ومن ه
ات ی ردات وترآيب ا مف يع فيه ث تش داعها بحي رأة                                                              إب ى الم ر إل ا النظ   "                                       زول فيه

     . ١ "     آذات   "             وینظر إليها   "        آموضوع 
 

    :                     فضل المرأة على اللغة 
 

ي                      ا أول عرب ذ تحدث به ة من ـة العربي ى اللغ                                                                                              المرأة صاحبة فضل لا ینكر عل
                                                           وقد أورد المازني عدة وجوه لفضل المرأة على اللغة ،            .                           وعربية عرفتهما البشریة    

  :     منها 
 
ة       (                      ت الصناعات الأولية                    ّ      أنها هي التي سمّ    –   ١ ال المنزلي ي آانت      )                       الأعم                الت

ا ،                    ا لغوته ان الرجل یصيد أو یحارب ، بأسمائها ، وأوجدت له                                                                                                     تقوم بها ، بينما آ
   .                                                            وافتنت في ذلك إلى آخر مدى طاقتها فصارت جزءا أصليا من اللغة 

ا                   -   ٢ ان یجيئه ا ؛ لأن الرجل آ بتها مرونته                                                                                           أنها هي التي صقلت اللغة وأآس
روح                     م ت                                                                                                بقنصه أو یرتد إليها من حربه ، فيقص عليها ما جرى له فتتلقى قصته ، ث

                                                 
منى أبو سنة ، مجلة إبداع ، الهيئة المصریة العامة للكتاب ، السنة الحادیة :  إشكالية الإبداع في الأدب النسائي -  ١

  .٢٤ ، ص ١٩٩٣عشرة ، ینایر 
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٧٤ 

ارة         از ت تى ، وبإیج ور ش ى ص رة ، وعل د م رة بع ا م ا وبنيه ى أترابه دها عل                                                                                                    تعي
  .                                                     وبإسهاب طورا ، وبدیهي أن الاستعمال هو الذي یصقل الكلام 

ة ،                 –   ٣ ال بالمحصول الأول للغ رة الأطف م                                                                              أنها هي التي تملأ ذاآ ئ له                وتهي
ط     ي ليست فق اتهم ، فه ة حي ي رحل ة ف ذخيرة الكلامي ن ال ه م اجون إلي ا یحت                                                                                                 أول م
ذه                 ه ه                                                                                            عاملا آبيرا في تقریر لغة الكلام وصقلها ، بل هي أیضا أول معلم نتلقى عن

   .       اللغة 
ى    –   ٤ ت عل ي حافظ ي الت اني ؛ فه وع الإنس ذاآرة للن ام ال وم مق ا تق                                                                                              أنه

اني الج ات وأغ اطير والخراف ى                                    الأس ا إل ا زلن ا ، وم ات وأقاصيصها وحكایاته                                                       ماع
ذا آانت         ا ، ومن أجل ه                                                                                    الآن نرى المرأة أحفظ للأمثال من الرجل وأشد إحاطة به
ى الاتساع  اعدتها عل ا ومس ة وصون ثروته ى اللغ ي المحافظة عل ر العوامل ف                                                                                           أآب

   ١ .       والنمو 
 

ة الرجل في ساحة الأ                      ى قام م تسمق إل رأة ل    دب                                                                                            وعلى الرغم من أن قامة الم
ة                ول     –                                                                               وإنشاد الشعر ، ولما یشتمل تاریخ الدنيا آله بعد على شاعرة عظيم ا یق                  آم

ي حملت إحساسها         -        العقاد                                                                                فإن الأعوام لم تستطع محو بعض إبداعاتها الشعریة الت
ذه                       تثارة ه ى اس دعو إل ي ت يما في الأغراض الت                                                                                                   المرهف وعاطفتها الجياشة ، لا س

م ی     ن ل ا م ل من اء ، وه اعر آالرث رة                                                     المش ة الكبي اعرة العربي ات الش ب بمرثي                                                  عج
ات    ة ، أو بالمقطوع ة ومعروف ي مروی عوري وه دقها الش ل بص اء وینفع                                                                                           الخنس
ا     هاد ، إلهاب ى رءوس الأش اعرات ، عل اء الش ا دم ي تنزفه ية الت                                                                                             والقصائد الحماس
طين    ي فلس ليبة ف وقهم الس ن حق دفاع ع ي ال دین ف لين والمجاه اعر المناض                                                                                                   لمش

    " :            دعد الكيالي   "                                ثلا الشاعرة الفلسطينية المعاصرة                  المغتصبة ، تقول م
 

             شهــد االله بأني وأنــا            
          أبـدع الشعر وأشدو للخلود

             قد آرهت الشعر والنثر معا  
     وعشقت النار في جوف الحدید

             ليتني نار عصوف تمحـق 
 ن هذا الوجود     الظلم والطغيان م

             ليتني قنبلـة ذریـة 
 !      فأریح الكون من ظلم اليهــود 

 
اظ        را من الألف ة رصيدا آبي ى اللغ ذه الإسهامات ، لا شك ، إل د أضفت ه                                                                                      وق

ون                 ت         والتعبيرا ة في شتى فن                                                                                   والتراآيب التي سمت بالذوق اللغوي إلى مراتب عالي
ة          دور                                                          القول ، مما لفت أنظار علماء العربي ات خاصة ب رد مؤلف راح بعضهم یف                                                      ، ف

                                                 
 العدد الرابع ، إبریل إبراهيم عبد القادر المازني ، مجلة إبداع القاهریة ، السنة العاشرة ،:  أثر المرأة في اللغة -  ١

  .٤٥م ، ص ١٩٩٢
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ال لا   بيل المث ى س ل عل ا فع ي واللغوي ، آم راث الأدب ظ الت ي حف ؤثر ف رأة الم                                                                                                الم
ي  ا ف ذي ألف آتاب ن الطراح ال ر ب ن مظف دین ب ي   "                                                                           الحصر فخر ال                   الشواعر اللات

ة  ة العربي د اللغ ات قواع ي إثب غ ف د البلي عرهن الجي هد بش من   "                                                                                    یستش ا ض                 ، آم
رأة          "                                       نزهة الجلساء في أشعار النساء          "    ه               السيوطي آتاب  ين ام                                       أشعارا لحوالي أربع

ا في                   ور آتاب ي طيف ن أب د ب   "                    بلاغات النساء       "                                                                          في مختلف الأغراض ، وآتب أحم
ة             اني قائم د عن دآتور محم ا أدرج ال                                                                                          أورد فيه أشعارهن في الجاهلية والإسلام ، آم

                           ميز وحفظت لهن الكتب                                               رات اللائي اعترف لهن مؤرخو الأدب بالت        ــ             بأسماء الشاع 
ـ       المطبوع ذ العصر الج     ـ ارهن من ـ                             ة آث رن الس     ـ ى الق ـ                       اهلي إل د      ـ ري ، وق                       ادس الهج

ة شواع ـ                  ضمت قائم ـ         ر الجاهلي    ـ والي      ـ ادس الهجري ح رن الس ى الق لام حت                                                     ة والإس
 ١ .            مائتي شاعرة 

 

ا من اللغات                     ا غيره ذا الصدد ، ظاهرة سبقت به                                                                                             وقد عرفت العربية ، في ه
دیات أو                          العالمية ، حيث شه    ائية ، و من        "              الصالونات     "                                     د أدبها ما یعرف بالمنت                        النس

ي أفاضت آتب                      يدة سكينة بنت الحسين الت دى الس                                                                                                     أشهر هذه المنتدیات قدیما ، منت
ورة فضلا عن بعض                                                                                                          الأدب والتاریخ بذآرها وذآر منتداها الأدبي في المدینة المن

ي            ا الأدب اء ذوقه ي تشي بارتق ا ف   .                                                            اللمحات النقدیة الت يس             أم                             ي العصر الحدیث ، فل
ادة   "                     أشهر من صالون  اد   "              مي زی ه العق ال في ذي ق ان أحد رواده –                            ال و     : "                      وآ      ل

ة                    ل مكتب ة عصریة تقاب ا مكتب   "                                                                                             جمعت الأحادیث التي دارت في ندوة مي لتألفت لن
     ٢   " .                                في الثقافتين الأندلسية والعباسية   "        الأغاني   "        ومكتبة   "              العقد الفرید 

 
ذه      ة                                      وهكذا لعبت ه راء اللغ را في إث ة ، دورا آبي ة والثقافي                                                                              الصالونات الأدبي

ع والتفاعل في          ى التطوی ة عل درتها الفائق راز ق                                                                                            العربية والحفاظ على حيویتها ، وإب
اهدا                                                                                                   المناقشات والأحادیث وقضایا العلم والثقافة من منظور عصري ، آما بقيت ش

وم من أجل ألا                        وهو ما نصب     .                                               على إسهام المرأة البناء في مضمار اللغة         ا الي                                      و إليه
  !               فهل من مجيبة  ؟    ...                         تهمل شأنه أو تتغافل عنه 

 
 
 

                                                 
اهرة      . د  :                                                    المختار من أشعار المرأة العربية في الجاهلية والإسلام   - ١ اب ، الق ة للكت                                                             محمد عناني ، الهيئة المصریة العام
    .  ١٥      م ، ص     ١٩٩٧  ، 
لخامسة والثلاثون ،  ، السنة ا٤٠٣رابح لطفي جمعه ، مجلة العربي الكویتية ، العدد :  منتدیات النساء الأدبية -  ٢

  .١٦٨م ، ص ١٩٩٢یونيو 
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 الفصل الرابع

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 العربيةللغة ا                    
 ودعائم الممارسة الدیمقراطية                      
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  لو أتيــح لي الحـكـــم    
 

 ــة  لبدأت بإصلاح اللغــ     
                                                 

 )آونفوشيوس  (                                              
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                                                                           المادة الثانية من مواد الدستور المصري ، وهو التشریع الأساسي في              تنص
               واللغة العربية     ة ،                الإسلام دین الدول     :  "            م ، على أن     ١٩٧١                        الدولة ، الصادر سنة     

     " .                                                 ، ومبادئ الشریعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشریع               لغتها الرسمية 
 

ن   ى م ادة الأول نص الم ا ت م                                    آم انون رق نة    ١١٥                الق و ١ م    ١٩٥٨         لس           ، وه
ة         -                    منذ ذلك الحين     -                                   القانون الذي لا یزال معمولا به        ة العربي                                           في شأن استخدام اللغ
   :   ن                              في المكاتبات واللافتات ، على أ

 

  :                                   یجب أن یحرر باللغة العربية ما یأتي   " 
ا    - ١ ي تلحق به ائق الت ررات والوث ن المح ا م اءات وغيره ات والعط                                                                                   المكاتب

ائق محررة         .                                              والتي تقدم إلى الحكومة والهيئات العامة                                            وإذا آانت هذه الوث
  .                                                   بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية 

 
                                          وغيرها من المحررات التي یكون لمندوبي                                  السجلات والدفاتر والمحاضر     - ٢

وانين                                                                                         الحكومة والهيئات العامة حق التفتيش أو الاطلاع عليها بمقتضى الق
  .                                                  أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار أو التراخيص 

 
ات أو               - ٣ ين المؤسسات أو الجمعي ة ب ات المتبادل                                                                                    العقود والإیصالات والمكاتب

ر    ين الأف ا وب ات ، أو بينه ة      .    اد                                        الهيئ ا بلغ ا ترجمته ق به وز أن ترف                                             ویج
  .       أجنبية 

 
ى     - ٤ ناعية عل ة أو الص ال التجاری رآات والمح عها الش ي تض ات الت                                                                                     اللافت

ة                                                                                                  واجهات محالها ، على أن ذلك لا یمنع من آتابة هذه اللافتات بلغة أجنبي
رز                ا وأب ر حجم ة أآب ة العربي                                                                                       إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغ

   .            مكانا منها 
 

   :                                               آما تنص المادة الثالثة من القانون نفسه على أن 
ا ، والأسماء                       "   زا له ي تتخذ شكلا ممي ة الت                                                                                                   تكتب باللغة العربية العلامات التجاری

وش        ام والنق ل والأخت وان المح ام وعن روف والأرق ات والح اءات والكلم                                                                                       والإمض

                                                 
 في خاتمة ٢انظر الملحق رقم (  مكررا ٢٢م ، العدد ١٩٥٨ من أغسطس سنة ١٢  منشور بالجریدة الرسمية في -  ١

 ) .هذه الدراسة 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٨٠ 

زات                                                              ولا یجوز طلب تسجيل علامة تجاریة تتخذ أحد هذه الأشكال            .          البارزة                 والممي
ة                .                                 إلا إذا آتبت باللغة العربية       ة مكتوب                                                             على أن ذلك لا یمنع من طلب تسجيل علام

ا      ر حجم ة أآب ة العربي ون اللغ رط أن تك ة بش ة العربي ب اللغ ى جان ة إل ة أجنبي                                                                                                     بلغ
انون ، فيجب                 .                     وأبرز مكانا منها     ا للق م تسجيلها طبق ي ت ة الت ا العلامات التجاری                                                                                 أم

ك                                      على مالكها التقدم بطل    ة وذل ة العربي ا باللغ دیلها وآتابته د تع د لتسجيلها بع                                                                               ب جدی
انون        ذا الق ة        .                                                في خلال سنة من تاریخ العمل به ة علام د تسجيل أی                                        ولا یجوز تجدی

    " .                                                                      انتهت مدة حمایتها القانونية إلا إذا تم تعدیلها وآتابتها باللغة العربية 
 

  :                               وتنص المادة الرابعة منه على أن 
ة                             تكتب باللغة الع    "  ا بالجمهوری تم إنتاجه                                                                                ربية البيانات التجاریة المتعلقة بأیة سلعة ی

ا                                                                                          العربية المتحدة ، أما المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج ، فتلصق عليه
دیر   ي تق ا دخل ف ي له ة الت ات التجاری د البيان ة ، تتضمن تحدی ة العربي ة باللغ                                                                                                     بطاق

            ویجوز أن     .                             وزیر الاقتصاد والتجارة                                                   قيمتها ویصدر بتحدید هذه البيانات قرار من      
                                                                                      تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما یتعلق بالبضائع المعدة للتصدیر إلى         

    " .       الخارج 
 

  :                           وتنص المادة الخامسة على أن 
آل من یخالف أحكام المادة الأولى والثالثة والرابعة من هذا القانون یعاقب " 

 .ولا تزید على مائتي جنيه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات 
ى                 ادة الأول ه الم                                                                                              وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبت
ى ستة أشهر                د عل دة لا تزی الحبس م                                                                                              فإذا انقضت المهلة ولم یقم بتنفيذ ذلك عوقب ب
اتين                     ه أو بإحدى ه ى خمسمائة جني د عل                                                                                               وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزی

وبت ة أو       .    ين           العق ال التجاری رآات أو المح دى الش ن إح ة م ت الجریم إذا وقع                                                                                     ف
                                                                        الصناعية ترفع الدعوى العمومية على مدیر الشرآة أو صاحب المحل أو مدیره أو 

        ".                          الشخص المشرف على العمل 
 

    :                 جریمة مسكوت عنها 
 

اد                        ا ، لا یك ين عام ر من أربع ذ أآث رغم من صدوره من                                                                                                   وهذا القانون ، على ال
ا في                    یشع                                                                                      ر بوجوده أحد ، وأصبحت مخالفة نصوصــه من الجرائم المسكوت عنه

دارا                     د إه دارها یع                                                                                             هذا الزمان ، حيث لا تطبق نصوصه في الواقع ، ولا شك أن إه
م في                 ا للحك                                                                                                   لسيادة القانون الذي اعتبرته المادة الرابعة والستون من الدستور أساس

د رادع      م تع ه ل ة في ن أن العقوب ة ، فضلا ع ات                                                                 الدول ع المخالف ب م                                   ة ، ولا تتناس
ات       رة جنيه ة عش ة ، فغرام ة القومي ق اللغ ي ح ا ف ات المنصوص عليه                                                                                            والانتهاآ

ن      -       مصریة   الفين ،     -                                      أي ما یساوي الآن حوالي دولاری يئا بالنسبة للمخ ي ش                                           لا تعن
   !                                                    بينما تصل هذه الغرامة في دولة آفرنسا إلى ألفي دولار 
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ذا ال   واد ه ذ م أ بتنفي ذلك لا یعب ة                                               ول ى اللغ راص عل ر الح ن غي ر م انون آثي                                                     ق
                                                                                     العربية ، وانتشرت من ثم اللافتات والإعلانات التي تحمل أسماء أجنبية ، وأخطاء             
وارع     ا الش د غصت به دها ، وق ة وقواع ي أصول اللغ ا ف ات لا حصر له                                                                                           وانتهاآ

ى سبيل        (                                                                     والميادین في المدن المصریة بل آادت تغزو القرى والنجوع ،             ا عل                       منه
ـاآي ، جرین         :           لا الحصر           المثال   زا هوت ، آنتـ                                                                    تسيباس ، ماآدونـالد ، ومبي ، بيت

     ) .     إلخ     ...                               لاند ، ثري براذرذ ، فایف ستارز 
 

ة                          فإذا لم تكن ثمة    ا في          الأ        سماء     الأ                                    أمة في العالم تسمح بكتاب ى لافتاته ة عل                                 جنبي
ة إذا                                                        ما الذي یضير حرآة البيع والشراء في البلدان ال          :                   ، فليت شعري              بلدانها                عربي

ـا                 ـة ؟ ولكنهـ ـة العربيـ ـا باللغـ ة لافتاتهـ                                                                                                       التزمت المحال والشرآات التجاریـــة بكتاب
دة الخواجة     "  ي         "                  عق ذي یجعل الإنسان ف د الأعمى ال ة في التقلي ة المميت                                                                          ، والرغب

    !                                وطنه غریب الوجه واليد واللسان 
 

ة العربي  ي النهوض باللغ ادین ف ا ج د آن الأوان ، إذا آن لطة                                                                    لق د الس                        ة ، أن تعي
ه                    ـة لكل من تسول ل ـاته رادعــ                                                                                                        التشریعيــــة النظر في هذا القانون ، لتأتي عقوبـــ
لطة   رب الس ا ، وأن تض ين ذویه ا وب ي أوطانه ة ف ة اللغ ـاك حرم ـه انتهـ                                                                                                    نفســـ

  .                                                      التنفيذیة بيد من حدید آل محاولات العبث باللغة بالعربية 
 

ل  ذه  الس ا  تتخ ا م أى عن يس بمن ن                                               ول ة م الم المختلف ي دول الع ة ف                                                  طات المعني
  .                                 وسائل المحافظة على آيانها اللغوي 

 

ة                 اء عن محاول الات الأنب           استحداث                                                                                  ففي ألمانيا على سبيل المثال ، تتحدث وآ
  .                                           تقوم بردع المستبيحين ساحة اللغة الألمانية          شرطة للغة
 

ة الف    ي اللغ ا لمنتهك ة دائم ا یقظ ية فأعينه رطة الفرنس ا الش ف                                                                              أم ية ، وتق                  رنس
د غرمت مجموعة مطاعم شهيرة في                     الهم ، وق                                                                                                 بحزم لتطبيق القوانين واللوائح حي

ام    )   France-Quick           فرانس آویك  (       فرنسا  ي ع ك     ٣٥٠٠  م     ١٩٨٤              ف           فرن
ات    ا ضمت وجب ام فيه ة الطع ة                                             لأن قائم ماء أجنبي دمت بأس ل                           ق امبورجر   :         ، مث            ه

Hamburger     فلتر                          ، آما آلف ذآر آلمة         Filter  ات             الإنجلي                             زیة  في أحد الإعلان
درها        ة ق ة الفرنسية                   ٧٥٠٠                                   الشرآة المعلنة غرام رغم من أن الكلم ى ال                                                              فرنك ، عل

     ! Filtre                                                        المقابلة لا تختلف عنها سوى في ترتيب الحرفين الأخيرین ، أي 
 

يئين          الفين والمس ن المخ ية م رطة الفرنس لها الش ي تحص ات الت ذه الغرام                                                                                            وه
ى     ة الفرنسية            ا  :        ، أي     L’Agulf  "                توردها إل ة لمستخدمي اللغ ي    "                                                      لرابطة العام        الت

ى المدعي            الفين إل ذه البلاغات والإساءات ضد الشرآات والأشخاص المخ                                                                                      تقدم ه
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                                                                                       العام الفرنسي نفسه ، وتنال الحالات التي تفرض فيها عقوبات على المخالفين قدرا             
  .١                            آبيرا من اهتمام وسائل الإعلام 

 
تقرار                                        أليست اللغة العربية أولى بمثل هذ                                                        ه اليقظة الدائمة للقوامين على استتباب واس

  !                                               وجودها والحفاظ على هيبتها في بلادها وبين ذویها ؟
 

ات ،         ات واللافت ى المكاتب                                                                             ولو آانت هذه الجریمة المسكوت عنها مقصورة عل
ي       –                ویا للحسرة    –                                                لهانت بلواها ، ولكن العبث باللغة العربية         ة الت                                   قد امتد إلى الهيئ

ان                           یناط بها ال   ى أوصال الكي                                                                                  مراقبة ، وإصدار القوانين والتشریعات التي تحافظ عل
ه                                                                                                          اللغوي من التحلل والانسياح ، وأعني بها مجلس الشعب ؛ حيث یجري تحت قبت

ان و ة ا    دار     إه          امته ة العربي ى                   للغ ائه لا یحرصون عل م أعض                                                    الفصحى ؛ لأن معظ
  .           التحدث بها 

 
اد تصبح آل   ي تك عب الت س الش ل مضبطة مجل ات                                                            وتحف ة بانتهاآ ا بالعامي                              ه

                                                                                    لغویة صارخة ، فضلا عن المآخذ المتنوعة ، والامتعاضات التي لا تنتهي من قبل               
واد                  بعض الم ة ل ة الصياغة اللغوی                                                                                           أعضائه المخضرمين الذین یضجون من عدم دق
يما    ه ، لا س ا رأی رى فيه س  لي ي المجل رض عل ي تع ة الت وص القانوني                                                                                                 والنص

ة ، وت    ات الدولي ذیبها                                         نصوص الاتفاقي را من وقت المجلس في ته تنفد جزءا آبي                                                           س
ا ،           ا وإقراره ة عليه ل الموافق                                                                                         والاتفاق على القالب الذي یبدو أنسب في صياغتها قب
ذا الصدد ،                       انون في ه ة وأهل الق                                                                                                    وهو ما یدل على عدم وجود تنسيق بين أهل اللغ

  .                              القانونية ، واللغویة متلازمتان   :                                على الرغم من أن آلتا الصياغتين 
 

ى حد الفوضى                     ام الأول ، إل ة في المق                                                                                           ولم تصل الصياغة ، وهي عملية لغوی
م یغوصوا                    را من الصائغين ل                                                                                           التي تحتاج إلى وضع ضوابط وأصول ، إلا لأن آثي

ة  ة العربي اق اللغ ي أعم لافهم یغوصون -                               ف ان أس ا آ ا -                                آم ن رحيقه فون م                            فيرتش
ـد وأص  ى وضع قواعــ وا إل م یلتفت ذا ل ها ، ول ا وحس ن                                                                       وذوقه ه م أوا أن ا ارت                              ول لم

  !                            المعلوم من اللغــة بالضرورة 
   

رة      ام خطي ه مه اط ب ث ن ا ؛ حي ا علي عب مكان س الش تور مجل ع الدس د رف                                                                                           وق
ة ،                   ة للدول ر السياسة العام                                                                                                   ومسئوليات عظيمة ، فهو یمثل السلطة التشریعية ، ویق

ارس                                                                     والخطة العامة للتنمية الاقتصادیة والاجتماعية والموازنة العامة للدو                   لة آما یم
    ) .             من الدستور   ٨٦       المادة   (                                    الرقابة على أعمال السلطة التنفيذیة 

 
ذه                                                                              ولا ریب أن من یظفر بعضویـــة مجلس الشعب لن یتأتى له الاضطلاع به
ات من                            ذا ب ة ، وله راءة وآتاب ة ق ة العربي ة باللغ ة آافي ى درای م یكن عل                                                                                                                   المهام ما ل

                                                 
  .١٧٤أحمد عوض ، مرجع سابق ، ص . فلوریان آولماس ، ترجمة د:  اللغة والاقتصاد -  ١



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٨٣ 

ه الصحيح بحسبان                                                      الضروري التثبت من توافر هذا الشرط في ا        ى وجه                                          لمرشح عل
 ١ .                                                                           أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية وتصاغ بها آافــة القوانين والتشریعات 

 
الم بوجوب أن یكون نصف عدد                 ين دول الع رد ب اد تنف                                                                                        ولئن آانت مصر تك

      من    ٨٧                                                                           أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين ، طبقا لنص المادة             
د اشترط                 ١٩٧٢           لسنة      ٣٨             لقانون رقم                   الدستور، فإن ا                                                    م في شأن مجلس الشعب ، ق

لا     ون أه ة أخرى ، ليك ة فئ ن أی ا أم م ان أم فلاح املا أآ ح لعضویته ع يمن یرش                                                                                               ف
ام ، ألا تقتصر                    ه الجس ال ، وأعبائ ه الثق ام بمهام                                                                                                    للمشارآة في أعمال المجلس والقي

ا ،              ام البسيط بهم ـادة                                                                             معرفته بالقراءة والكتابة على مجرد الإلم دهما إجـ ل أن یجي                                ب
ا          "         تامــة   ى نحو م                                                                            فيكتب اللغة العربية بطریقة صحيحة ودون أخطاء فاحشة ، عل

ـا دون    د إحداهمـ ي أن یجي دون ، ولا یكف رأ المجي ا یق رأ آم دون ، ویق ب المجي                                                                                             یكت
  .      الأخرى 

 
ة في                       دا لأحد الشروط الواجب ة یكون فاق راءة أو الكتاب ادة الق                                                                                                          فإذا افتقد الشخص إج

ـان        الم ك آ ن ذل رغم م ى ال يحه عل ل ترش إذا قب عب ، ف س الش ح لعضویة مجل                                                                                           رش
  .٢  "                                           القرار الصادر في هذا الشأن مخالفا للقانون 

 
ل  ي آ ة ف ة العربي رزأ اللغ وص ، ت ذه النص وح ه ن وض رغم م ى ال                                                                                           وعل
ة التسلل                    ال بغي تعينا بسلاح الم                                                                                                انتخابات بمن یضرب بهيبتها عرض الحائط ، مس

ة                                     إلى عضویة مجلسي ال    دا للغ                                                                       شعب أو الشورى ، فيرشح نفسه دون أن یكون مجي
ة   ا وآتاب ة نطق حين     (                            العربي د المرش تكتابا لأح ة القضاء الإداري اس                                                              أجرت محكم

نة     ات س ي انتخاب عب ف س الش ویة مجل ـل       ٢٠٠٠                                                 لعض س جم والي خم ي ح                                  م ،  ف
     . ٣    ! )                                  قصيرة ، فأخطأ ستة عشر خطأ إملائيا 

 
ن التصد  دى ع ة أخرى لا مع ذه آف ـا                                            وه ا ونحن بصدد النهوض بلغتنـ                                            ي له

د         ة عن ى اللغ رئين عل ؤلاء المتج ال ه ى أمث اق عل ييق الخن واء بتض ة ، س                                                                                                  العربي
البهم                     ي تحول دون تك ة ، أو بسن التشریعات الت                                                                                                     الترشيح لعضویة المجالس النيابي
ام القضاء                                                                                            على تحقيق مآربهم ولو على حساب مهابة اللغة ، أو بالالتزام بتنفيذ أحك

        في   -                                     وإن آانت یده ليست  الطولى         –                                          لا یزال الملاذ الأول وآلمته هي العليا              الذي  
  .                                         الحفاظ على لغتنا العربية من عبث العابثين 

  
 

                                                 
 ٤م ، ص ٧/١١/٢٠٠٠ القضائية ، الصادر بجلسة ٥٥ لسنة ١٩٣ضاء الإداري في الدعوى رقم   حكم محكمة الق-  ١
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               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٨٤ 

 :اللغـة العربيـة والقضـاء 
 

ام               ب                                                                                    ين اللغة والقضاء علاقة لا تنفصم ، فاللغة هي القالب الذي تصاغ فيه أحك
ي                                                     القضاء ، ومستودع نصــوص الدستـور والقان      ـه الت                                            ون ، وهي زاد القاضي وأدات

ة حين یسبح              :                                     یفصح بها عن وجه الحق والحقيقة        ـة ، وآتاب                                                         نطقا في قاعـة المحكم
ة                                                                                                            قلمه في أنهار الصحف معبرا عن دقيق فهمه وحقيق رؤیته ، والقضاء یحفظ للغ
ة    ى سلامة اللغ ا حرصت عل د مصداقيتها آلم ي تتأآ ه الت ي أحكام واء ف ا س                                                                                               هيبته

ي                             واجتناب ال  ي تنظر إل                                                                                  لحن فيها ، أو بردع من یجترئ على نصوص التشریع الت
  .                                                      اللغة باعتبارها رمزا لكيان الأمة ومظهرا لتوحد أبنائها  

     
دد                  ا لتع ا في الأداء اللغوي تبع                                                                                         وقد شهدت الممارسة القضائية في مصر تنوع
ه           توعب نظام ه ، أن تس ر تاریخ ذ فج ري ، من ع المص در للمجتم ي ق ات الت                                                                                                اللغ

دم تشریع                  .       ضائي     الق الم أق ي الع                                                                                       فاللغة المصریة القدیمة آانت الوعاء الذي حمل إل
ب     ة التخاط ت لغ يلاد وآان ل الم ين قب رن الخمس ي الق ل ف ي وادي الني ر ف                                                                                                     ظه

  .                                        والمساجلات القضائية أمام المحاآم المصریة 
 

ـب     ـرات وأسالي ة نصـوصا وتعبي ة المصریة القدیم ات اللغ دت بردی ا خل                                                                                      آم
                                                آشكاوى الفلاح الفصيح التي جاءت في تسع خطب          (                     لرشــاقة والبلاغـة               غـایة في ا  

ي             ذین یخرجون عل اءة الموظفين ال دل وذم دن                                                                                          من أبدع وأروع ما قيل في مدح الع
راد الشعب           ة أف ؤثرون لإجراءات              )                                             مقتضياته في معامل انوا ی ة آ د أن الفراعن                                                        ، بي

اء وسحر                                                                   التقاضي أن تتم ، في مجملها ، بلغة مكتوبة خشية أن ت                                            لقي براعة الخطب
  .                          بيانهم ظلالا آثيفة على الحق 

 
ى الشعب المصري ، وهيمنت                                                                                                وفي زمن الإغریق فرضت اللغة اليونانية عل
م                       ق ، ث ين المصریين والإغری ود ب ا العق رم به                                                                                                     على إجراءات التقاضي ، فكانت تب

   .                         تترجم إلي اللغة المصریة 
 

ات             اني آانت الكتاب د الروم ى                                                               وإلي أواخر العه ة في مصر عل ة                                 المتداول        ثلاث
رن                  م تختف إلا في أواخر الق ي ل ـة الت ـة الهيروغليفيـ                                                                                                     أشكال مختلفة ، وهي الكتابـ
ة                     دواوین وأنظم تعملة في ال ي آانت مس ة الت ة اليوناني                                                                                                          الرابــع بعد الميلاد ، والكتاب

ـة الم   ــ                                                     القضـــاء والمحاآم ، والكتابــة القبطيــة وهي لهج            صریة                           ة متطورة من اللغـ
    .١        القدیمة 
 

ام            ق أحك اء وف نظم القض ذ ی ر ، وأخ اص مص ن الع رو ب تح عم دما ف                                                                                           وعن
يئا ،                     يئا فش ا وانتشارها ش ة تفرض وجوده ة العربي دأت اللغ                                                                                                    الشریعة الإسلامية ، ب

                                                 
 ٣٨٣ م ، الجزء الثاني ، ص ٢٠٠١الهيئة المصریة العامة للكتاب ، طبعة سليم حسن ، :  موسوعة مصر القدیمة -  ١



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٨٥ 

اریخ                      ا ت ا هن ان له د آ ا ؛ فق ى مصر حين جاء الإسلام إليه                                                                                                     وهي لم تكن غریبة عل
                                           ا قبل ظهور المسيحية أیضا ، حين آانت                                                  طویل یمتد عدة قرون قبل ظهوره ، وربم       

   . ١                                                        وفود القبائل العربية تقصد مصر إما للتجارة وإما للاستقرار 
 

ات الرسمية                   ائق والمكاتب ة في الوث ة اليوناني                                                                                                 وقد حلت اللغة العربية محل اللغ
ـام               ن مروان عـ ـ      ٨٧                                                                  منذ أن أمر الخليفة الأموي عبد الملك ب                م بتعریب       ٧٠٦  =          ه

ة                                   دواوین الدولة    ة العربي ة اللغ م حُلّ دت إجراءات التقاضي من ث                                          ُّ                                           الإسلامية ،  وارت
ة                                                                                        التي تغلغلت في مسالك أنفاس الحياة المصریة حتى أصبحت لغة للتخاطب والثقاف

  .                         لكل المصریيـن على السواء 
 

                                                                               والحق أن قصة استقرار اللغة العربية في مصر من القصص الفریـدة التي لا             
ا                                        تتكرر آثيرا في التاریخ ؛       داد تاریخه ى امت ام أجانب عل                                                                 فمصر قد تتابع عليها حك

د    تمكن أح ان دون أن ی ان وروم يين ویون وریين وفارس ن هكسوس وآش ل م                                                                                      الطوی
وا                    ى أن جاء العرب فتمكن ا ، إل                                                                                                  منهم من القضاء على اللغة الوطنية المصریة تمام

  .                                 من فرض لغتهم وإحلالها محل القبطية 
 

ي  ة ف ة العربي ت اللغ ا أن تمكن ى رسخت                                         وم دآتور –                   مصر حت رى ال ا ی                         آم
ر   ار عم د مخت ة    -                         أحم تعمار المتنوع ات الاس ت هجم ال ، وقاوم وخ الجب                                                                     رس

يا أو            ا أو فرنس ان ترآي                                                                                       واستطاعت أن تصمد أمام تيارات الغزو الأجنبي ، سواء آ
    .٢                        لغة مصر حامية العروبة –           ولن تزال –                إنجليزیا ، وظلت 

 

  :                                   دور القضاء في تمهيد اللغة العربية
 

ا                     ا حق ة وجعله ة العربي د اللغ ر في تمهي                                                                                               آان لقضاة الإسلام وفقهائه فضل آبي
ين   ه حس دآتور ط د ذهب ال ق ، وق ر عمي م وتفكي ة عل ا –                                                                 لغ ي ألقاه ه الت ي آلمت                                ف
               أحدا لم یخدم     "             إلى أن    -                                                           ترحيبا بالقاضي عبد الحميد بدوي عضوا بالمجمع اللغوي         

    " .    هاء                                        اللغة العربية في تاریخها آما خدمها الفق
 

                                                                                  و آان الفقه أسبق الدراسات الإسلامية إلي تكوین لغته الخاصة فأدت البلاغة              
  .                                                          الفقهية للبلاغة العربية ما لم تؤده روافد الفصحى في أي مجال 

 
رزاق السنهوري             د ال دآتور عب دني         (                                                      وقد أشار ال ين الم                                     واضع مشروع التقن

ي ألقا       -  )                               ورئيس مجلس الدولة الأسبق       ة                                        في محاضرته الت ة العربي ع اللغ ا بمجم                                   ه
                                                 

 ١٩ ، ص ١٩٩٢أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، . د:   تاریخ اللغة العربية في مصر والمغرب الأدنى -  ١
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٨٦ 

ه الإسلامي ،       -     م      ١٩٤٨     عام   ة والفق ة العربي ين اللغ ـا ب                                                                            إلى أن ثمة وجه شبه حقيقي
  .                                             هو أن الفقه واللغة على السواء مصادرهما واحدة 

 
نة ، أي      اب والس ي الكت لامي ه ه الإس ادر الفق اس ،     :                                                           فمص م القي نص ، ث                            ال

نص    ا ال ي أیض ة ه ة العربي ادر اللغ اع ، ومص اظ                                                              والإجم ي الألف ذي ینحصر ف                                 ال
بعض إلا أن  أبى ال ي ی ين والت دادنا الأول ا عن أج ي ورثناه ة الت ارات التوقيفي                                                                                               والعب
ابلون أهل الظاهر                    ة ، ویق                                                                                                یقف عندها ، وهم في ذلك یعتبرون أهل الظاهر في اللغ
تقون ،    ا ، ویش ماعا وقياس ن أخرى س تنبطون صيغة م اس فيس م القي ه ، ث ي الفق                                                                                              ف

             مصدر جوهري ،   :                                                  جماع ؛ فالإجماع في اللغة آالإجماع في الفقه                           وینحتون ، ثم الإ   
ه           اع في        ...                                                                 وهو الذي یكفل التطور في اللغة آما آفل التطور في الفق د للإجم                       ولا ب

 ١  .                                    من قواعد یترآز فيها ویستقر عندها –                   آالإجماع في الفقه –      اللغة 
     

واء ا                        لإسلام ، ظل آل                                                               ومنذ أن التقي القضاء في مصر باللغة العربية تحت ل
رون                ى مر الق وة والضعف عل رات الق ه في فت أثر ب                                                                                            منهما یحكي مسيرة الآخر ویت
ا                        ي أقصيت فيه ك الت ي القضاء المصري تل رة مرت عل                                                                                                       المتعاقبة ، بيد أن أسوأ فت
ة            و أن الدول                                                                                            اللغة العربيـة عن الدواوین الحكومية ، وحلت محلها اللغة الترآية ، ول

                                      اتخذت اللسان العربي لسانا رسميا  - "                       جمال الدین الأفغاني    "              آما یقول    -           العثمانية  
                                                                        وسعت لتعریب الأتراك لكانت في أمنع قوة ، ولكنها فعلت العكس إذ فكرت بتتریك 

   ٢    ! "                                               العرب ، وما أسفههـا سيـاسة ، وما أسقمه من رأي 
 

ـاء اللغ  ي أن إقص ة شك ف يس ثم ـ                                        ول ـ         ة العربيـ     ــ ه      ــ ت ل ـا آان                                   ة  و إهمالهــــــ
يما في                    ك الوقت لا س                                                                                               آثاره السلبية على مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر في ذل
                                                                         مجال القضاء ؛ لأن القاضي الذي آان یعين من قبل السلطان ، وربما آان ترآيا لا 

ة في استنزاف             ــ                                            یجيد لغة الأخصام ، لم یكن له من هم س                                                          وى استغلال سيف العدال
ة           ــ        ،  وخم                                            خيرات البلاد ، ومن ثم استشرى الفساد         ل ، وظلت العربي                                         دت جذوة العق

   .                                تـرزح تحت نير التجاهل والاضطهاد 
 

                                                                                  حتى بزغ فجر القرن التاسع عشر ،  وشمر المصریون عن ساعد الجد في               
ة                د أن ضربت الحمل                                                                                            تلمس أسباب النهوض والارتقاء بحياتهم العلمية والثقافية ، بع

أدرآوا                                                                الفرنسية بسهم وافر في تنبيه المصریين من غفلتهم        د ، ف ا الأم                                             التي طال به
نين ،        ار الس ـة غب تهم العربيـ ن لغ وا ع وض دون أن ینفض ى النه بيل إل                                                                                                أن لا س

  .                                فصرفوا إليها الهمم شعرا ، ونثرا 
 

                                                 
  .٣٨٥توفيق الشاوي ص  . ة السنهوري ، ودنادی. د:  عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقـه الشخصية - ١ 
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٨٧ 

ذ    د أن أخ ـوة قضائية ، بع ة صح ة ونهضتها الأدبي ـاضة اللغ                                                                                     وصاحبت انتفـ
الكود                                                                         رفاعة الطهطاوي على عاتقه نقل القانون الفرنسي إلى اللغة ال          دأ ب ة ، وب                              عربي

ـة               دات طبعت سن     م     ١٨٦٦                                                                             حيث نقله مع تلامذته في مدرســة الألسن في ثلاثة مجل
                                                                                            وأولها في القانون المدني ، والثاني في قانون المحاآمات والمخاصمات ، والثالث               

   .                                                                          في قانون الحدود والجنایات ، واضطلع رفاعة وحده بنقل قانون التجارة الفرنسي 
 

ار             ١٨٧٥                        المحاآم المختلطة عام                   وعندما أنشئت                                             م  ، لنظر المنازعات التي تث
ين      نهم وب بعض وبي هم وال ة بعض ازات الأجنبي ين بالامتي ب المتمتع ين الأجان                                                                                                 ب
ا                    ل افتئات ان یمث ا آ ة ، ولكن بقاءه ة العربي ى اللغ ا إل                                                                                                         المصریين ،  ترجمت قوانينه

ئ         ة ، فأنش ة العربي يادة اللغ ة                                                                        علي استقلال القضاء المصري ، وس اآم الأهلي                      ت المح
   .     م     ١٨٨٣    عام 

 
ام                   اریخ ولكن الأحك ذا الت ذ ه ه من                                                                                             وبدأ القضاء المصري الأهلي یباشر أعمال
ا                   قيمة الترآيب ، تختلط فيه                                                                                              الصادرة عنه آانت في مبدأ أمرها ضعيفة الأسلوب س

ام                 ذه الأحك ة ، وآانت ه ة والمبتذل اج    "                                                                                          الألفاظ العربية بالألفاظ الترآية والعامي         تحت
ة ،       إل ة العربي ا اللغ ت عليه م غلب مها ، ث ا وطلاس ك رموزه رة لف ة آبي وة ذهني                                                                                              ى ق

ارات                        د عب ك العه ام ذل رأ في أحك ة ، ویكفي أن نق قيمة معتل                                                                                                        ولكنها آانت رآيكة س
تهم شهود             "     أو    "                           ومن ذلك ینفهم للمحكمة         : "      مثل   يس للم ين    "     أو    "                                       من حيث ل         یتب

    .١    إلخ       " ...                  من سبوق المخاطبة 
 

وا                       ثم غذي ال                                                                           قضاء بفحول من القضاة قدروا اللغة العربية حق قدرها ، وأدرآ
                                                                                   ما تحتاج إليه لغة الكتابة من إعمال فكر وتمعن ؛ فعمدوا إلى تخليصـها من الترهل       

   .            والابتــذال 
 

ٍ                                               ومضى الرقي في طریقه غير وانٍ ولا متردد ، وسایر سمو الأسلوب نضوج                                        
ة لت   اظ عربي تقت ألف فت أو اش ر ، واآتش ة ،                                                       الفك ة حدیث ة وقانوني اني فقهي                                           ؤدي مع

ة                     ة وابتدائي ين جزئي رق ب ا لا ف اآم آله ة دور المح                                                                                                    وغمر سيل هذه النهضة المبارآ
اقة اللفظ               ة الأداء رش ى دق ع إل ز جم                                                                                             واستئنافية ، وطبعت الأحكام بطابع جليل متمي

     . ٢             وجمال الأسلوب 
 

ام     ي                                 ومنذ أنشئ مجلس الدولة المصر      ة           ١٩٤٦          ع ا للعدال ين الشعب                               م ميزان                ب
ة                      ة العربي اه اللغ دورهم تج ل الأول ب ذاذ من الرعي ه الأف                                                                                                     والحكومة ، اضطلع رجال
ات          ي نظری داعا ف ا وإب م تأليف طلاحا ، ث ا واص ا تعریب ه ؛ فأثروه ر وج ي خي                                                                                                  عل

                                                 
ومي للدراسات القضائية ،         :                           محاضرات في الأدب القضائي -   ١     م ،     ١٩٨٩                                                                        المستشار أحمد فتحي مرسي ، المرآز الق

    .  ١٧  ص 
    ،     ١٩٩٠                                                                          زآي عریبي ، الكتاب الذهبي للمحاآم الأهلية ، نادي القضاة ، الطبعة الثانية ،   :                          لغة الأحكام والمرافعات-   ٢

    ١٨٦                 الجزء الثاني ، ص 
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٨٨ 

ا وحسن                                                                                                       القانـون الإداري ، وضاهت لغة أحكامهم في جزالة ألفاظها ودقة تعبيراته
ي نقض الت ة ال ام محكم ا أحك ا                                          عباراته ائها خمسة عشر عام ى إنش ر عل د م ان ق                                                       آ

  .                                                      وغدت أحكامها مثالا یحتذى في نصاعة التعبير ودقـة الأسلوب 
 

تغلين بالقضاء ؛ حيث صادفت              ى المش ا عل م یكن هين ه ل                                                                                       ولكن الأمر في بادئ
ة      ب اللازم اظ والتراآي اد الألف ي ضرورة إیج ت ف ة صعوبات تمثل تهم الجليل                                                                                            مهم

ة الفرنسية ،  ولكن                                   اللغات الأجنبية وبخاصة            في                               لتأدیة معان مشهورة مستقرة                                     اللغ
اریخ   ا الت ي شهد له دراتها ، وهي الت تهم بق ة ، وثق تهم العربي                                                                                                بفضل إخلاصهم للغ
                                                                                بالفضل في احتواء الحضارات الأخرى فضلا عن إبداعها الحضاري ، تمكنوا من             

انون في مصر آ                تغلين بالق ي واجهت جل المش ذه الصعوبة الت ذاك                                                                                          التغلب على ه        ن
  .                                   قضاة آانوا أو وآلاء نيابة أو محامين 

 
ي المحامي اليهودي             تاذ زآي عریب رآن         -                                                       ویضرب الأس ان یحفظ الق ذي آ                                    ال

ه    ع ب ردده في تأدی      -  !                ویتراف ذه الصعوبة ، بت ى ه ثلا عل ى         ــ ـ                                                  م  action            ـة معن
liee entre           ، ة ـوى قائم ة ، ودعـ ـوى معلق ـة ، و دعـ ـوى مربوطـ ين دعـــ                                                                          ب

د                         حتى است  ـریة عب ـائية العصـ ة القضـ ام اللغ ـاسة إم نقض بری                                                                                            قام المعنى لمحكمة ال
   .                                             العزیز باشا فهمي بأنها دعوى مرددة بين خصمين 

 
زي      ه القضاء الإنجلي ار في ا ح ا طریف يس موقف راهيم أن تاذ إب ذآر الأس ا ی                                                                                            آم

ام                   دن ع ادي المصري في لن د أن         ١٩٣٦                                                                             بصدد دعوى أقامها أحد أعضاء الن                 م بع
ى             أحالته ه        "                مجلس تأدیب     "                                            اللجنــة التنفيــذیة للنــادي إل تند إلي ا اس م م ان أه                                    ، وآ

ـة  واه أن آلمــ ي دع ب   "                           ف ة   "         تأدی ة الإنجليزی اظر الكلم       وهي      "    punitive  "                              تن
دب للشهادة بعض المتخصصين في                                                                                                            آلمة مهينة فيها قذف وتشهير بسمعته ، وانت

ـة لترجم ـ  ـة والإنجليزیـــ ين العربيـ ة                                                        اللغت ـة آلم ب   "                     ــ ي    "           تأدی ل ه    :                   ، ه
punitive  أو        disciplinary،        ية ت القض ى رأي ، وظل وا عل م یجمع                                                            فل

ل        ات وتحم ریة آلاف الجنيه ة المص ا الحكوم ت فيه نوات تحمل لاث س ورة ث                                                                                        منظ
ة           رأي حاسم في دلال                                                                                      المدعى آلافا أخرى ولم تنته إلا بتنازل الأخير دون الاهتداء ل

   ١  "       تأدیب   "      آلمة 
 

ا بعض                   ي حُملت به دة الت دلالات الجدی د بال ُ                                      وآان هذا هو الشأن في أول العه                                                     
ر ،          ي مص دنته ف انون وس ال الق ابرة رج ل مث ن بفض اظ ، ولك ات والألف                                                                                               المرادف
ع   ة للمجتم ة العام ن الثقاف زءا م رات وأصبحت ج اظ والتعبي تقرت مقاصد الألف                                                                                           اس

ـا من                                                        المصري ،  بعد أن نسجوا لها من خلال ممارساتهم وخبرا                                تهم أزهى أردیتهـ
ين أعضائه رجال                                                                                                    المسميـات الدقيقة المعبرة ؛ مما حفز مجمع اللغة العربية ومن ب

                                                 
  .١٣٩عبد العزیز شرف ، :  علم الإعلام اللغوي -  ١
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٨٩ 

طلحات          اظ ومص تص بألف و مخ انون ، وه م الق راج معج ى إخ لاء ، إل انون أج                                                                                            ق
روع                      ة آلاف مصطلح في مختلف ف ه ثماني ين دفتي                                                                                                 وتعبيرات القانون ، وقد حوى ب

ا                                      القانون وفنونه ، وآانت مهم     رن ، في ى نصف ق و عل ا یرب                                                             ة إعداده قد بدأت منذ م
  !                                   لهــا من تؤدة ، ویـا له من طول بال 

 

  :                تطور لغة الأحكام 
     

ا            م ، ودیباجته                                                                                    ظلت الأحكام تحكي بلغتها الممشوقة الرصينة ، وبنائــها المحك
ة                                                                                                      المشرقة ، مسيرة قضاء مصر الشامخ ، وتثير الإعجاب بقدرتها على تطویع اللغ

ا             .                                       ية بدقة الأداء وحسن اختيار اللفظ            العرب أثرت فى تطوره ة                                             ولا شك أنها قد ت        بلغ
ى           ـة تمت إل ة ، وهي لغ ة الثالث ا یسمى باللغ ة م ي العربي ي أوجدت ف                                                                                                   الصحافة الت
ى                 ا من الأخطاء ، وإل ـاء النحوي ، وخلوه                                                                                           الفصحى من حيث تمسكها بصحة البنـ

   .                   بة المعنى والمنال                                            العامية من حيث استخدام الألفاظ المتداولة قری
 

ي   ة ف مة عام و س ى الترسل والوضوح  وه م ، إل ام ، من ث ة الأحك                                                                                        مالت لغ
ى                                                                                                                 أنواع الكتابات القانونية ، حيث إن اللغة القانونية بصفة عامة لغة مباشرة ، بمعن
ارة          ذه العب ع تأخ ل موض ل إن آ ه ، ب ود لذات دلول مقص ا م ا له ة فيه ل آلم                                                                                                     أن آ

اره عن      ؤثر                                            القانونية یتم اختي ك ی ان ذل و آ ى ول ة والوضوح حت دواعي الدق د ل                                                                      عم
ه   لوب وبلاغت ة الأس ى سلاس ق    .                                 عل ال بح ه یق م فإن ن ث ة لا   :                                 وم ة القانوني                          إن اللغ

ـة                     ة القانونيـ و اللغ ذا السبب أیضا ، تخل ا له                                                                                                     تصلح لاستخدامها في التخاطب  وربم
    ...                 لتشبيه والتوریة                مثل الاستعارة وا  (                                          من المحسنـات البدیعيــة والأساليب البلاغية 

ا في       )      إلخ   د یكون مطلوب                                                                        حيث إن استخدام هذه الأساليب یضيف غموضا للمعنى ق
ة                 ة القانوني ه من المحرمات في اللغ ة لكن ه   ١ .                                                                       اللغة الأدبي دآتور    –         لأن ول ال ا یق                          آم

نهوري  ل       –           الس دة تجع ة المعق ة ، فاللغ حة دقيق ين واض ة التقن ون لغ ب أن تك                                                                                     یج
 ٢ .                                        أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما                     القانون مغلقا ، آما 

 
ـاع                                                                                             واللغة في الأحكام القضائية وسيلــة لا غایــة ، وغرضها التقریب والإقنـ

رات                   ـح الفق يما في فواتـ رار ، لا س             ومن حيث     (                                                                                       ویغلب على جملها  التقليـد و التك
ـددة منضبطة ، وإ             )     إن   ا مح تقرة ، وألفاظه ـاآنة مس ة س ال                                                                              ؛ حتى أصبحت لغ         ن م

ـان الأسباب ،          ائع  ، والتسلسل المنطقي في بيـ                                                                                        أسلوبها إلى السرد في عرض الوق
وق    ر المنط ي ذآ ز ف ن بعض       .                                   والترآي ات م ي مقتطف ة وه اذج الآتي ل النم                                                          و لع

ة من حيث                                                                                                         الأحكام الصادرة حدیثا  تبرز المدى الذي وصل إليه تمهيد اللغة العربي

                                                 
م ، ص ٢٠٠١هرة ، طبعة سنة محمود محمد علي صبرة ، القا:  أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزیة -  ١
٢٧.  
  .٢٨ السابق ، ص -  ٢
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ز                                            تطویعها في التعبير عن الفكرة القانون     ا تتمي ام وم                                              ية ، من خلال بناء وسبك الأحك
  :                                      به من سلاسة وقوة ودقة ووضوح في التعبير 

 

ه                     ...  ♦ ه وینبض بنبضه ویحس بآلام                                                                              لا ینوب عن الشعب ویعبر عن إرادت
ذه                                                                                                ویلتحم مع آماله ، إلا من آان مصریا خالص المصریة ، فلا تشارك ه

واط       ...                                الرابطة المقدسة رابطة معها      ه                             فلا یستقيم للم ين في قلب                                ن من وطن
ه   تویان لدی ویة       .                   یس يح لعض رط للترش ة آش ریة المتطلب ية المص                                                               فالجنس

نفس                    ل في القلب وال ا ، ولا تقب                                                                                       مجلس الشعب لا تحتمل شرآة مع غيره
 ١ .                          مزاحما ولا منافسا أو شریكا 

 

رب             ...  • ه بالض دي علي تاذه ویعت دین لأس ب ال ذي یس ب ال ك أن الطال                                                                                  ذل
ل  ي داخ ه إصابات وف و                                     ویحدث ب ك ول ي ذل ترك ف ة أو یش رم المدرس                                                ح

ى روح      ه عل وت نفس لوك ، انط رف الس خص منح و ش التحریض ه                                                                               ب
دید     تخفاف الش ين والاس العلم والمعلم تهانة ب ب والاس تهتار بالواج                                                                                      الاس
ه من الطلاب                  ى زملائ ره عل نعكس أث                                                                                    بحرمة محراب العلم وهيبته ، بما ی

ود بالضرر             لبيا یع ا س ى دواعي                                                                       وأساتذته من المدرسين انعكاس الغ عل                             الب
اد أن یكون رسولا ، وهي                   ذي آ م ال ة المعل                                                                                      الانضباط والحفاظ على آرام
إن                    م ف ة ، ومن ث ة التعليمي ة لضمات حسن سير العملي                                                                                          دواع أساسية لازم
ره بمحو صفة                                                                                                            هذا الشخص عضو فاسد في المجتمع المدرسي یجب بت

م سماتها ،                     د أه د أن فق د یستحقها بع م یع              وهي حسن                                                                                      الطالب عنه والتي ل
                                                                           السلوك والتحلي بمكارم الأخلاق التي هي عماد آل طالب لاستمراره في             

 ٢ .                                المجتمع الطلابي والمسيرة العلمية 
 

ين من                  ...  •                                                                            ومن حيث إن ضمان الدستور لحریة التعبير عن الآراء والتمك
                                                                            عرضها بنشرها في الصحف أو بغير ذلك من وسائل التعبير إنما قد تقرر             

ل ة الأص فها الحری ا                             بوص ي نطاقه وح إلا ف وار المفت تم الح ي لا ی                                                              ية الت
ا         إن م ذلك ف                                                                              وبدونها تفقد حریة التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها ، وآ
ة                   ا حری ر وأخص مظاهره ة التعبي                                                                                   توخاه الدستور من خلال ضمان حری
الكها                تح مس ائلها وأن تتف دد وس                                                                                       الصحافة والنشر أن تترامى آفاقها وأن تتع

ا                                    وتفيض منابعها فلا یحو    ا دروبه                                                           ل دون ذلك قيد  یكون عاصفا بها مقتحم
                                                                              وذلك لأن لحریة التعبير أهدافا لا تستقيم بدونها وهي أن تظهر من خلالها             

  .٣                                             الحقيقة جلية لا یداخلها باطل ولا یعتریها بهتان 

                                                 
    ) .           القضائية   ٤٧       لسنة     ١٩٦٠               في الطعن رقم     ٢٠٠٠ /  ١١ / ٦                                        حكم المحكمة الإداریة العليا الصادر بجلسة     ( -   ١
 
 ) القضائية ٥٣ لسنة ٨٦٧١ في الدعوى رقم ١٥/٢/٢٠٠٠حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة (  -  ٢
      ) .             القضائية   ٥٣       لسنة     ٤٨٢٨                في الدعوى رقم     ١٩٩٩ /  ١٢ /  ١٤                              مة القضاء الإداري الصادر بجلسة        حكم محك  (   -   ٣
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٩١ 

 
   :               تخوف لا بد منه 

 

ين                          این ب ام القضائية أن تع ة الأحك ار لغ ى وق ه عل ات یخشى من ا ب                                                                                                     غير أن م
ذي وصل          الفينة ي تصدر      -                                        والفينة ، بعض صور اللحن ال ام الت يما في الأحك                                        لا س

اآم أول درجة  د النحو والإملاء ؛ ولا -                        عن مح ي قواع احش ف أ الف ى حد الخط                                                                  إل
ذین یضطلعون بكت   اة ال ام القض اص أم ـ                                              من ة       ـ ـة العربي ان اللغـ ن إتق ام م                                                 ابة الأحك

د      ى التح هم عل وا أنفس ى یروض ـدها ؛ حت ام بقواع ة                                                                     والإلم ة عربي ة بلغ                               ث والكتاب
الا        اظ انثي يهم الألف ال عل الا ، وتنث اني أرس أتيهم المع حيحة ؛ فت ول  -                                                                                 ص ا یق                   آم

ـا                     -        الجاحظ   انون فيم ـم الق ا عن صحيح حكـ ر والإفصاح به                                                                                              و یتمكنون من التعبي
ا    -                                  یقضون به ؛ وإلا وجدوا أنفسهــم      ى قصـروا دونه أبٍّ     –                         مت ين لفظ مت ـن ب                      ٍّ          تائهي

   .                   يــة وفكرة لا تسعف              وعبـارة مستعص
 

ة   -                                       فاللغة نور یسطع به الحق ، ومعرفتــها    ن تيمي         فرض  -                              آما یري الإمام اب
ـو     ه فه تم الواجب إلا ب ا لا ی ا ، وم تم إلا به نة لا ی اب والس م الكت                                                                                                 واجب ، لأن فه

اس           "       واجب   ان الن د آ ا ، وق                                                                              ، وليس أضيع لبهجة لغة الأحكام من شيوع اللحن فيه
ارس                آما یرو  –       قدیما   ابهم           -                ي ابن ف ه اجتن ه أو یقرءون ا یكتبون ون اللحن فيم                                                                  یجتنب

ك من أن رسول االله       لم    –                                                    بعض الذنوب ، وليس أدل على ذل ه وس     –                         صلى االله علي
ال     لم    –                                               قد عد اللحن في اللغة ضربا من الضلال ، فق ه وس دما   -                           صلى االله علي            عن

    " .                              أرشدوا أخــاآم ؛ فإنه قــد ضل     : "                   لحن رجل في حضرتـه 
   

ا        ا أجلّه ة ، وم الة العدال ه رس ى آتفي ل عل و یحم ك أن القاضي ، وه                                                            ّ                              ولا ش
                                                                 أولى الناس بالتمسك بصحة قواعد اللغة  ، ولا یليق أن یعتذر            !                     وأسماها من رسالة    

ا                    ول إنم ذا الق ل ه                                                                                                 عن ذلك بأن دراسته تنصب على علوم القانون والتبحر فيه ؛ فمث
د                                          یدل على قصور في مناهج آليات الحقوق    ا ق                                          بصفة خاصة ، لأن المتخرجين فيه

                                                                                   أصبحوا الدعامة التي ینبني عليها صرح القضاء المصري الذي یضيره لا شك أن              
                          وما لم یتدارك القائمون      .                                                              تهمل دراسة قواعد العربية فيها بصورة أساسية لا ثانویة          

اره                     د آث ل ، فسوف تمت ذا الخل انون ه                                                                                                    على أمر مناهج الكليات المختصة بدراسة الق
ة في مصر             ا د تطال صياغة النص          .                                                               لسلبية لتشمل مختلف أوجه الحياة القانوني                                وق

انون                  ة و الق ين اللغ ارزة ب اء ب انون هي        .                                                                               القانوني التي تعد نقطة التق                          فنصوص الق
ة ، سواء من حيث                                                                                        نصوص لغویة في المقام الأول ، وصياغتها لا بد فيها من الدق

                                         لنصوص أو بإلباسها الرداء الأنسب من                                                   وضع الأحكام والمقاصد التي تتغياها تلك ا      
  .            ألفاظ اللغة 

 
رة          ن الخب لا ع ب فض ا تتطل ة لأنه ة هين ریعية عملي ياغة التش ت الص                                                                                         وليس
ن          تمكن م ة وال ية اللغ امتلاك ناص أتى إلا ب ذه لا تت ة ، وه رة لغوی ة ، خب                                                                                                    القانوني



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
٩٢ 

ل في أد         ادة أو نقصان ، ودون خل انوني دون زی ى الق    اء                                                                                      تطویعها للتعبير عن المعن
ط وعدم   ـع ، وإلا أدى الخل ي التشریـ ـا ف ي سياقهـ ا ف راد له ى الم                                                                                                 اللفظة عن المعن
راد                   ى الم م المعن                                                                                                 الدقة في استخدام ألفاظ اللغة إلى نوع من الغموض واللبس في فه

ائق          .                                         من النص التشریعي المصوغ  آما سبق         ام دق                                             ولذلك یتوقف الصائغ طویلا أم
د                                           اللغة ویستنطق مصادرها ، ليحسم اس      ذي ق                                                    تخدامه لفظا دقيقا التناقض أو الجدل ال

ق لأدق      .                             یثار في الاستخدام العملي                                                        وهكذا تمضي عملية مراجعة الصياغة من دقي
                                                                      ومن فصيح لأفصح ، ليخرج العمل التشریعي في النهایة مبرءا من عيب الخطأ في 

ا تح                       ي شرع من أجله ة الت ة الجليل ا یمكن من أداء المهم ا                                                                                                      الاستخدام اللغوي مم        قيق
ام                    ك لا یتحقق دون الإلم ة ، وآل ذل                                                                                               لمقاصده بلغة عربية سليمة ، ومنضبطة ودقيق
ذآرات                                                                                                             الكافي بقواعد اللغة والتمكن من أدواتها ومما یزید الأمر سوءا أن تشغى م
                                                                                              أغلب المحامين بانتهاآات في الصياغة فضلا عن الأخطاء الواضحة في قواعد                    

   !                                       ، ناهيك باللفظ الضحل ، والأسلوب الرآيك                                 النحو والإملاء والتي لا تخطئها عين 
 

انون      ل الق ي أن رج ذا لا یعن د أن ه ا -                                                بي ان أو مترافع يا آ ب -                                قاض            مطال
ينه         -                                                     بدراسة قواعد اللغة وآدابها دراسة المتخصص فيها                                                وإن آان هذا یزینه لا یش

ه ولسان        ــ                                           وإنما بمجرد الإلمام بقواعــدها الأساسي     -   ة      ــ ـ      لاستقام    ه ا     ـ ـ                               ة التي تحفظ لقلم
ه الهيب ه أو مرافعت ر  ولحكم ي التعبي ـ                                           ف ـ                ة والإجلال وقدیم    ـ ل     ـ يس للاحن      : "          ا قي              ل

ى أن                     "  !        حرمة                                                                                    وما أحوج نهر الضاد إلى الروافد العذبة ، التي اعتاد القضاء عل
ي                                            یمــده بهـــا ؛ فانحنت    ة إل ا العربي ا أحوج  لغتن دیرا وإجلالا ؛ وم رءوس تق                                                                              له ال

ا وا    ه عن                                    الإخلاص له ل في وجوب ا حضاریا لا یق ذي أصبح مطلب ا ال زاز به                                                                                  لاعت
  .                           الاعتزاز بحجية أحكام القضاء 

 

 :تجربة رائدة 
 

ة              ة العربي                                                                                  یقدم مجلس الدولة المصري تجربة فریدة في النهوض بمستوى اللغ
دى أعضائه ،    ة ل ارات اللغوی ة المه ن خلال تنمي ام القضائية ، م ة الأحك ي آتاب                                                                                               ف

                                                             ن تصبح سنة تتبعها الجهات المماثلة في الحرص على سلامة                              نتوقف عندها عسى أ   
ات  ا من مكاتب ا یصدر عنه ي آل م اب اللحن ف ة واجتن ة العربي زم    .                                                                                  اللغ              حيث أل

       اجتياز   )                                   من درجة مندوب إلى درجة نائب         (                                        مجلس الدولة أعضاءه المعينين حدیثا      
ام                                                                             دورة في اللغة العربية بدأ تنظيمها بالفعل في رحاب المجلس نفسه           ع الع                          في مطل

   .                        ، ولأول مرة في تاریخــه   )   م     ٢٠٠٢  (        الحالي 
 

ة        ى اللغ الغيرة عل اس ب ن الإحس ك ، م دورة ، لا ش ذه ال رة ه ت فك د نبع                                                                                           وق
دیر  ه عن تق ي الوقت ذات نم ف ا ی و م ا، وه ى هيبته اظ عل ة ، وضرورة الحف                                                                                                 العربي

راء       ي إث ل ف د جي يلا بع ـة ج س الدول ه مجل ذي یضطلع ب دور ال ة ال ـة                                                                                          لأهمي           اللغـ
ى                    ا المجلس إل د دع                                                                                                   العربية ، والتأآيد  على قدرتها ومرونتها في ميدان القضاء وق
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٩٣ 

ا ،                 ة وآدابه ة العربي يم اللغ ات المختصة بتعل                                                                                                  هذه الدورة محاضرین من أساتذة الكلي
ى نحو                     ة عل د دارس العربي ه موضوعات متنوعة تفي اول في                                                                                                وقدم بعضهم منهجا تن

ى النحو                                     تطبيقي ، وقد شمل هذا المنهج أ    ة ، عل ارات اللغوی                                                          بوابا متعددة لتنمية المه
  :     الآتي 

 
  :        اللغة -    أولا 

  :                              محاضرات تطبيقية تتناول ما یلي 
ة      . ١ ة والأبجدی تي القافي اجم مدرس ي مع اظ ف اني الألف ن مع ة الكشف ع                                                                                     آيفي

اموس المحيط ولسان                                                                                                العادیة ویكتفى بنموذج أو اثنين من آل مدرسة آالق
  .            معجم الوسيط                       العرب وأساس البلاغة وال

  .                                            ترتيبها ، والطرائق الصحيحة لمخارجها وصفاتها   :                الأصوات اللغویة   . ٢
 

  :               النحو والصرف –      ثانيا 
  :                              محاضرات تطبيقية تتناول ما یلي 

  .                               تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف 
                                                                  الاسم المفرد والمثنى والمجموع جمعا سالما أو جمع تكسير ، والمشتقات 

   .                     وإسناده إلى الضمائر                       الفعل وأنواعه وتصریفه 
  .               الإعراب والبناء 

  .                      النعت بالمفرد والجملة 
  .                                                            التوآيد المعنوي ، وألفاظه ، والتوآيد اللفظي ، وما یشترط فيه 

ان   ه   :                 عطف البي دل    –         تعریف ين الب ه وب ت ، وبين ين النع ه وب رق بين ه –                                                            الف          حكم
  .        الإعرابي 

           العطف بها                                     حروفه ، وأنواعها ، ومعانيها ، وشروط   :           عطف النسق 
  .                             أنواعه ، ومطابقته للمبدل منه   :       البدل 
  .                                   إعراب المنادى المفرد وغير المفرد –      حروفه   :        النداء 

  .                                              أساليب التحذیر والإغراء ، والمنصوب على الاختصاص 
  .                     أسماء الأفعال والأصوات 

  .                      نواصب المضارع وجوازمه 
  .             فعلا التعجب –        النسب –          التصغير –        المصادر 

 
  :   غة       البلا–      ثالثا 

  :                              محاضرات تطبيقية تتناول ما یلي 
  .                 تعریفه ، وأنواعه   :         التشبيه 

  .                      المجاز المرسل وعلاقاته 
  .                  الاستعارة وأنواعها 

  .                                تعریفها ، وسر بلاغتها ، وأنواعها   :         الكنایة 
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  :                  المحسنات البدیعية 
           الجمع   –                     اللف والنشر      –            التوریة   –             المشاآلة   –             المقابلة   –        الطباق    :              المعنویة   –     أ  
   .            المبالغة –              حسن التعليل –                                   تأآيد المدح بما یشبه الذم والعكس –        التفریق  و

  .        السجع –                     رد العجز على الصدر –       الجناس   :           اللفظية –  ب 
   

ذرة     دورة ب ذه ال ه ه د مع ذي تع در ال ه بالق ؤتي أآل نهج ی ذا الم                                                                                              ولا شك أن ه
ة ،      ة العربي تان اللغ ي بس ائية أصلا ف ة قض و جه ة وه س الدول ا مجل ا                                                                                          ینثره        وعي

ي          ه وه ادرة عن اوى الص ام والفت اء الأحك ي بن لامتها ف ى س رص عل ة الح                                                                                               بأهمي
                                                                  نصوص لغویة في المقام الأول ، وهو مسلك حضاري تضعه الأمم نصب أعينها ، 

  .                                                         فترتقي بقدر ارتقائها بلغاتها ، ومدى حرصها على التمسك بها 
 

          صریة في                         م ، حذو محكمة النقض الم    ١٩٩٣                                 وقد حذا مجلس الدولة ، منذ عام    
ة                                                                                               تعيين بعض المصححين اللغویين من الحاصلين على شهادات التخصص في اللغ

  .        العربية 
 

ه          ى أهميت يهم عل ـاد عل ویين والاعتمـ راجعين اللغ ين الم                                                                                      ولكن التوسع في تعي
ـه       و نفسـ ـع ه ذي یضطلـ دیلا للقاضي ال ون ب ـكن أن یك ا ، لا یم                                                                                             وضرورته حالي

تلاك أدوات                                             بكتابة الحكم عن إتقان اللغة ال      ه ام                                                           عربية والإلمام بقواعدها ؛ حتى یمكن
  .                                                                         التعبير عن رؤیته القانونية والقضائية بلغة عربية خالية من المزالق والأخطاء 

 
 

دیع                                                                                       وقد آان المثقفون وأرباب العلم في مصر آما یقرر الدآتور محمد عبد الب
                 لتمكن في اللغة                                                                         حتى بدایة النصف الثاني من القرن العشرین على درجة عالية من ا           

ة وبأسلوب                     ة أخطاء نحوی ة من أی اتهم خالي اتهم وآتاب                                                                                                       العربية وآدابها فجاءت مؤلف
ي                                                                                     رفيع ، وآانت أحكام القضاء ومرافعات المحامين قطعا أدبية ینتظمها سياق عرب

  .                                          رصين سليم من اللحن وبرئ من الرآاآة والضعف 
 

                         العربية ما یشبه الأزمة                                                               أما في النصف الثاني من هذا القرن فقد واجهت اللغة           
تمكن في              الم م ر بأدیب أو آاتب أو ع اد تظف ا ، فلا تك                                                                                              وأصبح أهلها آالغرباء عنه

ا      ين فيه ر المتخصص ن غي ة م ححين       .                                             العربي تعانة بالمص ام الاس نجح نظ م ی                                                ول
ة أو        ائل العلمي ا أو الرس تى مجالاته ي ش ات ف لامة المؤلف مان س ي ض ویين ف                                                                                               اللغ

ا  ي یراجعونه الات الت م                                المق ك لأنه ي ذل ذورون ف م مع ة ؛ وه اء النحوی ن الأخط                                                               م
ة لا یلمون       روع المعرف                                                                               یراجعون مواد علمية وأدبية ومقالات في فروع شتى من ف
ا لصعوبة                      أ فيه واطن الخط ى م دلولها والتعرف عل م م                                                                                                  بها مما قد یصعب معهم فه
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ى             نهم عل انهم وتمر أعي                                                                                        استيعاب المعنى فضلا عما یصيبهم من ملل تشرد معه أذه
   . ١  "                    الأخطاء فلا یتبينونها

  :                  تبسيط قواعد اللغة 
 

ر من                     ال آثي ا ، ب ر المتخصصين فيه ا لغي                                                                                              شغل تبسيط القواعد وتيسير تعلمه
ا           دمون فيه ر یق ن الحص ل ع ات تج عوا مؤلف دیثا ، فوض دیما وح ة ق اب اللغ                                                                                                  أرب
ي ،                 ة الاستخدام العمل                                                                                           عصارة القواعد النحویة التي تفيد غير المتخصص من زاوی

          للزبيدي ،   "        الواضح   "             للزجاجي ، و   "                الجمل في النحو     : "                    ا على سبيـل المثال    منه
ر النحاس         "                        والتفاحة في النحو      "              لابن جني ،      "        اللمع    "  و ي جعف دیما ،       ...                          لأب خ ق                 إل
و الواضح    "  و ارم  و   "                   النح ي الج فى    "                    لعل و المص د ، و   "                   النح د عي و   "                   لمحم         النح

راهيم      "          الوظيفي   يم إب د العل خ     ...                           لعب ة             إل اء من أهل اللغ دیثا ، وآل هؤلاء العلم                                                       ح
  .               المشتغليـن بها 

 
                                                                              غير أن حرص بعض رجال القانون على أهمية تجنب اللحن في آتابة العمل              
ر    هم بخط وص ، وإحساس ه الخص ى وج ائية عل ام القض ي الأحك انوني ، وف                                                                                            الق

ام     ذه الأحك اء ه ي بن ة ف اء اللغوی راء الأخط ي   -                                                           استش ى الخوض ف زهم إل د حف                                     ق
ة بوضع          مضم ة العربي                                                                                ار التأليف اللغوي ، واستنهض الهمة إلى  تبسيط قواعد اللغ

ي     "  و العرب د النح وجز لقواع لال    "                                    م ن خ ـة     "             م ع دراســ ط واف م                                    عرض مبس
     . ٢  "                                             ميسرة لكافة القواعد بأمثلة واضحــة معربـــة 

 
ا   ين فيه ر المختص ب غي ن جان ة م اب اللغ رق ب ن ط نت -                                                                         ولك ا حس                   مهم

ت   دهم ودع ا                     مقاص رتهم عليه ه غي ا     -                          إلي اهر أزمته ن مظ را م س مظه ا یعك                                                   إنم
ي      ة ف ایا جدلي ا بقض ا عنه ن أهله ر م غال آثي ي انش ة ف ن ناحي د م ة ، یتجس                                                                                                     الراهن
ا ، ومن                                                                                                  الدرس اللغوي لا طائل اليوم للمستخدم العادي غير المتخصص من ورائه

ة                                                                                 ناحية أخرى في عدم اهتمام بعض هؤلاء اللغویين بالوضوح والتيسير في                         طریق
ي یضعها هؤلاء بالصعوبة                                                                                                           عرض قواعد اللغة وآدابها ، فاتسمت بعض الكتب الت
هل      رى الأس ب الأخ ى الكت ه إل ا والتجائ ادي منه تخدم الع ور المس ى نف ا أدى إل                                                                                                مم
ك أن      ة ذل ن نتيج ان م ة ، وآ ا العلمي اب مادته ى حس ك عل ان ذل                                                                                             والأوضح وإن آ

  !        بدلوه                                          أصبحت اللغة آلأ مباحا یدلي آل من أراد فيها
 

ر                   ة من جانب غي ة العربي                                                                                        ولا غرو إذن أن یشوب محاولات التأليف في اللغ
ا ، لأن                          م في عرضها والتصدي له                                                                                                    أهلها قصور في فهم قواعدها ، وأخطاء من ث

ة    "  ة اللغوی ة طوال       "                     الخلفي ة بصورة متعمق د من دراسة اللغ ذي یتول                                                                       والمراس ال

                                                 
 ، ١٩٩٦دآتور محمد عبد البدیع ، دار الأمين للنشر والتوزیع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، :  موجز النحو العربي -  ١

  .٨ص 
 .شار الدآتور محمد عبد البدیع ، مرجع سابق للمست" موجز النحو العربي : "  انظر على سبيل المثال -  ٢
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و          دیهم ، ول ة                                                       سنين متعاقبة مما لا یتوافر ل دوا      -                       أن أهل اللغ ا اجته وا في     -                      مهم                  ألف
ذي یرتضيه  ى النحو ال آليفهم عل أتي ت ن ت ثلا ، فل انون م ي الق ر تخصصهم ، ف                                                                                              غي
ى   ه ویقف عل انون لا یعي خوافي ا أن الق ا آم ى برجاله ة أول ه ، فاللغ رزون في                                                                                                المب

  .                                       مقاصد أحكامه وقواعده الدقيقة مثل رجاله 
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 الفصل الخامس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغـة العربية                  
      ومنجزات العلم الحدیثة               
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٩٨ 

 
 

 
 
 

 إنما یفيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها
 قوة دولتها 

 ونشاط أهلها وفراغهم 
 وأما من تلفت دولتهم  
 وغلب عليهم عدوهم 

  واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل 
 وخدمة أعدائهم 

 فمضمون منهم موت الخواطر 
 وربما آان ذلك سببا لذهاب لغتهم 

  ونسيان أنسابهم وأخبارهم  
 وبيود علومهم 

 هذا موجود بالمشاهدة
 .ومعلوم بالعقل بالضرورة 

 
 )ابن حزم (                         

 "الإحكام في أصول الأحكام                                               " 
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٩٩ 

 
 
 
 

                                                                             صدى لنبض الواقع الذي تعيش فيه ، وهي المعيار الذي یقاس به حظ                    اللغة
ا یعكس مدى                    ارج الرقي إنم                                                                                               الأمم من التحضر والمدنية ، فارتقاء الشعوب في مع
ا الشعوب            ة ، أم تيعاب أنشطتهم العقلي ى اس ة عل ذه اللغ درة ه                                                                                               اهتمامهم بلغتهم ، وق

ا   ؤثر عليه ا أو ت ل لغته ي تهم رر-                                         الت ا تصير  -            دون مب ا ، فإنم رى غيره ة أخ                                          لغ
ا           وى     "                     الطابع الاستهلاآي     "                                                       مسخا مشوها في الفكر واللسان ، ویغلب عليه             فلا تق
ة                ار ، واللغ داع والابتك ى الإب م عل ا العل ال     –                                                               في دني ا یق                         إن هي إلا شكل من    -                 آم

  .                               أشكال العقل ، تضاهيه بنية وعملا 
 

                                           من الدهر تعكس ما وصل إليه العرب                                                وقد عاشت اللغة العربية ردحا طویلا     
ذي                                                                                              من تقدم علمي في شتى المجالات ، وأثبتت مرونتها الفائقة من خلال التطور ال
                                                                                      أصاب مدلولات مفرداتها وطرائق التعبير بها قدرتها العالية على استيعاب التحول            
اهر   ى مظ داوة إل اة الب له من حي ي فانتش ع العرب ى المجتم ذي طرأ عل دریجي ال                                                                                                 الت

رآن    الت زول الق زة من ن رة وجي ة خلال فت دن ، بحيث أصبحت العربي                                                                                      حضر والتم
ـة  وم العقليـ ة العل ریم لغ ة   (                                     الك ك والطبيع اء والفل ة   )                                         آالطب والكيمي ا هي لغ                    مثلم

ة   وم النقلي لام    (                     العل ير والك ه والتفس ي لا      )                               آالفق ى الت م الأول ة العل دت لغ ل غ                                                ، ب
اء العرب                                                           تضاهيهــا لغـة في القرون الوسطى ، وخلف         ة العلم ارا تشهد بعبقری                                                   ت آث

ا                       ا آم ا جميع اء فصعدوا به ا الأدب ـه له ا عرف                                                                                                         الذین عرفوا للغتهم العربية قدرها آم
  .                         صعدت بهم إلى عنان السماء 

 
ف        ي آه ا ف ى آذان أبنائه ق ضرب عل بات عمي ة س ة العربي اب اللغ م أص                                                                                         ث

                  سها في مهب ریح                                                                         تخلفهم سنين عددا ، وما أن بدأت تفيق من الغفوة حتى وجدت نف            
                                                   مستجدات العلم الحدیثة التي تترى عليها من        -               دون هوادة    -                     صرصر عاتية تثيرها    

ي    ا الحضاریة ف دد مكانته را یه دیا خطي ه تح ل صوب وحدب ، وأصبحت تجاب                                                                                         آ
تمس       ي تل وم وه ا الي به حاله ا أش ا ، وم ل تطوره ن مراح ة م ة هام از مرحل                                                                                                 اجتي

  !                                                         م ، بحال من یستجير من الرمضاء بالنار                                    النصرة من أبنائها وتحاول الاحتماء به
 

                                                                      ولا شك أن الهوة الواسعة التي تفصل بين المجتمعات العربية وإنجازات العلم 
                                                                                              والتكنولوجيا التي تعتمد على اللغة في تقنيتها ، وتعتمد عليها اللغة في حل مشاآلها               

ة                                                                      المزمنة ، لها أآبر الأثر في تخلف اللغة العربية عن اللحا                                         ق برآب اللغات العالمي
ا                                                                                                           في هذا المضمار ، بحيث تقف أیة محاولة للنهوض باللغة عند مدى استخدام أهله
ایرة            ة ومس درس اللغوي التقليدی ة في معالجة قضایا ال ذه المنجزات العلمي ل ه                                                                                                لمث
ا           ة مرتبطة آلي                                                                                      روح العصر من الناحيتين النظریة والعملية بعد أن أصبحت المعرف
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ذه المنجزات  دم                   به ا لع ة مرادف ات المتقدم ي بعض المجتمع ة ف دا تعریف الأمي                                                                          وغ
   .                                                                      استجابة الأفراد للتعامل مع منجزات العلم الحدیثة وبخاصة جهاز الكمبيوتر 

 
 :اللغـة العربية والكمبيوتر 

 

دأ                       ة ، حيث ب ة الحدیث ين المنجزات العلمي ا ب ا علي وتر مكان از الكمبي                                                                                                       یتبوأ جه
ي معال     تخدامه ف ي اس ع ف ن                                              التوس ف ع ة ، تكش ة آلي ة معالج ات الطبيعي ة اللغ                                                               ج

ا          يرا لتعلمه ة تيس ا المختلف                                                                                       خصائص هذه اللغات ، وتمكن من التعامل مع ظواهره
  .                وتوسعا في نشرها 

 
ُ  َّ    حساب الجُمَّل     "                                          ولعل العرب لم یدر بخلدهم قدیما أن                                  الذي آانوا یستخدمونه      "        

م         ّ                                                  للعدّ في تعاملاتهم اليوميـة ، منذ الجاهلية ، سيصبح ا    ه أه ي علي ذي ینبن                                    لأساس ال
ه الإنسان في العصر الحدیث         ابية       !                                                     اختراع توصل إلي ة حس                                  فحساب الجمل طریق

ام ، فيأخذ                       ل الأرق ا أحرف الهجاء مقاب امية ، توضع فيه                                                                                                     استخدمت في اللغات الس
ى    وم عل دد یق دول مح ق ج ه وف ذي یقابل دد ال ابية للع ة الحس ائي القيم                                                                                                  الحرف الهج

   ١ .          حروف أبجد 
 

ا وحدات الإدخال الرئيسة                    وجو   ـقوم به ي ت        لوحة    (                                                                               هر الوظيفة الأساسية الت
                                                                        في جهاز الكمبيوتر هو تحویل الحروف ، وآل ما یغذى إليها ، إلى               )                المفاتيح مثلا   

فرة  ـاء ش ذ آل حرف من حروف الألفب فير یأخ ق أسلوب التش ام ، وعن طری                                                                                          أرق
ـام   ل الأرقـــ ل سلاس ة ؛ فتح ـا الصفر و–                                      رقمي د                        وقوامهـ ل سلاس-         الواح ـ           مح   ل      ــ
ن ث  ـمات ، وم ي الكلــ رة   ـ                                       الحروف ف ي ذاآ ن نصوص ف داها م ا ع ل ، وم                                                     م الجم

م تق وتر ، ث راج  ـ                          الكمبي دات الإخ ثلا   (                       وم وح ات م د   )                    الطابع ام ، بع رد الأرق                           ب
 ٢  .                                           معالجتها آليا ، إلى صورتها الطبيعية الأولى 

  
                  المحددة التي أمكن                                                 وصوغ اللغة على أنها سلسلة من الرموز ذات الخصائص 

                                                                   ریاضي ، وإحصائي ، تشكلت في ضوئهما لغات البرمجة                 :                    وضعها في إطارین    
                                                 

ا ،       )                                             أبجد هوز حطي آلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ        (                    وهذه الحروف هي  -   ١ ة وعشرون حرف ا ثماني                                       ومجموعه
ى      ١٠    من    (                            والتسعة الثانية للعشرات        )  ٩        إلى    ١    من    (                             التسعة الأولى منها للآحاد      ات           )   ٩٠          إل ة للمئ      من    (                                 والتسعة الثالث

ه        )      ٩٠٠        إلى      ١٠٠ ين ، فقيمت ل           ١٠٠٠                                                        أما الحرف الثامن والعشرون ، وهو الغ ى الألف وضع قب دد عل إذا زاد الع                                                 ، ف
ا           )     ١٠٠٠    ×  ٥  (                 وهي تساوي       )       هغ     (                                                    الغين حرف مناسب ؛ فالخمسة الآلاف مثلا یقابلها          ا یقابله غ     (                               وأربعون ألف   )       م

ة ،                                                                وهكذا یكون ترآيب أي عدد بالحروف التي تلائم            )     ١٠٠٠    ×   ٤٠  (         وتساوي   ة ، تساوي آلم ذه الطریق ى ه                                                       ه ، وعل
ل  واد     : (       مث رقم   )        ج ا     )   ١٤  (         ال يم یقابله ا  ٣                       ؛ لأن الج واو یقابله ا  ٦                       ، وال ف یقابله ا  ١                      ، والأل دال یقابله د  و    .  ٤                       ، وال      ق

  .                                               في التأریخ للمعارك ، والوفيات ، والأبنية وغيرها            حساب الجمل                 استخدم المسلمون 
ه ،           )       برقوق   (    ن                 عندما توفي السلطا  :              ومن أمثلته    اریخ وفات ارة تحدد ت اموا بصياغة عب                                                                             وهو من سلاطين المماليك ، ق

و من              ،    )              في المشمش      (   :      وهي   ارة لا تخل وق                                        وهي عب اة برق ة ؛ فوف ة      )                 في المشمش        (                                   طراف ذه                  ، والقيم ة له                  العددی
ي   ارة ه        ٨٠١    =      ٣٠٠  =     ش  +  ٤٠   =      م  +   ٣٠٠  =     ش  +  ٤٠  =     م  +  ٣٠  =     ل  + ١  =     أ  +  ١٠  =     ي  +  ٨٠  =     ف   :                 العب

    ! )  هـ   ٨٠١   (              قد حدثت بتاریخ  )       برقوق  (                        وعليه تكون وفاة السلطان 
     ٦١      م ، ص     ١٩٩٤          ، أبریل    ١٨٤                                    نبيل علي ، عالم المعرفة ، العدد رقم   .  د  :                        العرب وعصر المعلومات -   ٢
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       مؤسس    "            دي سوسير    "                                                  هو محصلة الدراسات اللغویة الحدیثة التي رادها   -         العالية  
ز        ة الرم ى ثنائي ه عل وم لدی ي تق ة الت ة اللغوی ي البنوی ه ف انيات ، بنظریت م اللس                                                                                                          عل

اعوم تشومسكي         "        العصر                                ومدلوله ، وتزعمها في هذا       رام ن ة      "                              أف ه التوليدی                        بنظریت
ام    عها ع ي وض ة الت ب ،         ١٩٨١                                   التحویلي ى عق ا عل وي رأس ر اللغ ت الفك                                                       م ، فقلب

  .                                              وواءمت بين الدراسات اللغویة والتقنيات الحدیثة 
  

ر  د أق كي  "             وق ى     "          تشومس ـر عل أثير آبي ل ت ه بالفع ان ل ي آ و العرب أن النح                                                                    ب
ة ،          ى                                           نظریتـه في دراسة اللغ د عل ه اعتم يبویه       "                         وأن اب س ه       "                   آت       ولا  ١ .               آمرجع ل

ل اللغوي بهدف                   ى التحلي                                                                                          غرو في ذلك ؛ فقد طبق تشومسكي الأسس الریاضية عل
ى تصور           "                                                     وضع قواعد محددة ودقيقة للغة ، والنحو العربي                                              ینبني في جوهره عل

ا من                   يلا دقيق ة تحل وا اللغ ون العرب أن یحلل                                                                                                  منطقي ریاضي استطاع بفضله اللغوی
ي                    ة الت ائل العقلي ك من الوس ر ذل اس وغي                                                                                                 خلال مفاهيم الباب والأصل والفرع والقي

ة  ة المتداخل تهم من اآتشاف مراتب ووحدات اللغ رة ٢  "                                                             مكن                            ، فضلا عن أن الفك
                                                                                           التحویلية التوليدیة توجد في صلب قواعد اللغة العربية ، وما الحذف ، والإضافة ،               

  .                                والتقدیم ، والتأخير إلا جزء منها 
 

ا     ا دقيق اولا علمي ة تن ایا اللغ اولوا قض د تن دامى ق رب الق ویين الع ا أن اللغ                                                                                                 آم
تمخض                  ا ت را عم                                                                                            توصلوا من خلاله إلى جملة من النتائج العلمية التي لا تختلف آثي
اف   بقيتهم واتص ى أس دل عل ا ی رب مم ي الغ ة ف ة الحدیث ات اللغوی ه النظری                                                                                                     عن

ان فضلا                                                         إسهاماتهم اللغویة بالعالمية وصلاحيتها للتنا     ان مك                                             ول والبحث في آل زم
ویين         اء واللغ ات العلم ة بنظری ارات المختلف ي الحض وي ف داع اللغ أثر الإب ن ت                                                                                                 ع

                            فقد نظروا إلى اللغة مثلا على   .                                                  العرب ورؤاهم الإبداعية في محيط الدرس اللغوي       
ي      (                                               أنها أصوات یعبر بها آل قوم عن أغراضهم          د    –            ابن جن ا      )                بلومفيل                 تتكون منه

ات  اني             الكلم ى المع وي عل ـات تحت ب   (                                            ، والكلم ن الحاج ير –                 اب   ،   )               دي سوس
ة   وات متناهي ة لأن الأص ات متناهي ي   (                                                 والكلم ه –             الكياهرس ة   )               مارتيني             ، واللغ

ـع     )               دي سوسير    –            ابن خلدون     (                 مواضعة واصطلاح                                    ، واللغات تختلف من مجتمــ
دون      (    ة                                      ، واللغة فعل قصدي وملكــة لساني       )              بلومفيلد   –          ابن جني     (      لآخر     –              ابن خل
 ٣   ) .          تشومسكي –      سابير 
 

                                                 
رة ، طبعة إبراهيم بدوي الجيلاني ، المكتب العربي للمعارف ، القاه:  علم الترجمة وفضل العربية على اللغات -  ١

  .١٩٤م ، ص ١٩٩٧
عبد الرحمن الحاج صالح ، السجل العلمي لندوة استخدام اللغة :   منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات -  ٢

وقد أعدت دراسات  . ٢٨م ، ص ١٩٩٣العربية في تقنية المعلومات ، مكتبة الملك عبد العزیز العامة ، الریاض ، 
: " وما سبقه إليه اللغویون العرب في شتى جوانبها ، منها ، على سبيل المثال " تشومسكي " آثيرة مقارنة بين نظریة 

 .للدآتور ميشال زآریا " استقامة الكلام بين سيبویه و تشومسكي 
ميشال زآریا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع ، بيروت ، الطبعة . د:  بحوث ألسنيــة عربيــة   -  ٣
  .٧٣ إلى ص ٥٩، ص ١٩٩٢لى ، الأو
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   :                                 تطور العلاقة بين اللغة والكمبيوتر 
 

ام        ه الأول ع     م ،     ١٩٤٦                                                                     توثقت العلاقة بين اللغــة والكمبيوتر ، منذ ظهور جيل
وم                 ل في عل                                                                                            حتى بلغت درجة عالية من التفاعل العلمي والتقني بفضل التطور الهائ

وتر والاتصالات                                                    اللسانيات ، والوثبات العلمية التي تح      وم الكمبي ادین عل                                                     ققت في مي
ام           وتر الشخصي ع دء استخدام الكمبي د ب يما بع     م ،     ١٩٨٢                                                                                وانتشاره السریع ، لاس

                                                                           والتوسع في استخدام شبكة الإنترنت ، واستهداء علمائه بخصائص اللغات الطبيعية   
  .                                في تصميم لغات البرمجة الاصطناعية 

 
ؤه بالسرعة                                                فنتج عن تدرج هذه العلاقة الحميمة ،       وتر، تهي                                                   بالنسبة إلى الكمبي

                                                                                 الفائقة ، وضخامة الذاآرة ، وضآلة الحجم ، وأساليب الذآاء الاصطناعي ، ولغات        
دخولها                                                                                                                   البرمجة العالية ، أما بالنسبة إلى اللغة ، فقد تهيأت بدورها للمعالجة الآلية ب

ائي      ي والإحص ي والمنطق ل الریاض الات التحلي ت  ١ .                                                      مج ن أن اس لا ع      خدام                          ، فض
ي ،        ل العلم از العم رعة إنج ن س د م ا یزی ة  ومعالجته ة اللغ ي دراس وتر ف                                                                                                   الكمبي

  .                                                ویحقق المنهجية والموضوعية في مناهج البحث اللغوي 
 

د حظيت بنصـيب                 ا ، ق وتر في آنفه                                                                                          ولكن اللغة الإنجليزیــة التي ظهر الكمبي
ة ، و        ة                                                                        ما زال الأوفر ، بين جميع لغات العالم ، من المعالجة الآلي ك بفضل هيمن                      ذل

                                                                                    المتحدثين بها على صناعة الكمبيوتر عتادا وبرمجيات ونظما لم تصمم في الأصل             
اون مع                                                                                                               إلا لتلبي مطالب ثقافتهم وثقافة لغتهم ، مما استنهض همم علماء اللغة بالتع
ة                                                                                                 الحاسوبيين في إنشاء مراآز بحثية تخصصت في دراسة وتأصيل الصلة بين اللغ

ات  ا المعلوم ة -                         وتكنولوجي دة الأمریكي ات المتح ي الولای ا ف ر –                                              آم ا أآب ان له                       وآ
ة      ات تنظيری ور دراس وي ، وظه ل اللغ ب التحلي ق جوان اف وتعمي ي اآتش ر ف                                                                                           الأث
ة         ي البرمج ذلك ف ا ل تخدامها تبع ا ، واس ة آلي ة الإنجليزی ة اللغ ي معالج دة ف                                                                                                         جدی
وث تكنولوجي       ات وبح ع ودوری م مراج دوین معظ ات ، وت ادل البيان فرات تب   ا                                                                                         وش

  .          المعلومات 
 

ا                                                                              وقد تحقق للغة الإنجليزیة بفضل جهاز الكمبيوتر ، من الشيوع والانتشار، م
ا                     رغم من أن المتحدثين الأصليين به                                                                                                    لم یتحقق للغة من لغات العالم حدیثا ، على ال

                          و من ثم أدرك علماء اللغات   .                           تقریبا من سكان العالم       %   ١٠                      لا یشكلون سوى نسبة     
الخطر ، في                                       الإنسانية ، في الشرق       ددا ب ا مه ات وجوده د ب اتهم ق                                                                        والغرب ، أن لغ

                                                                              ظل هذه الغزوة الشرسة التي تشنها عليها الإنجليزیة ، في عقر دارها ، متخفية في   
اظم                    ا ، ویتع اد عليه زداد الاعتم ي ی ة الت                                                                                                      رداء هذا الجهاز العجيب ، وملحقاته التقني

   .                   ي الحياة المعاصرة                                                    دورها یوما بعد یوم ، بل ساعة بعد ساعة ، في شتى مناح
 

                                                 
  .٣٦٤نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:  العرب وعصر المعلومات -  ١
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ـا في                        ر لغوی وتر یعتب ل من الكمبي اج جي ى إنت ذ حين عل انيون من                                                                                                       ویتوفر الياب
ك                        ة وذل ة بصورة طبيعي ه للتعامل مع اللغ ى تأهيل ون عل                                                                                                        المقام الأول ، حيث یعمل
ى        ان ، أملا في السيطرة عل                                                                                      بهدف آسر حاجز العزلة اللغویة التي تعاني منها الياب

ة ال ات                        سوق المعلوماتي ع لغ ات م ا المعلوم ل تكنولوجي ه تعام د في ذي یع المي وال                                                                          ع
   ١ .                                                العالم المتعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة 

 
ري ،     راث العب                                                                          وقد استطاع اليهود تطویر النظم المتقدمة لمعالجة نصوص الت
تهم         ة ولغ ات العالمي ين اللغ ة ب ة الآلي ال الترجم ي مج عة ف وات واس وا خط                                                                                                 وخط

تغلين                               العبریة ، بل   ا ، مس م عالمي ر سوقا والأه                                                                                        بين هذه اللغات ولغتنا العربية الأآب
امية           ة الس ا من لغات العائل ة ؛ فكلتاهم ة والعبری ين العربي                                                                                                في ذلك التشابه اللغوي ب

  .        آما سبق 
 

ة     -                                  آما یقول الدآتور نبيل علي       –                              أما نحن ، فلم نقصر یوما                               في إظهار الحمي
ة ، وضرورة الح   ا القومي ى لغتن ي                                           عل ا ف ا ؛ إلا أنن ة تطویره ا ، ومداوم                                                   رص عليه

اب إرادة الإصلاح اللغوي  ة من غي ة مزمن اني حال ه نع د استرخينا   !                                                                          الوقت ذات                  لق
رأ                     ائي وتب و بشكل تلق الم تنم                                                                                                      واستكنا إلى ما آلت إليه لغتنا ، وآأن لغات شعوب الع

             حادة تلطخ                                إننا نشكو من أزمة لغویة          ) .              من أبنائها     (                                من عللها دون تدخل من أحد       
ا ،       وا ومعجم ا ، نح را وتعليم عد تنظي ع الص ى جمي ة عل اري ؛ أزم ا الحض                                                                                              جبينن

دا        ذه              .                                        استخداما وتوثيقا ، إبداعا ونق ى ه ا المعلومات لتضيف إل                                                          وجاءت تكنولوجي
وتر                     ا بواسطة الكمبي ة آلي ة العربي ا بمعالجة اللغ ا متعلق دا فني            ولا یخفى     .                                                                                                الأزمة بع

ر من                                       على أحد أن وضعنا اللغوي ا      ين آثي ا وب ة تفصل بينن                                                               لراهن ینذر بفجوة لغوی
ام ؛ بصفتها  ة أقصى درجات الاهتم ا القومي ولي لغاته ي ت م الت ة –                                                                            الأم   –             أي اللغ

    .٢ "                       نادي المعلومات العالمي   "                              شرطا أساسيا للحصول على عضویة 
 

ة ، أن   ـا العربي باب النهوض بلغتنـ اول أس ل من الضروري ، ونحن نتن                                                                                     ولع
ا  ف ملي دأت                   نتوق ي ب ـا الت ي معالجتهـ ـر ف از الكمبيوتــ تخدام جه ه اس ا حقق ام م                                                                                       أم

ى الآن ،                                                                                                       متأخــرة عن آثير من اللغات الأخرى ، وما وصلت إليه من إنجازات حت
ة                     ه لتلبي ة تطویع ذا النهوض المنتظر ، وآيفي                                                                                                      وما عســاه أن یقدم لهــا من أسباب ه

رى                                                   متطلباتها ، آإحدى وسائل العلم الحدیثة ، ورصد     ي تت                                  التغيرات والتطورات الت
ك                  تتبعه ذل ا یس الم ، وم                                                                                               عليها في أجواء التحول الجارف والانفتاح القسري على الع

   .                                         من ضرورة الحفاظ على تماسك الكيان اللغوي 
 

ى أن                 ل إل                    التوجه العلمي      "                                                                          وإذا آان الاتجاه السائد في الأوساط الرسمية یمي
ى الأخ      الهم عل د بإقب ل الجدی اء الجي تخدام                                                        لأبن ة ، واس ة الحدیث ات العلمي                                                   ذ بالتقني

                                                 
  .٣٤٩ السابق ، ص -  ١
  .٢٣٦ م ، ص ٢٠٠١نبيل علي ، عالم المعرفة ، ینایر . د:   الثقافة العربية وعصر المعلومات -  ٢



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٠٤

ردوده  ه م يكون ل بكة الإنترنت ، س ع ش ة م ارة فائق املهم بمه ي ، وتع                                                                                             الحاسب الآل
را                                                                                                          الإیجابي على استخدامهم اللغة ، بحيث تكون أآثر دقة ووضوحا ، وأنصع تعبي

ى مج             ١ "        وبيانا   ع                                                                                 ؛ فإن من العبث أن تتكالب الجهات المعنيــة بتحویل مجتمعنا إل       تم
اتي   "  ل       "            معلوم ي الأق ك ، أو ف بق ذل ة ، دون أن یس ة الحدیث ائل التقني ر وس                                                                               ونش

وفير                 ي ، وت                                                                                             یزامنه ، منهج واضح لكيفية الصمود لغویا أمام تحدیات اللسان الأجنب
ذه          ن ه تفادة م ا الاس يح له ة تت ة آلي ة معالج ة العربي ة اللغ ية لمعالج ى الأساس                                                                                                          البن

  .                                            يا المعلومات آوعاء للثقافة العربية والإسلامية                              الوسائل ، والإفادة من ثم في دن
 

ول بعض       دل ح ي الج نيا ، ف دا مض تنزفنا جه ویلا ، واس ا ط ا وقت د أنفقن                                                                                           وق
ائل  ية    "            المس ة ب     "            الهامش ة العربي د اللغ م تف ي ل ر                                         الت ا      و أ       نقي ن فروعه ر م                         قطمي
ولها ب       ،           وأص دوى تعری دى ج ول م وتر ح تخدمي الكمبي ين مس دائر ب دل ال                                                                                 آالج
طلح ة            مص ل إن آلم ة ، ب ة العربي ها باللغ وتر   "                                                          اته ، وتدریس ي    "           آمبي ها الت                 نفس

ـدة هي              ـة واحــ تهم بكلمـ ى لغ م تستقر      "   Ordinateur    "                                                                 ترجمها الفرنسيون إل               ل
دان العربي   ي البل ا ف دة له ة واح ى الآن ترجم ـ                                                       إل رب    ة     ـ رق والمغ ي المش ث                          ف         ؛ حي

ى ت إل ب      :                ترجم وب ، والمحيس ي ، والحاس ب الآل ل                                                الحاس ائي ، والعق                          الكهرب
    !٢                               إلخ ، ولم یستقر أمره إلى اليوم     ...                                            الإلكتروني ، والنظامة ، والرتابة ، والكبتار 

 
ا إلا        ي لا یهمه ة الت وتر العالمي رامج الكمبي رآات ب ن أن ش رغم م ى ال                                                                                         وعل
اق من  ى أطب ا ، عل دم لن ل الكتف ، تق ن تؤآ ربح ، وتعرف من أی                                                                                              السعي وراء ال

ة من خلال تعریب                                     ذهب المعز، نظم تشغ    ة العربي دعم اللغ ات ت                                                                          يل وبرامج وتطبيق
ا                                                                                            واجهات الاستخدام لتكون باللغة العربية ، فإن آثيرا من المستخدمين العرب ، وی
تقلوا                 أنهم اس ة ؛ وآ                                                                                            للعجب ، یفضلون عليها واجهات اللغـات الأخرى ، آالإنجليزی

                       م من برامج وتطبيقات                                                                   على أنفسهم أن یكتفوا بدور المستهلك لما تنتجه عقول غيره         
نتهم أیضا       ل واللسان        (                                     فراحوا یلوآونه بألس نهم أن     )                                       لنصير مسخا في العق ا م                 ظن

ة            خة العربي ين أن النس ي ح ي ، ف اوب التقن ى التج ادرة عل ر ق ة غي ة العربي                                                                                                       اللغ
ا من نسخ اللغات الأخرى ،                                                                                                      المطروحة لا تختلف من حيث الاستعمال عن غيره

  !                        تسویقها أصلا هذه الشرآات                          وإلا لما أقدمت على طرحها و
 

رامج ونظم                                                                                                      ولو آان الأمر یقف عند حد هذا التعریب المباشر في استخدام ب
                                                                                          التشغيل التي لم توضع أصلا لتعبر عن حاجات الثقافة العربية ؛ لهان ، ولكن اللغة               
ا ،                        رد به ي تتف م خصائصها وسماتها الت رامج تلائ ى تصميم ب                                                                                                       العربية في حاجة إل

د م   ى المزی ي                             وإل ا ف يص عنه ي لا مح وي الت ل اللغ ب التحلي اف جوان                                                                           ن استكش
                                                 

ة التاسع                                                   الكلمة التي ألقاها الدآتور مفيد شهاب وزیر  :          انظر -   ١ ة العربي ع اللغ ؤتمر مجم ة للبحث العلمي في م                                                                            الدول
    " .                   اللغة ووسائل الإعلام   "             والستين حول 

ة   - ٢ ي أن  آلم تخدام العمل وتر   (                                       أثبت الاس ة   )           آمبي أنها شأن آلم ات الأخرى ، ش ا من الترجم ى غيره د طغت عل                                                                         ق
تخدامها دو    ل اس ف ألا یغف ر المؤل ذلك آث ون ، ل ة تليف ون وآلم اب                                                                                  تليفزی ى حس ات عل ذه الترجم ن ه لة لأي م                                                    ن مفاض

  .                        الأخرى لعدم جدوى ذلك الآن 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٠٥

ر                 ا آثي ي یعج به                                                                                                  تطویعها لمطالب المعالجة الآلية وتتجاوز تلك القضایا التقليدیة الت
ع      ل م ى التفاع درتها عل ا، وق ویر تقنياته وي ، لتط رق البحث اللغ اهج وط ن من                                                                                                م

وت                ة الكمبي د أن سهلت بني يما بع                         ر المفتوحة وتطوره                                                                                الكمبيوتر أخذا وعطاء ، لا س
  .                                                                   السریع إلحاق برمجيات وتقنيات خاصة بلغات وثقافات أخرى غير الإنجليزیة 

 

  :                            المعالجة الآلية للغة العربية 
 

ي          وتر ف تخدام الكمبي ة لاس ات قابلي ر اللغ ن أآث ا م ة أنه ة العربي ت اللغ                                                                                                   أثبت
              مع اللغات                                             تجمع بين آثير من الخصائص اللغویة المشترآة   "                        معالجتها آليا ؛ لأنها   

اظر                ة ، حيث ین                                                                                           الأخرى ، فأبجدیتها مثلا ليست فونيمية صرفة آالإسبانية والفنلندی
ا  ل حرف فونيم ث    )        صوتا   (                     آ ـة ، حي ـة آالياباني ا ليست مقطعي ا أنه دا ، آم                                                                واح

ا من صامـت             اطع یتكون آل منه ه    )       حرف    (                                                                        رموز الأبجدیــة عبارة عن مق         یتبع
ة   (        صائت  ل   )        حرآ ا     : "       مث ي   "   ،   "      م و   "   ،   "      آ م    "      ف ـة رغ ـة العربيـ                                   ؛ فالأبجدیـ

ل                 ة ، مث ـة مقطعي      لا ،    :                                                                                          آونهــا فونيمية أساســا ، فإنها تتضمن حروفــا ذات طبيعـ
ـ  ة       " .                               لأ ، لإ ، أ ، إ ، آ ، ؤ ، ئ مية والجمل ة الاس ين الجمل ة ب و العربي ع نح                                                            ویجم

و                ذا                                                                                    الفعلية ، آما تطابق العربية بين الفعل والفاعل في حين تخل ة من ه                             الإنجليزی
ـرد الغائب       (         التطابق  ـاعل المفـــ  He                                                                           باستثناء حالــــة الفعل المضــــارع مع الفــ
goes   (     ـاء الموصولة ـة الأسمــ ي  (                                                ، وتعرف العربيـــ ذي  ، الت        فتصل       ... )                 ال

ا                    ١  "                                                                                      المعرف ولا تصل النكـرة ، في حين لا تستخدم الصينية ظاهرة الصلة إطلاق
ا وأصواتها ،                فضلا عن الا ا وصرفها ومعجمه د وضوابط نحوه ي قواع راد ف                                                                        ط

ا سبق في الفصل                                                                                                               وخاصيتها الاشتقاقية العالية التي لا تضاهيها فيها لغة أخرى آم
   .                      الثاني من هذا الكتاب 

 

  :                                                    وتشتمل المعالجة الآلية للغة العربية على شقين أساسيين 
 

ق الأول  ي الم    -            الش تخدمة ف ة المس ام البرمج مل نظ ـة                                                یش ة أو بواسط ة الآلي                               عالج
  :                                        الكمبيوتر للفروع اللغویة المختلفة ، مثل 

 
تقاقية                 - ١ ى عناصرها الاش ل الكلمات إل وم بتحلي                                                                                     نظام الصرف الآلي الذي یق

           تحليل آلمة   :      مثال   (                                                               والتصریفية ، أو یعيد ترآيبها من هذه العناصر                   
ا   "  ى   "            بإیجاده ر   :       إل اء   "              حرف الج ا     "                     ، والضمير المتصل  "         الب   ،   "      ه

ة     اد     "                 وساق الكلم ى الجذر            "          إیج ل إل ذي یحل ى صيغة       "        وجد     "                                    ، ال   "                عل
      " ) .      إفعال 

 
  .                                             نظام الإعراب الآلي الذي یقوم بإعراب الجمل آليا  - ٢

                                                 
  .٣٥٢نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:  العرب وعصر المعلومات -  ١



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٠٦

 
ى    - ٣ تنادا إل ات اس اني الكلم ذي یستخلص مع ي ال دلالي الآل ل ال                                                                                    نظام التحلي

  .                   لحقها من جمل                                                                     سياقها ، ویحدد معاني الجمل استنادا إلى ما یسبقها وما ی          
ة      واميس الإلكتروني ة والق ات المعجمي د البيان ى قواع لاوة عل ك ع                                                                                        وذل

  .                     ومنهجيات هندسة اللغة 
 

ابقة ،             -               والشق الثاني                                                                               یتضمن التطبيقات التي تقوم على النظم اللغویــة الآليــة الس
ال لا الحصر    بيل المث ى س مل عل ي تش ائي    :                                                  والت دقيق الهج ة ، والت ة الآلي                                           الترجم

 ١ .                                                     حوي ، والفهرسة والاستخلاص الآلي ، وفهم الكلام ونطقه آليا     والن
 

  :                             الكمبيوتر ورسم المصحف الشریف 
 

راء      ن ج ة م ة العربي ى اللغ ل عل ود بالفع ي تع ادة الت دى الإف درك م ى ن                                                                                             وحت
  :                                                      استخدام الكمبيوتر في معالجتها آليا ، نضرب المثال الآتي 

 
                                             ع منظومة الكتابة العربية ، نظم القراءة                                                      فمن أهم تطبيقات الكمبيوتر ، في التعامل م       

                                                                                       الآلية للنصوص العربية ، سواء المنسوخة ، أو المطبوعة ، أو حتى المكتوبة بخط              
ى   ادرة عل ي أصبحت ق زر الت ات اللي تخدام طابع ا باس ا ، وطباعته د ، وإظهاره                                                                                            الي

ة                    اط الحروف العربي وفي    –            النسخ    –         الثلث     (                                                      توليد معظم أنم ة    –             الك   –             الرقع
ع              )      إلخ      ...           الدیواني   اني المتب اد ، أو بالرسم العثم                                                                                سواء بنظام الكتابـة العربية المعت

   ٢ .                       في آتابة المصحف الشریف 
 

د   ي المصحف الشریف ، ق ة ، ف روف أن بعض الحروف الهجائي ن المع                                                                               وم
ا قواعد                 اتهم واصطلحت عليه                                                                                           اختلف رسمها عن الصورة التي ألفها الناس في آتاب

        صلاة ،    )        صلوة   (                         إبدال الألف واوا ، في مثل   :                     أمثلة هذا الاختلاف                   الإملاء ، ومن    
ل           )       حيوة    (             زآــاة ، و    )       زآوة    (  و اس       "                                          حياة وحذف ألف یا النـداء في مث ا الن   "                   یأیه

رهيم     :                             والألف المتوسطــة في مثل      راهيم وصلح       :           إب ل     (                 صالح ، و         :                    إب     ) :           ميكئي
   .     إلخ     ...         ميكائيل 

 
اء ن العلم ق م د ذهب فری ة                                   وق د الكتاب ى أن قواع اهرة إل ذه الظ ير ه ي تفس                                                            ف

وحي ولا تجوز          اب ال ى آت ي عل د أمل                                                                                         القرآنية توقيفية وأن الرسم الهجائي المأثور ق
ه              دليل في رسوم          "                                                                    مخالفته ، وممن تشيعوا لهذا الرأي ابن البناء في آتاب وان ال                                 عن

        م بعض                                                            ومن ثم راح یجهد نفسه في البحث عن أسباب اختلاف رس            "               خط التنزیل   

                                                 
  .٢٨٧نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:  الثقافة العربية وعصر المعلومات -  ١
  .٣٧٠مرجع سابق ، ص :  العرب وعصر المعلومات -  ٢
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١٠٧

ا في الخط           "                                                     حروف القرآن عن الحروف المألوفة من منطلق أنه                                               إنما اختلف حاله
     " .                                                                   بحسب اختلاف أحوال معاني آلماتها وأن فيها فوائد بلاغية ولغویة ونحویة 

   
ا محض   رآن اصطلاحية ، أملاه ة الق د آتاب ى أن قواع ق آخر إل                                                                                  وذهب فری

وحي إلهي          ا ب اط له اب فلا ارتب رأي                                                             اجتهاد من الكت ذا ال يعوا له ن    "                                  ، وممن تش       اب
ة      "                     في مقدمته ، یقول      "        خلدون   ى الغای الغ إل                                                     آان الخط العربي لأول الإسلام غير ب

                                                                         من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة ، والتوحش 
ي رسمهم المصحف ، حيث   ك ف ع لأجل ذل ا وق دهم عن الصنائع ، وانظر م                                                                                         وبع

ر من                              رسمه الص   ادة فخالف الكثي ر مستحكمة في الإج                                                                                     حابة بخطوطهم وآانت غي
   ١  ".                                           رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها 

 
م                                                                               غير أن هذا الخلاف حول توقيفية قواعد آتابة المصحف أو اصطلاحيتها  ل
ا          د رسخ صورة الحروف آم                                                                                    یعد ثمة مجال لإثارته الآن ؛ لأن الواقــع التاریخي ق

د                  وردت في ا  ه المسلمون جيلا بع ذي توارث اني ال                                                                             لمصحف الشریف بالرسم العثم
ا لقواعد الهجاء                          ه طبق ة لكتابت ة محاول ا أی ة عشر قرن نجح خلال أربع                                                                                                            جيل ، ولم ت

ا              د      .                                                                           المألوفة ، آما أفتى بعض علماء الأزهر الشریف بعدم جواز مخالفته              ولكن عن
ا ،  وع آلي اب مطب ي آت ة ف ن أی زء م ة أو ج هاد بأی اح                                                                             الاستش ن المت ن م م یك                              ل

ـة    ات الطباعـ ي آلي ة ف ات الملائم ور التقني دم ظه م ، لع ذا الرس ى ه ـة عل                                                                                                  المحافظـ
     .                                                        التقليدیـــة التي تستوعب اختلافه عن صورة الرسم العادي 

 
ح     زة المس رت أجه ة ، وظه ي الكتاب وتر ف از الكمبي تخدام جه دأ اس دما ب                                                                                         وعن

زء المست     ة أو الج ل الآی ن تحوی وئي ، أمك م                                                          الض حف وبالرس ن المص ه م هد ب                                        ش
م                     ى صورة ، ث ه ، إل داء ب                                                                                              العثماني الذي أجمعت الأمة على صحته وضرورة الاقت

رامج    ل إن بعض الب هاد ، ب وطن الاستش ي م ا ف ة                                                              تثبيته دیثا            التقني رت ح ي ظه                        الت
اعي      "                العثماني إلى           المصحف                         تمكنت من تحویل رسم      وع           "               بنط طب                           حقيقي ، من ن

 )  True Type Font ( TTF   ق امج بشكل وثي رتبط تصميم البرن                                                   بحيث ی
ذا یتيسر الآن ،     .                                                            وعملي وسهل مع برامج معالجة الكلمات في نظام التشغيل                             وهك

ا ،                                                                                          بفضل تطبيقات جهاز الكمبيوتر، الاستشهاد بنص قرآني في الكتاب المطبوع آلي
ع       ة ، م ة واللغوی ب الدیني يم والكت اهج التعل ي من ررة ف ب المق ي الكت يما ف                                                                                                            لاس

     ٢  .                                                                    المحافظة على الرسم العثماني للقرآن ، بل على التشكيل ، ومواضع الوقف 
 
 
 

                                                 
 ١٩٨ إلى ص ١٨١مرجع سابق ، من ص : لغة الإدارة : ظر تفصيل الخلاف وترجيح هذا الرأي في   ان-  ١
٢  - PC magazine   ) ٤٦م ، ص ١٩٩٩، السنة الخامسة ، العدد الحادي عشر ، دیسمبر سنة ) الطبعة العربية.  
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  :                                                          قصور برامج اللغة الإنجليزیة عن استيعاب طاقات اللغة العربية 
 

ون بعض  ة یواجه ة العربي ة باللغ ات المتعلق رامج والتقني زال مطورو الب                                                                                      لا ی
وتا وم  رفا وص ع ، ص ا الواس ق بثرائه ي تتعل عوبات الت ة                                                                        الص را لقل ا ، نظ                           عجم

ا                  ا بينه اب التنسيق فيم ـرها وغي ا ، وتناثـ                                                                                                      الأبحاث الأآادیمية والتقنية المرتبطــة به
ات المتاحة ، والقصور عن                ة الإمكاني                                                                                               سواء من الناحية النظریة أو العملية ، مع قل
ـا ،         ة آليـ ة اللغ لة بمعالج رى المتص وم الأخ ا العل ي تحققه ورات الت ة التط                                                                                                   ملاحق

  .                              ت الحدیثة ، والمنطق ، والإحصاء          آالریاضيا
 

ات                                                                                             وآان من أثر ذلك أن استعارت بعض التطبيقات العربية حلولا من النظری
ة        (                           الخاصة باللغات الأجنبية     ة الإنجليزی ك        )                               وبخاصة اللغ أنه شأن     –                  ، ولكن ذل                  ش

ربيين             م یسهم   –                                                                            الاعتماد على الأسلوب التقليدي في معالجة النحو والصرف الع               ل
رى                       في استيعا                                                                                ب طاقات اللغة العربية آمبيوتریا ؛ لأنها في شتى قواعدها أشمل وأث

ى           :      مثلا    (                          من النمــوذج الإنجليزي     ا إل                                                        تحتاج قواعد النحو الإنجليزي لصياغتها آلي
ر     ١٠٠٠        حوالي  ـة غي ـد الریاضيــ ي حين وصل عدد القواعــ دة ریاضية ، ف                                                                              قاع

ى                                                        المشكولة للنحو العربي ،  في بعض المحاولات ال      ا ، إل ي أجریت لصياغته آلي                                       ت
    .١  )           قاعــدة      ١٢٠٠٠

 
وذج        ى النم اء عل د بن ي تع رامج الت ى قصور الب دل عل ي ت ة الت ن الأمثل                                                                                              وم
                                                                           الإنجليزي في استيعاب خصائص اللغة العربية وقدراتها الثریة التي تتميز بها على 

ل                  ل الصرفي ، حيث یقف المحل          الصرفي                                                                                         اللغة الإنجليزیة آمبيوتریا ، تقنية التحلي
د حدود ساق                       تقاق ، عن ة من خاصية الاش ة الإنجليزی و اللغ                                                                                                    الإنجليزي ، نظرا لخل

ن نجد                  Stem        الكلمة                                                                                        ، فإذا أردنا ، مثلا ، أن نستخدمه في نطاق اللغة العربية ، فل
ا     "      اعلم      : "                                                                   أي ارتباط بين الجذر ومشتقاته ، فإذا بحثنا مثلا عن الفعل                               ، وجدناه تبع

ا نجد                          للنموذج الإنجليزي في   م    "                            حرف الألف بينم اء و     "        تعل م    "                     في حرف الت   "       عل
ذا            "       یعلم    "                     في حرف العين ، و     اء  ، وهك ة       .                                   في حرف الي ة العربي ذا یجرد اللغ                                 وه

ة في                     ا اللفظي ى أساسها ثروته ي شيدت عل تقاته الت                                                                                                   من خاصية استدعاء الجذر لمش
    .                                المعاجم وآتب التراث المتداولة 

 
ات و م تنبهت بعض الجه ي                                    ومن ث ـة ف باب تجاری تم ، لأس ي ته                                                  الشرآات الت

وذج لغوي خاص                 اء نم ى ضرورة بن ة ، إل                                                                                             المقام الأول ، بتقنيات اللغة بصفة عام
ة               ربيين بطریق ـد النحو والصرف الع ـة قواع ادة صياغ ه إع تم في ة ، ت                                                                                                  باللغة العربي
ام ذ الاهتم ة ، وأخ اليب المعالجة الآلي ه أس ي الوقت نفس ا ، وتناسب ف ع بينهم                                                                                                تجم
طحية،    ة الس ر والمعالج ب المباش ة التعری اوز مرحل ة یتج ة العربي ات اللغ                                                                                                    بتقني
م            ه عل ل إلي ا توص دث م تخدم أح ي تس ات الت رامج والتطبيق ض الب رت بع                                                                                                وظه

                                                 
  .٣٥٥مرجع سابق ، ص :   العرب وعصر المعلومات - ١
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ا ، دون  ة ذاته ة العربي ي معالجة اللغ ذآاء الاصطناعي ، ف ات ال الات وتقني                                                                                          الاحتم
  .    يزي                                                الحاجة إلى إخضاعها لقيود ومواصفات النموذج الإنجل

 
ا         -                                              وقد تعاملت هذه البرامج والتطبيقات الآلية        ر منه                                           على الرغم من بقاء الكثي

                                                                                 ردحا طویلا من الزمن دون مستوى برامج وتطبيقات اللغات الأخرى في المعالجة             
دءا                -           التطبيقية   ا الأساسية ب ة شملت مكوناته                                                                                      مع اللغة العربية على مستویات مختلف

                                                       انتهاء بالترآيب ، ولعل من المفيد أن نتوقف أمام                                            من الحرف ، ومرورا بالكلمة ، و      
ة                    ا أن تتعامل مع المنظوم                                                                                                    هذه البرامج والتقنيات قليلا لنتبين إلى أي مدى أمكن له
تویاته         ى مس ي عل وي العرب درس اللغ ه لل ن أن تقدم ا یمك ه وم ا قدمت ة وم                                                                                                   العربي

    .            المختلفة  
 
  :                  على مستوي الحرف -    أولا 

 
ي         (                            الكتابة اليدویة الشخصية      :                       الكتابة ثلاثة أنواع                                         فلكل منا آتابته الخاصة الت

  ،   )                                                                            تخضع لحرآـات اليد في خط الحـروف وتستخـدم في شتى التعاملات اليوميـــة        
ة   ة الفني ة اليدوی ط ،      (                                والكتاب ادة الخ ي إج اطين المتخصصين ف ة الخط ي آتاب                                                               وه

ة                  ، والكتابة     )                                                     وتعتمد على إبراز جماليات الخط العربي وزخرفته         ة أو الآلي                         الطباعي
ا الآلات    (  ة تنتجه ي آتاب وتر -                             وه ا الكمبي غ  –                      ومنه ارف وتبلي ل المع ا نق                                       وغایته

املة                                                                                                              المعلومات للعامة والخاصة ، بأقل ما یمكن من علامات ، ویجب أن تكون ش
 ١   ) .                                                                 للحروف والحرآـات بالإضافة طبعا إلى الأرقــام العشرة وعلامــات الوقف 

 
ام                             وقد بدأ اللقاء بين            ١٩٦٢                                                         اللغة العربية والكمبيوتر من الناحية العملية في ع

ق     ومي في مصر             (             عن طری د التخطيط الق ي        )                                           معه ة تقتن                                    وهو أول مؤسسة عربي
ة               ي ، واقتصر الأمر في البدای ا یخص التعریب        –                                                            جهاز الحاسب الآل ى   –                             فيم          عل

   .                                                     إحلال الحروف العربية محل الحروف الإنجليزیة في الطباعة 
 

رو  د م ـة                  وبع ة اللغـ ي معالج ة ف ة نوعي دثت أول نقل ان ، ح ن الزم د م                                                                               ر عق
در            تاني          –                                                           العربية آليا ، وذلك عندما تمكن الدآتور سيد حي   –                                       وهو من أصل باآس

ا حسب الحرف السابق                       ي تلقائي ار شكل الحرف العرب ي لاختي                                                                                                   من تصميم نظام آل
ة أشكال       (                             عليه والحرف اللاحق له ،       ه أربع ثلا ل ـ ،    :                                      فحرف العين م ـ ، ـع                      ع ، ع

ة لتشمل            )                                   ـع تحدد حسب موقعه من الكلمة        اتيح العربي                                                       وبذلك اختصرت لوحة المف
ذي                                                                                       الحروف الأصلية فقط بحيث تختار الآلة الشكل المناسب للحرف وفقا للسياق ال

                                                 
، من منشورات "  التربویة بتطبيقات الحاسو" أحمد الأخضر غزال ، ضمن : اسوب  الكتابة العربية والح-  ١

  .٨٨م ، ص ١٩٨٧المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، الرباط ، 
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ـات                    ا من تطبيق ـة عملي ة العربيـ ـادة اللغ ا مكن من استفـ ة ، مم ه داخل الكلم                                                                                                           یرد ب
    .١  ة                     الكمبيوتـــر المختلف

 
م تخل من بعض                        ة ل ة العربي وتر ونظام الكتاب ين الكمبي اء ب                                                                                                      ولكن بدایة الالتق
ي لا                      بعض الخصائص الت ة ب ة العربي رد نظام الكتاب                                                                                                  الصعوبات التي نتجت عن تف

   :                                                  تتوافر في اللغات اللاتينية ، منها على سبيل المثال 
 

وتر للتعامل مع                                                             اتجاه الكتابة العربية من اليمين إلى اليسار ، بينما ص       -   ١                               مم الكمبي
  .                                   الحرف اللاتيني من اليسار إلى اليمين 

  –           السكون  –         الضمة  –           الكسرة   –        الفتحة    (                                   تشكيل الحروف العربية بالحرآات       -   ٢
دة  زین             ... )         الش احة تخ عاف مس ة أض ى ثلاث كَّل إل رف المُش اج الح ا احت ُ   َّ                                                     ، وربم                       

ود تعریب الحاسبات في مراح               دأت جه د ب ى                                                                           الحرف اللاتيني ، وق ا الأول       بحل    "               له
ـدات       ث وحـ ن حي واء م ـل س دون تشكيــ ي ب ـرف العرب ـاآل الحــ                                                                                                             مشـ

ـال  م Printers  –  Monitors                      أو وحدات الإخراج   Key Boards            الإدخـــ          ، ث
ال الخطوط                 ار جم                                                                                         أمكن لاحقا التعامل مع الحرف العربي المشكل ، آما أمكن إظه

  .٢  "                  العربية المتنوعة 
ي                                       تعدد أشكال الحرف الو     -   ٣ الهمزة الت ة ، آ ه في الكلم                                                                      احد ، تبعا لاختلاف موقع

    ) .    آ -     ئـ –    ؤ –    إ –  أ   (                                تأخذ في الكتابة أشكالا خمسـة هي 
 

 :الدعوة إلى استخدام الحروف المنفصلة في الكتابة 
 

وذج               اء نم ر في بن ى التفكي                                                                                      وقد أدت هذه الصعوبات بالبعض في مبدأ الأمر إل
اذج          ة تحاآي نم دعوة                                                      للوحة مفاتيح عربي ك بال اتيح اللغات الأخرى وذل                                                         لوحات مف

                                                                           إلى الاقتصار على استخدام الحروف المنفصلة وحدها ، وطرح الحروف المتصلة      
ا انفك                   ا ، وم اذج لوحاته                                                                                                     في نظام الكتابة العربية مثلما فعلت اللغات اللاتينية في نم

         الجزائري                                                                             یتبنى هذه الدعوة وینتصر لها حدیثا بعض رجال التقنية العربية ، ومنهم          
                                                                                       عبد المالك بوحجرة الذي راح یقسم العالم ، في ضوء استخدام أنماط الخطوط التي              

ة ، وهي        :                                                             تتلاءم مع الآلات الحدیثة ولاسيما الكمبيوتر ، إلى قسمين                                    شعوب متقدم
                                                                                  التي تستخدم الحروف المنفصلة ، وشعوب متخلفة ، وهي التي تصر على استخدام             

  .                            الخط المتصل في آتابة حروفها 
 

ه                  بقه إلي يما آخر س ان تقس                                                                                            وتقسيم شعوب العالم على هذا النحو یعيد إلى الأذه
ام                  ة ع ة العربي ى مجمع اللغ ه إل      أي     ١٩٤٤                                                                                      عبد العزیز فهمي في اقتراحه الذي قدم

لال        ة وإح روف العربي رح الح ى ط ه إل ا في وتر ، ودع از الكمبي راع جه ل اخت                                                                                               قب
                                                 

    .   ١٧٩      ، ص     ١٩٨٨                          نبيل علي ، الطبعة الأولى ،   .  د  :                          اللغة العربية والحاسوب -   ١
محمود عوض المراآبي ، السجل العلمي لنوة استخدام اللغة : الشرعية  تطویع تقنية المعلومات لخدمة العلوم -  ٢

  .١٣٠العربية في تقنية المعلومات ، مرجع سابق ، ص 
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ا        :                      إلى قسمين أیضا                                                      الحروف اللاتينية محلها ، حيث قسم أمم العالم        ة علمي م راقي                         أم
ا ،      ا وأمریك ا ، آأوروب ي آتابته ة ف تعمل حروف الحرآ ي تس                                                                                          وصناعيا ، وهي الت

 ١ .                                                                       وأمم متأخرة علميا وصناعيا ، وهي التي لا حروف حرآات عندها ، آالعرب 
 

ه   اب الخط المتصل ، لأن ن أرب م م ى العرب ، أنه وحجرة عل ذ ب ي   "                                                                               ویأخ      ف
                                                                       بد أن یدرك العرب أنه لا یمكن الدخول في مجال الحضـارة                                  عصر المعلوماتية لا  

ا نعيش الآن في         .                                                                       العالمية ، وصنع التكنولوجيا ، إلا باستعمال الخط المنفصل                                        إنن
الم                :                   عالمين متداخلين    ة ، وع ـاز بالهوای                                                                             عالم الإنسان ذي الطبيعة المتصلة ، ویمتـ

                                   السرعة ، والدقــــة والكفاءة ، أي                                               الآلة الذي یتعامل بالإشارات منفصلــة ، ویمتاز ب
   ٢  "         الاحتراف 

 

 
 

 نموذج الحروف العربية المنفصلة الذي یدعو إليه الدآتور بو حجرة
 

رز                                                                                                        لكن هذه الدعوة ، شأنها شأن آل دعوة فردیة ، تجرد الخط العربي من أب
ي   ة ف ة الكتاب به بأنظم ة ، والتش ات الآلات الحدیث ه لمتطلب دعوى ملاءمت ماته ، ب                                                                                             س
ة في                        ة العربي نظم عن نظام الكتاب ذه ال اة لاختلاف ه                                                                                                      اللغات الأخرى ، دون مراع
ة     ن ناحي ل والمنطق م افي العق وة تج ي دع ة ؛ وه ن ناحي مات م                                                                                           الخصائص والس

ابي للعبث تحت مسمى   .        أخرى  ام الكت اغ أن یتعرض النظ ر المستس ه من غي                                                                                لأن

                                                 
          وقد اعتبر      .     ١٤٧                                                        عبد العزیز باشا فهمي ، دار العرب للبستاني ، القاهرة ، ص   :                                  الحروف اللاتينية لكتابة العربية -   ١

ه   "                               الكارثة الحائقة بنا في لغتنا      "    هو  )        حالية             بحروفها ال   (                        رسم الكتابة العربية     راءة        "         ، لأن ا ق ه قراءته                                         رسم لا یتيسر مع
ة                 ة اللاتيني وفر في نظام الكتاب ي تت   ،   "                                                                                                                          مسترسلة مضبوطة حتى لخير المتعلمين ، وذلك لخلوه من حروف الحرآات الت

                                                   الحروف العربية ، لكن المجمع قد التفت عن                                                                                         وقدم من ثم اقتراحه باتخاذ الحروف اللاتينية لرسم الكتابة العربية وطرح            
ى            راح آل من نمى إل ذا الاقت                                                                                                                      هذا الاقتراح ، ولم یجد صوتا  یناصره أو یؤیده اللهم إلا صوت صاحبه ، وقد عارض ه

    .                                                                               علمه ، واعتبره الأستاذ العقاد خطرا یهدد صلتنا الوثيقة بتراثنا وبأمتنا العربية 
 
المالك بوحجرة ، مجلة جامعة قسنطينة ، للعلوم الإنسانية ، الجزائر ، العدد التاسع ، عبد . د:  الأبجدیة الموحدة - ٢

  .٨١م ، ص ١٩٩٨
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ة الإب           ا                                                                     التغيير والتطویر بعد أن ظل یعبر عن طاقات اللغ ذ ستة عشر قرن ة من                                    داعي
ة أخرى                      دا آل ا ظهرت غ وم ، وربم                                                                                                أو یزید ، بغرض تطویعه لنظام آلة ظهرت الي

دیم  ام الق ى النظ ودة إل د أو الع ام جدی ى نظ دعوة إل تخدامها ال تدعي اس ذا    !                                                                                        یس         وهك
ال أخرى ، والأحرى                                                                                                            یرتهن مصير نظام الكتابة للغة عریقة باستعمال آلــة أو إهم

ة وتنسجم مع                                    أن یتغير نظام ه    ة العربي ات نظام الكتاب وائم متطلب ا لت                                                                                        ذه الآلة وبنيته
ره من                                                                                                            خصائصها ، وهو ما آانت اللغة العربية تنتظره من الدآتور بو حجرة وغي

  .                      رجالات التقنية الحدیثة 
 

ة              أثير اللغ                                                                                ولا شك أن اتصال حروف الخط العربي یعكس جانبا من جوانب ت
ا آ         ذ                                                          العربية في نفوس المتحدثين به نهم من ي تصل بي روابط الت تن ال                                                                 واحدة من أم

ة ،        ة العروب ال رابط ع أوص دأ لتقطي ي لا ته اولات الت م المح اریخ ، رغ ر الت                                                                                               فج
                                                                                    والعرب اليوم أولى من أي عهد مضى بالتمسك برابطة اللغة والتصدي لمحاولات              
ائل                  ا لوس تار من استخدامها وتطویعه                                                                                            النيل من خصوصية نظامها الكتابي تحت س

                                                                                   الحدیثة ، وليس  یفيد العربية في صد هذه الدعاوى مثل الرد عليها بمحاولات                     العلم  
ة            ة العربي ة اللغ ها لخدم ة نفس م الحدیث ائل العل ع وس ل تطوی ن أج ة م ر جدی                                                                                                          أآث

ة          .                                     واستيعاب طاقاتها وثراء منظومتها                                                   وليس أدل على نشوز شكل الحروف العربي
ا إل           وذج                                                                     في حال آتابتها منفصلة ، على النحو الذي دع ذا النم و حجرة ، من ه ه ب                                               ي

  :          الذي ساقه 
 

 
 

 :نموذج لكتابة اللغة العربية بالحروف المنفصلة ، ویقرأ
 آل شيء ممكن

 !  لا یجب التفكير في حقائق الأشياء وإنما یجب إشغال العقل في إنجاز المخترعات 
 

ة وخصائص الحروف  ا لطبيع رغم من مجافاته ى ال دعوة عل ذه ال ر أن ه                                                                                  غي
ة  ا            العربي ي بنيته ات ف ل حروف الحرآ بيك الحروف عن تغلغ تعيض بتش ي تس                                                                                الت

                                                                             الترآيبية تبدو أخف ضررا بنظام الكتابة العربية إذا ما قورنت بالدعوة إلى طرحها 
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ـة  ا ،     :          آليـ ادى به ي ن ا ، والت ة به روف اللاتيني تبدال الح                                                                                     منفصلة ومتصلة ، واس
ز فهمي          د العزی ه عب دعوتين    .                                           وتحمس لها قبل ا ال م                        وآلت ـا ل الرفض ، لأنهمـ ا ب                                    قوبلت

                                                                                       تراعيـا تميز اللغة العربية ، نطقا وآتابة ، بمجموعة من الخصائص والسمات التي             
ة                                                                                                تجعلها أما للغات العالم جميعها على نحو ما سبق ، وليس من الإنصاف أو الفطن
ة   ح غریب به بملام ل للتش ات تجمي ا عملي ح الأصل أو أن تجرى فيه وه ملام                                                                                        أن تش

     .           ليق بها          عنها ولا ت
 

  :                                       تنسيق الحروف على لوحة المفاتيح العربية 
 

ي واجهت الحرف                      ى الصعوبات الت تم التغلب عل                                                                                             آان من الطبيعي إذن أن ی
ال     دات الإدخ ي وح ى ف ة وأن تراع ة الحدیث ده بالتقني ي أو عه ي ف ات   (                                                                                   العرب         لوح

رة              )           المفاتيح   ى ذاآ وتر                                                                      التي تستخدم حاليا لإدخال النصوص العربية آتابة إل             الكمبي
ة                  ا للشفرة العربي ه ، طبق                                                                                        خصائص وسمات الخط العربي ، من حيث اتصال حروف

   .   م     ١٩٨٢                                                               الموحدة التي استقرت عليها البلدان العربية بصورة نهائية منذ عام 
 

ى بعض                                                                                                    ومن الملاحظ أن لوحة المفاتيح العربية المتفق عليها قد اعتمدت عل
  )                                           حيث ترسم الحروف بخط النسخ وحده          (                التوحيد الخطي     :                         الأسس اللغویة ، منها     

  )                                       برسم الحروف متصلة لا منفصلة           (                                                  والمحافظة على الكتابـــة العربيــة المأثورة      
ال علامات الحرآات                                                                                                          والمحافظة على هيئة الحرف المعتادة ، فضلا عن عدم إهم

رب   ر الع ذه ١ .                                                            الضروریة لضمان النطق الصحيح للعرب وغي توعبت ه د اس                         وق
زة                            اللوحة الحروف  ى أشكال الهم                                                                               الهجائية التسعة والعشرین جميعها ، بالإضافة إل

ة ،  اء المربوط روف ، آالت ة للح ور المختلف ض الص راب ، وبع ات الإع                                                                                        وعلام
ة مزدوجة                  ة بطریق اء العربي د وضعت الألفب ة ، وق                                                                                                 والهاء المتطرفة ، والألف اللين

                     لى ست وعشرین علامــة                                                     مع الألفباء اللاتينية التي لا تحتوي في حدها الأدنى إلا ع
  .                                   تكتب بها اللغــة الإنجليزیــة آاملة 

 

 
 

 )  نموذج  ترتيب الحروف والعلامات العربية على لوحات إدخال النصوص آتابة إلى الكمبيوتر (  

                                                 
  .٨١أحمد الأخضر غزال ، مرجع سابق ، ص :   الكتابة العربية والحاسوب -  ١
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اتيح                  ه في لوحة المف دو علي                                                                                          ولكن ترتيب الحروف العربية على النحو الذي یب

ا            ل عائق ا زال یمث ا م يما                                                             المستخدمة حالي ـر من المستخدمين لا س ـام آثيـ را أمـ                                                            آبي
ى النسق                   أت عل م ی ـا ، حيث ل دو عشوائيـ                                                                                                    الناشئة والمبتدئون ؛ لأن هذا الترتيـب یب

ة       روف العربي ب الح ألوف لترتي و ١      ... )                    أ ب ت ث ج ح خ د ذ    (                                                    الم           ، وه
ي آانت                ة الت ة العربي ليقة اللغ ذي یوافق س اد    –                                                                      الترتيب ال رى العق ا ی ة       اله-                        فيم        دای

ب ؛    ن ترتي اروه م ا اخت ا فيم ة لعلمائه ين     "                                                        النافع ا ب يقيا فني با موس اك تناس                                             لأن هن
اء                                                                                                             الحروف المتقاربة لا مثيل له في الأبجدیات الأعجمية التي تلحق فيها السين بالب
اظ أو        ي دلالات الألف ر ف ع دون تغيي ذا الوض ر ه ى غي ا عل ن ترتيبه ي یمك                                                                                              أو الت

اء       -           مثلا    -                       العربية ، فخذ منها                 أما اللغة     .               دلالات الأشكال                                      حروف الباء والتاء والث
دال           ا الإب ع بينهم ى ليق                                                                                              فإن الباء قریبة من مخرج التاء وإن التاء والثاء لتتقاربان حت

ذال ، أو               .                        في آثير من الكلمات      دال وال                                                                    وخذ مثلا حرفي الحاء والخاء، أو حرفي ال
ي الصاد والضاد ، أو  ين ، أو حرف ين والش ي الس اء ، أو                                                           حرف اء والظ ي الط                                حرف

ون  ؛                   يم والن                                                                                             حرفي العين والغين ، أو حرفي القاف والكاف ، أو حروف اللام والم
ا                      ارب بينه ا یشبه التق ا في اللفظ آم                                                                                                          فإن التقارب بينها في النسق یشبه التقارب بينه

      .٢  "                                            في الشكل آلما امتنع اللبس عند تكرار الأشكال 
 

ـ ـه                                    فضلا عن أن الحروف المتشابهـ ذه اللوحة بعضـ ي ه ا ضم ف ا م                                                   ة ، منه
ل   بعض ، مث وار ال خ ،       ) ...     ق –  ف  (  ،   )     غ –  ع   (   ،   )     خ –    ح –  ج     : (                                بج           إل

                 إلخ ، آما یلاحظ        ) ...     ذ –  د   (   ،   )          ب ت ث        : (                                         ومنها ما لا یزال متباعـــدا ، مثل        
ي ،              يما في الرسم القرآن ة ، لا س ى الألف المحذوف دل عل                                                                                           عليها خلوها من علامة ت

   .     إلخ     ...                      الرحمن ، ملك ، الصرط   :      ا في   آم
 

اتيح تصمم للتعامل مع الحروف             ى لوحة مف ر إل ة تفتق ة العربي                                                                                         ولا تزال اللغ
   .                                                                  بتقنية عربية خالصة ، وتستوعب اللمسات الفنية البدیعة للحرف العربي 

 
غ                ى بل                                                                                   ومن المعروف أن الخط العربي قد تنافس العرب في إجادته وحذقه حت

ي في                                  مع مر السنين     داع العرب ه الإب رد ب ا یتف                                                                                    ذروته من الجودة والحسن ، وغدا فن
ه داخل المساجد                    ار موهبت ا لإظه لم متنفس ان المس                                                                                                   التراث الإنساني ، ووجد فيه الفن

                                                 
ى نظام     -   ١ اط،  یسير عل ـ و ز    أ  (                                                                                           آان ترتيب الأبجدیة العربية ، منذ عرف العرب الخط عن طریق الأنب                    ب ج د  ه

رآن    )                                                 ح ط ي  ك ل م ن  س ع ف ص  ق ر ش ت   ث خ ذ  ض ظ غ  راء الق د ق و أح ن عاصم ، وه ن نصر ب                                                         ولك
ا ،  فكانت                            ز بينه ابهة في رسمها دون تميي دد من الحروف المتش                                                                                                                                             الكریم في البصرة ، لم یعجبه هذا الترتيب لوجود ع

ـا                                     یمكن أن تنطق أیضــا بصور مختل       )      بيت    (             آلمـة مثل    ـة ، منهـ دى         ) ...       ثبت    (   و    )        تبت    (  و   )        بنت    (                     فـــ خ ، فاهت                  إل
ذه                       م ضم ه ام ، ث ا یسمى بالإعج ه ، وهو م ـه ل زه عن الحرف المشابــ وق أو تحت آل حرف ليمي نقط ف                                                                                                                                        إلى وضع ال

ة            ة العربي     س ش                       أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز   "                                                                                   الأحرف المتشابهة بعد إعجامها بجوار بعضها ؛ فأصبح ترتيب الأبجدی
    " .                               ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي 

 
    .  ١٠      م ، ص     ١٩٩٥                                                        عباس محمود العقاد ، مكتبة  نهضــة مصر ، القاهرة ،  سنـة   :                   اللغــة الشاعرة -    -    ٢
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وت االله   ا لبي يلا وتزیين ى االله وتجم ا إل ا وتقرب آذن ، تبرآ دران الم وق ج د     ...                                                                                    وف       وق
ي في                                                            أنجز الفنان العربي أعظم لوحات تجریدیة باستخ                                               دامه وحدات الحرف العرب

تدارة       ط والاس د والم ي للم رف العرب ة الح ك قابلي ى ذل اعده عل د س كيل ، وق                                                                                                   التش
    .١                               والصعود والهبوط واللين والجفاف         والبسط
 

ن و ف ي من حيث ه ذا الخط العرب از                                                     ه أثر بجه د ت ـده ق ـه وقواعـــــ ه أصولـ                                                    ل
ال ا       ث إهم ن حي ط م يس فق لبيا ل أثرا س وتر ت اس                                                                  الكمبي وا           لن د أن استعاض ه بع                            ل

ـة ،                     ر مطبوعـ ة المحررات مطبوعة وغي ى آتاب م ، فطغى عل                                                                                                  بالكمبيوتـر عن القل
ـه وأنماطه ، وإضافة أسماء                                                                                                                 وإنما أیضا بتشویه جمالياتـــه التي عرفت بها أنواعــ

مى    ا یس ـة فيم ـوط المعروفــ واع الخطــ ن أن خات م رة لمستنس يس     " Fonts  "                                                                            آثي       ل
ي قب     ى                                للخط العرب د أن تتبن ره لا ب ل أن یستفحل أث ذا التخبط وقب دارك ه ا ولت                                                                                ل به

رب    ين  الع اطين و التقني ن الخط ة م ة الباقي ين البقي يق ب ة التنس ات المعني                                                                                                         الجه
   .                                                                   للمحافظة على بهاء صورة الخط العربي وجماليات أنساقه وأصالة أنواعه  

 

  :                                            طرق أخرى لإدخال النصوص العربية إلى الكمبيوتر 
 

اتيح  "       ليست  ة المف ال    "                     لوح طتها إدخ ن بواس ي یمك دة الت يلة الوحي                                                            هي الوس
ا بالحذف                                                                                     الحروف ومن ثم النصوص العربية إلى ذاآرة الكمبيوتر ، والتعامل معه

   :                                                             أو الإضافة أو التعدیل ، فثمة وسائل أخرى تستخدم في ذلك ، منها 
 
دأ استخدامها          - ١          بالفعل                                                                      برامج التعرف الضوئي على الحروف العربية التي ب

ان ،         دا من الزم ة عق                                                                             في أواسط التسعينيات متأخرة عن نظيرتها الإنجليزی
كال ،      ـة الأش ات ومقارن ع الكلم ات تقطي ى تقني ي عل كل أساس د بش                                                                                    وتعتم
ق         ن طری ور ع كل ص ي ش ـة ف ل النصوص المخزنـ ى تحوی دف إل                                                                                وته

وئي   ح الض ـة  ٢  "   Optical Scanner  "                      الماس وص قابلـ ى نص                              إل
يم ـالجة ، ف ن                         للمعـ ن ع ا یمك ا ، آم ذف منه ا أو الح ـة إليه                                                                     كن الإضاف

   .                                           طریقهــا التعرف على النصوص المكتوبة یدویا 
 

ق                                                                                                        وهذه التقنية تسهم بدور فعال في معالجة اللغة العربية من خلال بث وتوثي
داولها ، سواء                     ة وت ة العربي ة الإسلامية باللغ راث والثقاف                                                                                                        الكتب اللغویة ، وآتب الت

                                                 
ـة      :                        موسيقى الخط العربي -   ١ ع سنـــ     م ،     ١٩٩٦                                                                            محمد بغدادي ، مجلة فصول القاهریة ، المجلد الخــامس عشر ، ربي

      .     ١٣٦    ص             العدد الأول ،
ة من                 -   ٢ اآن المعتم ذ في الأم تم امتصاص الضوء الناف ى الظاهرة الكهروضوئية ، حيث ی اء عل از یعمل بن                                                                                                                                هو جه

نص    ل ال ن تحوی ذلك یمك ة ، وب ارات آهربائي ى إش بيا إل ة نس ر المعتم اآن غي ن الأم ذ م ل الضوء الناف                                                                                                                                      الصورة وتحوی
ام للنص                                                                           المكتوب إلى صورة رقمية یستقبلها الحاسب المتصل           ل الشكل الع ه الرئيسة ، وتمث از ، وتحفظ بذاآرت                                                                                   بالجه

اد                         ه للشكل المعت النص وتحویل الي الكلمات الموجودة ب ه وبالت ة ل                                                                                                                                        المكتوب والمطلوب هو التعرف على الحروف المكون
د             :       انظر    (                                      عند إدخاله یدویا بلوحة المفاتيح       د عب د ، ضمن                                                                       القراءة الآلية للنص العربي ، حازم عبد العظيم و أحم                    المجي

         ) .      ١٨٩                                                                            السجل العلمي لندوة استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات ، مرجع سابق ، ص 
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                ومن المعروف      (                                                لمرنة أو المدمجة سهلة الاستخدام والانتشار                        بواسطة الأقراص ا  
                   سم ، یمكن أن     ١٢                           جراما ، ولا یتجاوز قطره    ١٥                                   أن قرصا مرنا واحدا تبلغ زنته       

                    أو بواسطة شبكة      )                                                                 تستوعب سعته التخزینية ألف آتاب بحجم المصحف الشریف            
ـة    ي        )           الإنترنت    (                        المعلومات الدولي ال                                      وهي أحدث وسائل الإعلام الت د الإقب                   یتزای
  .                   عليها یوما بعد یوم 

 
ث یصبح   - ٢ وتر، بحي ى الكمبي ـا عل ة صوتيـ لاء النصوص العربي رامج إم                                                                               ب

ي تستخدم                    ـة الت ـة التقليدیــ ائل الكتابــ دیلا لوس ة ب ذه الحال                                                                                                    الكمبيوتر في ه
نشء أو                        ة لل يم اللغ ـة في تعل ذه التقنيــ د ه د ، ویمكن أن تفي                                                                                                       فيها أصابع الي

                                                               انب ، لا سيما بعد أن ساعد انتشار الكمبيوتر واستخدامه                          المستخدمين الأج 
                                                                               في العمليــة التعليميـــة على نطاق یتسع یوما بعد یوم على تحدیث الطرق           
                                                                                    التقليدیــة في تلقي اللغة ، فيمكن إسناد دور أساسي فيها للكمبيوتر ارتكازا            

  .          يم الذاتي                                                             على النشـاط الإیجابي والتفاعلي للمتعلم نفسـه فيما یسمى بالتعل
 

ة      وص العربي از النص ي إنج راع ف ي الإس ا ف ة أیض ذه التقني د ه ا تفي                                                                                                  آم
                                          وعلى فرض نضجها وتخطي صعوباتها في          (                                         وتحریرها ، لكنها في الوقت ذاته ،        

ين  ف ب تمر دون توق ي المس لام الطبيع ى الك ا عل ي آتعرفه تخدام العرب                                                                                                    الاس
                             عة قاموسها ، وعدم تأثرها                                                            المتلازمات ، آأل التعریف والاسم المعرف بعدها ، وس        

ه    د تحيط ب ي ق ـاء الت ة للمستخدم أو بالضوضـ ـة والمزاجي ة النفسي ا   )                                                                                     بالحال           ، لكنه
ر               ه نتيجة اشتراك عدد أآب ي آانت تستوي لدی ز الت                                                                                                 تفقد المملي القدرة على الترآي

  .                                            من جوارحه وحواسه في عملية الإبداع أو التأليف 
 

ي من حيث              م -              وما زالت    –                       وآانت هذه التقنية                                                   ثار جدل في الاستخدام العمل
ي   الات الت ي بعض المج يما ف تج بواسطتها ، لا س ي تن ات الت ق المعلوم دى توثي                                                                                            م

   .                                   تتطلب سریة وتحوطا ، آأحكام القضاء 
 

                                                                        وقد صدرت بخصوص هذه التقنية فتوى شهيرة عن مجلس الدولــة المصري           
ـة   ي آتابـ ـا ف واز استخدامهــ ول ج دائر ح د الخلاف ال م                                                                     تجس ودة الحك ي –                  مس          الت

ن  -                        جري العرف القضائي  رن م ى ق د عل ا یزی ل م ة قب اآم الأهلي اء المح ذ إنش                                                                        من
    ) !               وبالقلم الرصاص   (                        على آتابتها بخط اليد -       الزمان 
 

ن    تفادة م ایرة روح العصر والاس ي مس ة ف وى رغب ذه الفت ب ه اء طل د ج                                                                                      وق
ا           ة                                                                    منجزاته الحدیثة لا سيما في مضمار اللغة ، باستخدام جه ه إمكاني وتر لدی                              ز آمبي

                                                                                         الكتابة بمجرد التحدث إليه بدیلا عن القلم الرصاص في آتابة مسودة الحكم ؛ ولكن               
ـودة في              ـا المعقـ د انتهت في جلستهـ ـع ق                                                                                                الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشریـ

   .                    م إلى عدم جواز ذلك     ١٩٩٩   / ٣    /   ١٠
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ت        ي                                                          و تأتي أهمية هذه الفتوى من آونها تدور حول اس ات الت                               خدام إحدى التقني
لاء     رامج إم طة ب ة ، بواس ة بصورة عملي ة العربي ة للغ ة الآلي ن المعالج ت ع                                                                                                انبثق
ى ،           ـا الأول زال في مراحلهــ وتر ، وهي لا ت                                                                                      النصوص العربية صوتيا على الكمبي

دون     -                       وفي مضمار القضاء    ذین یعتم رهم من ال ر من القضاة وغي ال آثي                                                                     تشغل ب
ا    ي أعم وتر ف ى الكمبي ي                                      عل تخدامها ف دوى اس أن ج ددت الآراء بش د تع                                                               لهم ، وق

ـات الأخرى   ـال الجهــ ـق أعمــ وزارة    (                                            توثيــ ات القضائي ب ز المعلوم ري مرآ                                              ی
وتر في            وزراء ، جواز استخدام الكمبي                                                                                         العدل ، ومرآز دعم اتخاذ القرار بمجلس ال

ام القضاء            ي          ) .                                                         آتابة الوثائق بما فيها مسودات أحك دو أن الموضوع س د                               ویب           ظل قي
  !                                     التناول إلى أن یحسمه الاستخدام العملي 

 

  :                   على مستوى الكلمة –      ثانيا 
 

ي شهد                                                                                                          بعد النقلة النوعية في معالجة اللغة العربية على مستوى الحرف ، الت
اثني          ١٩٧٣              بدایتها عام    ك ب د ذل ة بع ة الثاني                                                                        على نحو ما سبق ، جاءت النقلة النوعي

ى          ١٩٨٥                          عشر عاما أي في سنة        ـر                          ، ولكن عل ة ؛ حيث أمكن تطویـ                                             مستوى الكلم
                                                                                    أول معـالج صرفي قــادر على التعــامل مع الأطوار المختلفــــة لمنظومة الكتابـــة      

ادة         ) .                                               المشكولة آليا أو جزئيا ، وغير المشكولة          (             العربيـــة                              وبدأت بذلك مرحلة ج
 ١ .                                           لمعالجة اللغة العربية باستخدام الحاسب الآلي 

 
ا خصائص                         ویعتبر المحلل الصر                                                          في العربي من أبرز التقنيات التي تتجلى فيه

                                                                                    اللغة العربية في مجال المعالجة الآلية ، حيث یتاح عن طریقه توليد جميع الكلمات        
ى جذرها أو أصلها                           تقة إل ة مش ة آلم ين ، ورد أی تقاقها من جذر مع                                                                                                            التي یمكن اش

  .                                                        المأخوذة منه ، وهو الأسلوب الذي تفردت به معاجمنا العربية 
 

ن   ماعيا م يا وس تقة قياس ماء المش ع الأس د جمي وتر أن یول تطيع الكمبي ا یس                                                                                         آم
مل     ي تش د ، وه رد أو المزی ل المج م      :                                                الفع ة ، واس يغ المبالغ ل ، وص م الفاع                                                اس

                                                                                     المفعول ، واسمي الزمان والمكان ، واسم الآلة ، واسم التفضيل ، والصفة المشبهة           
ا  ادر بأنواعه رة ،                          المصدر الصریح ، والم  (                       والمص ي ، ومصدر الم                                     صدر الميم

                                                                    ، آما یقوم الحاسوب بتصنيف الأسماء من حيث التذآير والتأنيث             )                ومصدر الهيئة   
  .                                         والإفراد والتثنية والجمع والنسبة والتصغير 

 
                                                                                  أما بالنسبة للأفعال ، فيعطي الكمبيوتر جميــع مزیدات الفعـل الثلاثي بحرف            

  ،   )     َّ   تفعَّل –        تفاعل –     ََّ  افعلََّ –        افتعل –   عل    انف  (             ، وبحرفين     )          فاعل   –   َّ     فعَّل   –      أفعل    ( 
رف   ـة أح تفعل   (                   وبثلاث ل –         اس وّل –           افعوع ّ      افع الَّ –     ددها   )       َّ    افع دا ،   ١٢         وع             مزی

اعي بحرف   دات الفعل الرب ذلك مزی ل   (                                           وآ ل   (             ، وبحرفين   )         تفعل لّ –         افعنل ّ     افعل       (  
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ددها  تلال ،       ٣         وع ث الصحة والاع ن حي ل م وب الفع ين الحاس ا یب دات ، آم                                                                                 مزی
ل             والهم ریفي ، مث ـه التص د بابـــ ى تحدی افة إل عيف ، إض ل   :   َّ أزَّ     : (                                                                         ز والتض       فع

َ    ضرَب   :                                                    صحيــــح مهموز الفاء مضعف ، ویتصرف من بابي          َ           یضرِب ، ونصَر      -         ِ    
ُ    ینصُر –  ١    إلخ       ) ...    

 
ى                                            آما یمكن للكمبيوتر أن یرد الكلمة        ر مشكولة إل                                             سواء أآانت مشكولة أم غي

د حروف الزی           ا                                                         جذرها الأصلي ، مع تحدی ة ، وميزانه ا الإعرابي ا ، وحالته                                                      ادة فيه
                                                                               ، ولكن معالجة الكلمة خالية من التشكيل ومستقلة عن سياق الجملة تجعل                     الصرفي  

ـة        ـون          )      ورد    (                                         لها إمكانيــــات عدیدة ، فكلمـ ثلا یمكن أن تكـــ َ  ََّ      وَرَدَ ، و وَرَّدَ ،     (                                م       َ  َ  َ
َ  و وُرِدَ   ِ  ُ ال     ...    ْ   وَرْد ، و وِرْد   (    ، و  )              أفع  ِ        ْ ـاء     ... َ  ُ  َّ رُدَّ   + َ  َّ      رَدَّ ، و و  +  و  (     ، و   )                 أسمــ

روف عطف  ال   +              ح خ       ) ...         أفع ل      .       إل ابقة الفع ن س لا م ـر آ دد الكمبيوتـ ا یح                                                         آم
ه ،                    ـه ، ووزن ـول ، وتجرده أو زیادت                                                                                                  ولاحقته ، وصيغته ، وبنائه للمعلوم أو المجه

ل                    ه ، مث ند إلي ـة ، والضمير المس ه الإعرابي   :          استمع     (                                                                                         وأصله المشتق منه ، وحالت
تح                        فعل ماض    ى الف ي عل                                                                                 ، معلوم ، مزید ، على وزن افتعل ، من الفعل سمع ، مبن

   . ٢  )                        مسند إلى الغائب المفرد 
 

                                                                                 آما تبرز أهمية المحلل الصرفي عند التعامل مع النصوص العربيــة الكبيـرة            
وتر ، فيكفي               :      مثل                                                                                   القرآن الكریم ، وموسوعات الحدیث الشریف على جهاز الكمبي

ال ، أ  بيل المث ى س ل                             عل ذرا مث ـم ج رآن الكری ي الق تخدم للبحث ف لم   (                                                           ن نس   ،   )       س
ذا الجذر ،             ـات ه ا مشتقــ ي وردت به ة الت                                                                                             فيستدعي البرنامج جميـع الآیـات القرآني

     ) .     إلخ     ...         الإسلام -         مسلمون –       سليم –         سالمون –      سلام –     أسلم   (     مثل 
 

دلالي ، فم                      ثلا إذا                                                                              ویعطي المحلل الصرفي الباحث أیضا القدرة على البحث ال
ظ        اول لف ي تتن ـة الت ات القرآنيـ ى الآی ا   (                                                                               أراد الباحث الوصول إل و   ) ِ      رِب         ، وه

راء ، أي   ر ال ا بكس ل     :                                   یقصد رب امج التحلي ى برن ل إل و إذا أدخ وال ، فه ا الأم                                                              رب
ى                ـة عل                                                                                         الصرفي ربا مع تشكيل الحرف الأول ، عرض له البرنــامج الآیــات الدالـ

ـات         ) َ  ّ  رَبّا   (    عن                             ربا الأموال ، وأما البحث      ه الآیــ راء تظهر ل تح ال رب بف                                                    بمعنى ال
امج یعرض       )     ربا   (                                       التي تحتوي عليهـــا ، فإذا أدخل آلمة   إن البرن                                       دون تشكيل ، ف

ـد                        ذي یریــ ه ال ا ، ویطلب من المستخدم أن یحدد ل ـة رب         :                                                                                                          الجذور المحتملــة لكلمـ
وم                                      ، ویعتبر المحلل الصرفي أیضا إحدى ا    )               ربب أو ربو      (                             لدعائم الأساسية التي یق

ذي یضم عددا            ا للبحث عن الحدیث ال ة ، فحاجتن                                                                                          عليها مشروع خدمة السنة النبوی
   ٣ .                                                               من الألفـاظ على مستوى الجــذر تتضاعف مع آثرة البحث وتعدد أهدافه 
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  :                   على مستوى الجملة –      ثالثا 
 

ند        "                                              یقصد بالجملــة في نطاق اللغــة العربية        ى مس ند                               آل آلام اشتمل عل           ومس
ا              "       إليه                                                                                   ، ومعنى ذلك أنها تقوم على وجود علاقة بين آل آلمة من آلماتها وجاراته

ا في                        ة ودوره ة في الجمل ة الكلم ة تتحدد وظيف ذه العلاق                                                                                                      في السياق ، وفي ضوء ه
   .                    حمل المعنى المقصود 

 
                                                                               وعلى الرغم من وجود بعض الظواهر النحویة التي تجافي سمة الاطراد في              

أخير ،                                  اللغة العربية    ـم والت دد أوجه الإعراب والتقدی دیر ، وتع تتار ، والتق                                                                                        ، آالاس
ي       "      فإن   ا سواء آانت فعلا أو                     "                       معالج النحو الآل ة نحوی ل الكلم د تمكن من تحلي                                                                           ق

  .                                               حرفا أو اسما بمعزل عن السياق أو في داخل السياق 
 

الج النحوي صيغته في الماضي والمضارع                                                                                                         فإذا آانت الكلمة فعلا حدد المع
                  بالنون الثقيلة أو   (                          والأمر ، وآونه مؤآـدا       )                           مرفوعا ومنصوبا ومجزوما      (         أنواعه   ب

ة  ل      )           الخفيف ة آ ا ، وعلام ا أو معرب ولا ، ومبني ا أو مجه د ، ومعلوم ر مؤآ                                                                                أو غي
ة              الج النحو ضمائر         .                                                          منهما ، ظاهرة أو مقدرة ، حرفا آانت أو حرآ ين مع ا یب                                       آم

                                            آانت أو مستترة ، وضمائر النصب المتصلة                                               الرفع التي أسند إليها الفعل ، ظاهرة        
                                                 وإن آانت اسما یعين الحاسوب حروف الأصل في           .      إلخ      ...                           به واحدا آان أو أآثر      

ة الاسم من  ر ، وحال بعض صيغها حذف أو تغيي ي عرض ل                                                                                       الأسماء المجردة الت
                                   إلخ ، وإن آانت حرفا یقوم الحاسوب      ...                                          حيث الإعراب والبناء ، وعلامة آل منها       

   ١  .                                                   سابقتها ولاحقتها ووظيفتها الإعرابية وعلامات بنائها       بتحدید
 
امج  د برن ي   "                 ویع كِّل الآل كيل     "      ِّ           المش طته تش ن بواس دیثا وأمك ر ح ذي ظه                                                  ال
ذا     (                     النص العربي آليا                                                                  بحيث یتم إدخال النص ویتولى الكمبيوتر تشكيله باستخدام ه

امج  و      )             البرن ع الكمبي ي تطوی اهمت ف ي س ات الت م التطبيق ن أه ة                                                                م ة اللغ                    تر لخدم
ا                     ا آلي ر في استخدامها ومعالجته ر الأث ه أآب ذا      .                                                                                         العربية ، وسوف یكون ل أتي ه                وی

ـال النص                                                                                                               البرنامج في قمة هرم التدقيق الذي یقوم به جهاز الكمبيوتر منذ بدء إدخـ
دققان        ا الم خ فيه رم فيرس ذا اله دة ه ا قاع ه ، أم ى ذاآرت ي إل ي ،    :                                                                                        العرب            الإملائ

  .        والنحوي 
   

أتها تكتب دون تشكيل ،             ومن   ذ نش د ظلت من ة ق ة العربي                                                                                 المعروف أن الكتاب
ه                           د من ة تطورا لا ب رأى أن ثم دؤلي ، ف و الأسود ال ذ أب الم اللغوي الف                                                                                                              حتى جاء الع
وق                      ى وضع نقطة ف ـدى إل ة ، فاهت                                                                                               لصحة نطق الحروف الأبجدیة في بنية آل آلم

رة ، ونق    ل الكس ه تمث ة تحت ة ، ونقط ـل  الفتح رف تمث ل ح ل                                                                        آ ه تمث ين یدی ـة ب                             طـ
                                                                            الضمة ، ونقطتين تمثلان التنوین ، وآانت هذه النقط تكتب بمداد یخالف لون المداد 
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راب          ات الإع ابي لحرآ ور آت ذلك أول تص ع ب روف ، فوض ه الح ب ب ذي تكت                                                                                          ال
  .       والشكل 

 
دي      د الفراهي ن أحم ل ب م غذى الخلي ـ     ١٧٥  ت   (                                             ث د أن    )        ه ذا التصور ، بع                           ه

د                                      أدرك بخبرته في مجال الأ     ة وحروف الم                                                             صوات ، ما بين هذه الحرآات الإعرابي
ا هي                        اء ، من صلة ، فالضمة م                                                                                                      الثلاثة في اللغة العربية ، وهي الواو والألف والي
ة         ف فتح يرة ، والأل ف قص ة أل ة ، والفتح مة طویل واو ض ـرة ، وال                                                                                             إلا واو قصيـ

ي ا                       لأسود                                                                                    طویلة ، والكسرة یاء قصيرة والياء آسرة طویلة ؛ فتطورت علامات أب
ى الآن ، وهو          ا حت   ،   ) ِ    ِـ    (   و   ) َ    َـ    (   و   ) ُ    ُـ    (                                                                إلى هذا الشكل الخليلي الذي یعرف بينن

كون   ات الس ا علام ْ    (                                   وأضاف إليه دة   )  ْ    ـ دة   ) ّ    ّـ   (            ، والش زة   )   ~   (            ، والم             ، والهم
  .                  المتصلة والمنقطعة 

 
دى  ولا ل ة قب ة العربي ى نظام الكتاب ذي أجري عل دیل ال ذه التع د صادف ه                                                                                          وق

ر               ١       سلمين           عامة الم  ه خاصة لغي                                                                          ؛ لأنه قد حافظ على سلامة نطق آلام االله في قرآن
ـة               ـة العربيـ يما في       (                                                                                 العرب من المسلمين ، آما یسر عليهم تفهم معــاني اللغـ                 لا س
م       م، عَلَ م ، عِلْ م ، عَلَّّّ م ، عُلِ ل عَلِ ي ، مث ي التهج ة ف ات المتفق             ؛ إذ أوضح   )                                  َِ      ُِ      َ َّّّ     ِْ     ََ                            الكلم

را   ن الإع لام م ع الك كيل موق ة                                          التش ي الجمل ة ف ل آلم ة آ ل    .                                          ب ، ووظيف ذا ، ظ               ل
وتر                از الكمبي                                                                                            التشكيل من أهم السمات التي ارتبطت باللغة العربية ، وآان على جه
اتيح                     ى مف ا سواء بإضافة علامات التشكيل إل                                                                                                  وهو بصدد معالجتها أن یحافظ عليه

ة       ـال النصوص العربي اتيح     (                                        وحدات إدخـــ                             ، أو بالتعامل مع بعض     )                    لوحات المف
تم إدخال           "               المشكل الآلي     "                                                 البرامج التقنية التي ترتبط بها ، آبرنامج         ا إن ی ذي م                                  ال

   .                                                                    النص اللغوي إلى ذاآرة الكمبيوتر حتى یقوم هذا البرنامج بتشكيله آليا 
 

            في حاجة   –              في رأینا    –                                                       ولكن عملية التشكيل الآلي للنصوص اللغویة ما زالت         
ى حد                                                     إلى المراجعة المستمرة سواء من جانب ا         ویين عل ویين أو الترب ين واللغ                                                  لتقني

ين            دي المتعلم                                                                                         سواء ؛ ذلك أن الحاسة اللغویة وجوانب الإبداع اللغوي التي تتكون ل
ة     (                                                                 والناشئة في سني التعليم ومراحله المختلفة قد تتأثر بهذه                                 في التعامل مع        )          الآلي

                 وتشكيلها ، وقد                                                              اللغة مما یجعلهم یعتمدون على الآلة اعتمادا آليا في ضبط الكلمات
يما أن النحو                 داع لغوي ، لا س                                                                                             یعطل هذا الاعتماد ما قد تكون لدیهم من محصلة إب

                                                 
ل       -   ١ رقيم  مث ة إدخال علامات الت الرفض ، آمحاول             الفاصلة ،    :                                                                                                  في حين قوبلت بعض المحاولات  الفردیة الأخرى ب

  -                                                                                            إلخ  التي دخلت العربية نقلا عن اللغات الأوروبية الحدیثة إبان فترات الاستعمار الأوروبي               ...                        والشرطة ، والنقطتين    
                                                                                 إليها المفكر الهندي محمد حميد االله ، بهدف تحقيق مزید من التيسير والوضوح                                                   على النص القرآني ، وهي محاولة دعا        

ا               .                           في قراءة القرآن وفهمه      ى النص القرآني وعدم ملاءمته ا عل                                                                                                     وقام البعض بتفنيد هذه الدعوى وبيان مدي الخطر فيه
د النص                                                                                     على أساس أن استخدام علامـات الترقيم ینبني على فهم مستخدمها للنص ، واستخدامها عل   اه أن یجم ذا معن                                  ى ه

ریم استخدمتا          .                                                                  على فهم فرد بذاته مع أنه قابل لأن یفهم على أنحاء أخرى              رآن الك رجمتين للق ين ت                                                                 وقد أجریت مقارنة ب
ى نحو مختلف                                                                                                                                    علامات الترقيم في الترجمة ، لا في النص القرآني ، فثبت منها أن آلا من المترجمين قد فهم النص عل

ي       :         انظر     (                                      استخدمه فيه من علامات الترقيم                          عن الآخر بدلالة ما    ة     :                     اللسان العرب ة    –          الهوی        مرجع    :              المخرج    –            الأزم
      ) .  ٩٥         سابق ، ص 
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ة في النص                                                                                             العربي لا بد فيه من التفكير للوصول إلى تحدید موقع ووظيفة آل آلم
ة                      .         اللغوي   بعض من تحذیر بشأن استخدام الآل داه ال ا أب                                                                                           ولعل هذا التخوف یشبه م

د                                   بوجه عام آبدیل لحاسة                                                                          التفكير وإثارة الخيال لدى الإنسان ، فالآلة الحاسبة مثلا ق
ات             ى أبسط العملي را لا یستطيعون إجراء حت اس عقلا مفك                                                                                     أصبحت لدى بعض الن
زداد                      ا جعل المخاوف ت دونها ، مم ا في الماضي ب                                                                                                     الحسابية التي آان العقل یجریه

ا وجانب التفك ا بالن دى الإنسان فم ر ل ذي نخشى                                                                           بشأن ضمور جوانب التفكي ر ال                    ي
                                                                                          عليه یرتبط بالإبداع اللغوي في واحدة من السمات التي تتميز بها اللغة العربية عن              

  !                                     غيرها من سائر اللغات وهي سمة الإعراب ؟
 

  :                          تصحيح الأخطاء اللغویة آليا 
 

ة         ة ومعالج ي طباع ا ف اد عليه ادة الاعتم وتر وزی زة الكمبي ار أجه ع انتش                                                                                            م
ا بتصحيح الأخطاء                                          النصوص اللغویة ، ظهرت طرق مخت                                                      لفة تقوم الآلة من خلاله

                                                                                التي قد یقع فيها المستخدم عند إدخـــال هذه النصوص ، حيث تتم طباعة النص في       
اد الأخطاء وتصحيحها                        ك إیج د ذل تم بع م ی رة الحاسوب ، ث       وفي    .                                                                                               ملف داخل ذاآ

                                                                  تتم عملية التصحيح عن طریق قاموس ، حيث یتم تخزین الكلمات             "               أغلب الأحيان   
ك                        ال د ذل رة الحاسوب ، وتجرى بع ة داخل ذاآ ردات اللغ                                                                                                  شائعة أو جذورها من مف

ة الحال ،  اموس ، وبطبيع ات الق ع آلم التوالي م ات الملف ب ة وتصحيح آلم                                                                                           مقارن
ى التصحيح                ـه عل ـوس زادت مقدرتـ اموس      . ١ "                                                                              فإنه آلما زاد عدد آلمات القامـ          وق

غ                                                              اللغة العربية من أغنى قواميس اللغات في العالم ب         ا یبل                                          المفردات والقواعـد ، فبينم
ثلا ، حوالي             ة ، نجده في             ٣٠٠                                                            عدد مفردات قاموس اللغة الإنجليزیة ، م                                   ألف آلم

     ! ٢            ملایين آلمة ٧                              اللغة العربية یصل إلى أآثر من 
 

  :                       تصحيح الأخطاء الإملائية -    أولا 
 

ؤدي دورا لا ینكر  في تصحيح أخطاء                      ي ت دقيق الإملائ                                                                                          لا شك أن برامج الت
                                                                                         لغة المكتوبة لدى المستخـدم الذي لا تتوافـر له الثقافـــة اللغویة الكافية ، وهي في          ال

ا                    ذلك إشكالا طالم اظ ، وتفض ب ي للألف                                                                                                الوقت ذاته تسهم في ترسيخ الرسم الإملائ
رة والاضطراب      ى الحي رب إل ویين الع ن اللغ ر م ة    (                                                                   أدى بكثي ي آتاب ـا ف                          لاسيمــ

ى       فقو  )                     متوسطة ، ومتطرفة      :         الهمزة   اق حت                                              اعــد الرسم والإملاء ليست موضع اتف
                             وقد جاء في تقریر لجنـــة        .                                                                بين العلماء قدیما وحدیثــا ، ولهم آراء متضـاربة فيها          

ـة عشرة         (                                  الإملاء  بمجمع اللغة العربيـة       دورة الرابعــ ا أن           ) "                                 ال                          ومن حسن حظن

                                                 
                                       عبد الرحمن الجبري ، السجل العلمي لندوة   .  د  :                                                          تصحيح الأخطاء في النصوص المكتوبة باستخدام الفائض اللغوي -   ١

     .   ٩٣           سابق ، ص                                                استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات ، مرجع
نة        PC magazine                  دراسة منشورة بمجلة  :                          تقنيات اللغة العربية -   ٢ ایر س دد ین د      ٢٠٠٠                                        ، مرجع سابق ، ع           م ، وق

ذا المجال داخل وخارج                         ة في ه                                                                                                                                          تناولت هذه الدراسة  ، معالم المشهد التقني للغة العربية لدي الشرآات والجهات العامل
     .                الوطن العربي 
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تفدنا              ا ، واس وا فيه ذا الخلاف في                                                                                   علماء الرسم لم یترآوا قاعدة إلا وقد اختلف                               من ه
ذليل            ـا           "                                                           وضع قواعد مطابقة لما نرید من التيسير والت زال قائم                                      ولكن الخلاف لا ی

                                                                                               في الإملاء العربي بالفعل بين الدول العربية المختلفة ، وبين أبناء الدولة الواحدة ،               
   ١                                           بل بين أبناء الطبقة المتجانسة من المتعلمين 

 

ي في                                                  ویسهم الكمبيوتر بانتشاره وتزاید الا     دقيق الإملائ رامج الت ى ب اد عل                                                    عتم
دان        ة البل ـا حاج ي تسویقهـ ى ف ي یراع رامج الت ذه الب لاف ، لأن ه ذا الخ م ه                                                                                                 حس
ي   ها ف ى أساس ي صممت عل اذج الت م ، النم ن ث ا ، م ة تنتشر ، فتنتشر معه                                                                                                العربي
ان المستخدمين ،                     وم في أذه د ی ا بع                                                                                                   آتابة قواعد الإملاء ، وترسخ هذه النماذج یوم

د ترسيخ صورة واحدة                    فلا           ویوضح    .                                                                          یكون ثمة محل لتعدد صور هذا الخلاف بع
ي       ورة الت لاء ، والص د الإم م قواع ي رس لاف ف اذج الخ الي بعض نم دول الت                                                                                            الج

  :                             ارتضتها برامج التدقيق الإملائي 
 

 أوجه الاختلاف 
 في رسم الكلمة 

 رسمها في برنامج 
 التدقيق الإملائي

 یقرأان  یقرآن –   یقرأان– یقرءان    

 أؤدبه أأدبه  - أؤدبه  

 جزءان   جزأان- جزءان 

 عبئا   عبئا-  عبءا 

 اقرأا   اقرأا-  اقرآ -اقرءا   

 یلجئون یلجؤون -یلجئون  -یلجأون 

 تبدئين   تبدئين-   تبدأین 

 یجرءون یجرؤون  -یجرءون  

 مائة   مائة-   مئة 

         
م ت          ي ل دقيق الإملائ رامج الت ة                                                        ولكن ب ة العربي ي مطالب اللغ د أن تلب                                                        ستطع بع

ى     الي عل ى أساسه ، فلا تتعرف بالت ذي تعمل عل ا ال اموس مترادفاته اء ق دم غن                                                                                               لع

                                                 
  .١٠١عبد العليم إبراهيم ، مكتبة غریب ، القاهرة ، ص : والترقيم في الكتابة العربية   الإملاء -  ١
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ي    ا تكتف ا ، إنم دائل له م أن تطرح ب ن ث تطيع م ا ، ولا تس و منه رة یخل ات آثي                                                                                                  آلم
   ١ .                          بوضع الخطوط الحمراء تحتها 

 
                            أقدمت على تحقيقه الهيئات                                                        وهذا التطویر لن یحدث بالصورة المرجوة إلا إذا         

ل             ل القائ رك ،          :                                                                والجهات العربية المعنية نفسها عملا بالمث لُ ظف دَك مث ا حك جل ُ                     م      َ        
ي لا تعطي              :     َّ                                فتولَّ أنت جميع أمرك ، ولا أدري         ة الت رك للشرآات الأجنبي                                                        لماذا نت

ين قواعد                     ة في وضع وتقن ا اللغوی تفيد وتأخذ أن تحل محل مجامعن      ْ                                                                                               إلا بقدْر ما تس
                  مستخدمين العرب ؟         اللغة لل
 

ربح ؛             ر ال ا غي                                                                                  إن هذه الشرآات والجهات لا تحرآها غيرة لغویـة ، ولا یهمه
الأحرى    ا مصالحها أو ب ق له ذي یحق ـدر ال ـر إلا بالقـ تم بالتطویـ ـا لا ته ذا فإنه   :                                                                                                ل

   ٢ .        مطامعها 
 

  :                       تصحيح الأخطاء النحویة -      ثانيا 
 

ـد النح ـة بقـواعـ ـاء المتعلق ـح الأخط ا تصحي ق                                                        أم دقق النحو   "                ـو عن طری                م
ذ          "          العربي                                                                          الذي لم یطرح للاستخدام في أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع إلا من

وتر            ٢٠٠٠     عام   از الكمبي ع جه ي استطاعت تطوی                                                                            م ، فيعد هو أیضا من التقنيات الت
ذلك وصف      ي     "                                                          لخدمة اللغة العربية والنهوض بها ؛ واستحق ب م الآل      ، لأن   "                 المعل

إذا آتب                        المستخدم یستطي   ا ، ف أ النحوي ، وتصحيحه آلي ة الخط ه معرف                                                                          ع من خلال
دقق     )                                             عندما اهتم العرب بلغتهم آانوا متقدمون            :  (                       مثلا في أحد النصوص                    فإن الم

ائلا     ة ق ذه الجمل د ه ف عن وي یتوق ب النصب ،       : "                                                 النح ا واج ان وأخواته ر آ                                           خب
ة  تبدل الكلم دمون   "                   تس ة   "           متق دمين   "           بالكلم أ              لتصحيح ال٣  "           متق ه   .       خط إذا أمرت                ف

ا ،                                                                                          بالتغيير صححها تلقائيا ، وقد جربته في آثير من الجمل البسيطة الترآيب نحوی
ل  تهم       : "        مث ى لغ ورین عل ز غي رون     "   و    "                                            إن الإنجلي رب مقص ازال الع                     "                               م

                                                 
ة  -   ١ ان    -        آفءان    :                                       جرب مثلا في مجال القواعد الإملائي آن    -        آفئ ردات جرب بعض         –       آف ان ، وفي مجال المف                                               آفئ

            إلخ ، آما لا     ...                       ثجاجا غساقا ، مفازا           المعصرات ،  :                                                                       الكلمات الثي وردت في القرآن الكریم ، في سورة النبأ مثلا ، مثل          
  .    إلخ     ...                     مروة ، أميمة ، طنجة   :                              یتعرف على آلمات مشهورة ، مثل 

 
رامج         -   ٢ ات وب دم مجموعة تطبيق ي تق الم الت ا   Office                                                                                                    ومما یؤآد ذلك أن آبرى شرآات البرمجة في الع                 ومن بينه

ام                              الذي طرح معه المدقق الإملائ   Word                       برنامج معالجة الكلمات   ى نطاق أوسع         ١٩٩٢                ي لأول مرة ع                                   م ، واستخدم عل
نة       ١٩٩٧                     وبشكل أفضل منذ عام    دأ الشرآة في إدخال          ٢٠٠٠                                               م ، ولكنه ظل آما هو دون تغيير في إصدار س م تب                                        م ، ول

ه        ة علي ل    (                                    بعض التحسينات الطفيف ي              :       مث دائل الت ي ، وعدد الب دقق الإملائ ا الم ي یتعرف عليه دد الكلمات الت ادة ع                                                                                            زی
ابقة               یقترحه م    )                                                                                                      ا ، فضلا عن ميزة الحصول على مرادفات الكلمات العربية التي لم تكن متوفرة في الإصدارات الس         الله

  .  م     ٢٠٠١                          التي ظهرت في العام الماضي     ) XP  (                     إلا في أحدث الإصدارات 
 
تدخل إلا على   یلاحظ أن المدقق النحوي عند تصحيحه قد وقع في خطأ لغوي ؛ لأن الباء  بعد الفعل استبدل لا -  ٣

ٌ  ق ال  أ ت س ت ب د ل ون  ال ذ ي ه و  أ د ن ى ب ال ذ ي ه و  خ ي ر  ( المتروك   ْ َ   َ  ُ    َِّ  ِ    َ ْ  َ  َ  ُ    َِّ    َ   ُِ  ْ َ ْ  َ َ  َ تستبدل بكلمـــــــــة : فالأصح أن یقول ) ٦١من الآیة: البقرة) ( َ 
 .لتصحيح الخطأ " متقدمين " الكلمة " متقدمون " 
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ا الواضحة            " ...                    اللغتان منتشرتين     "    و   نا في تصحيح أخطائه                                                         إلخ ، فأبلى بلاء حس
    ) .    إلخ     ...            منتشرتان –         مقصرین   -       غيورون   (     إلى 

 
          الاستثناء    :                                                                   بل إنه في قد استطاع أن یكتشف الأخطاء في قواعد أعمق ، مثل         

ادم           : "            ، والحال     )                                            اعتز شعوب العالم بلغاتهم إلا الخاملون         (                                من یهمل لغته یعش ن
ا            : "                  ، و الاختصــاص      "             أبد الدهر    ى غيرن            والمضارع    "                                        نعتمـد نحن المسلمون عل

  :                             إلخ ، وصوبها جميعا إلى            " ...                                        لن تعيشون سعداء إذا أهملتم لغتكم           : "      صوب      المن
    ) .                                     الخاملين ، نادما ، المسلمين ، تعيشوا   ( 

 
                                                                               ولكن هذا المدقق الآلي لا یكتشف إلا أآثر الأخطاء النحویة شيوعا في الجمل             

ل                     ة مث ا زال دون المستوى المنشود ، فجمل م فم ر    أآ    : "                                                                                         القصيرة وحدها ، ومن ث      ث
ي      "                                                       الناس وقوفا یوم القيامة أآثرهم خوضا في الباطل                                        أدخلت إليه دون نصب آلمت

ى      .                      ، فلم یستطع تصحيحهما   )                    وقوفا ، و خوضا       (  امج عل ذا البرن                                     والحق أن مثل ه
ون العرب                ادر التقني ي نأمل أن یب ات البسيطة الت ذه الهن                                                                                                الرغم من وجود بعض ه

ا تقصر                                                       أنفسهم إلى تلافيهـا في إعداد برمجياته      ة م ة العربي ى اللغ                                                           م ، ربما یسدي إل
  !                                    دونه مدارس وزارة التربيـة والتعليم  

 

  :                               الكمبيوتر وتعليم اللغة العربية 
 

د          د ح ة عن ة العربي وض باللغ مار النه ي مض وتر ف تخدام الكمبي ف اس                                                                                           لا یق
                                                                                      تصحيح الأخطاء الإملائية والنحویة التي قد یقع فيها المستخدم العادي على نحو ما             

ه  –                                         ، وإنما یتعدى ذلك إلى تقمص دور المعلم     سلف يم   -                     دون أن ینتقص من                في تعل
ة                    ى تنمي تها إل ؤدي ممارس ي ت                                                                                                   اللغـة العربية ، وذلك من خلال تطویر الأنشطة الت

   .                                                      المهارات اللغویة لدى الناشئة فضلا عن قدراتهم الإبداعية 
 

يم    "        دث صور                                                              ویعتبر استخدام جهاز الكمبيوتر في تعليم اللغة العربية أح                 التعل
د   ن بع ر          "             ع د انتش التليفزیون ، وق ة ، ف طة الإذاع م بواس لة ث دأ بالمراس ذي ب                                                                                        ال

رین ، من                  دین الأخي الم في العق ة في الع يم اللغ                                                                                                    استخدام هذه الوسيلة من وسائل تعل
ة  يم اللغ ي تعل ا ف راص تحوي دروس ى أق رامج المسجلة عل داد بعض الب                                                                                           خلال إع

  .               وتبسيط قواعدها 
 

ن  ة          ویكم ة العربي يم اللغ ي تعل وتر ف ال للكمبي ر الفع دآتور -                                                            الأث رى ال ا ی                         آم
وق  د المعت ن خلال -                 أحم ا    "              م تخدم به د وتعرض وتس ي تع ة الت ة المنهجي                                                            الطریق

ي           ل المتلق ة وتفاع ذه اللغ ذي تتخ ي ال كل الحرآ ي الش ة ، وف يم الآلي رامج التعل                                                                                                       ب
                           صاحب عمليات تعليم اللغة                                                             واستجابته للمثيرات والحوافز السمعية والبصریة التي ت      

ا ، أو   ا مع ؤثر أو هم ل أو مسموع م ي جمي ار مرئ ي إط ة ف د اللغ ه قواع د ل                                                                                               فتجس
رر   اط ویك اود النش ل أو یع تدرجه فيواص دي وتس ة والتح ى المنافس تحثه عل                                                                                               تس
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درة            ه من ق وافر ل ا یت                                                                                          المجابهة والتحدي من دون سأم أو ملل ، هذا بالإضافة إلى م
ة                                 على الانتقال والاختيار   ه المادی ة الخاصة وإمكانات ه الطبيعي                                                                           لما یتناسب مع قابليات

  .١                                           والزمنية وما یتلاءم مع حاجاته ویلبي رغباته  
 

ي            ة ف ة العربي وض باللغ ى النه ة عل ت أمين ا دام يم م وزارة التعل در ب                                                                                                 ویج
ة        -                   مدارسها أن تتوسع    ة العربي ع اللغ ة آمجم        في  -                                                                 بالتنسيق مع المؤسسات المعني

دهور                                إعداد برامج ت   اجم عن ت                                                                                      عليم اللغة العربية آليا ، لعله یساعد في سد العجز الن
يم                 )        بشریا    (                 مستوى تعليمها    ا التعل                                                                        ، لا سيما أن الوزارة آخذة في إدخال تكنولوجي

ا الأول    –                                                   المتقدمة إلى آافــة المدارس ، ومن شأن هذه الخطوة    ول وآيله ا یق   –                             آم
                                حيث تنتقل العملية التعليمية من    .           آما وآيفا                                      إحداث ثورة في بنية العملية التعليمية   " 
ى                 "                 عملية التعليم     "  نهج محدد إل م وم ى معل ي ترتكز عل تعلم       "                                                         الت ة ال ي    "                    عملي        الت

ى           ادرا عل ذ ق                                                                                          ترتكز على النشاط الذاتي والإیجابي للمتعلم نفسه ، وهنا یصبح التلمي
                  لإنسانية المبدعة                                                                         تجاوز المنهج المحدود إلى منهج مرن یتعامل مع قدراته وطاقاته ا          

ر        ة غي ل للمعرف ى مناه ة إل رة الدراس دران حج اوز ج ى تج ادرا عل بح ق ل یص                                                                                                ب
    .  ٢  "                التعليم الذاتي   "                                                      محدودة المصادر ، وهذا هو الشرط الأساسي والكافي لعملية 

 
ـا المتجددة                   رام صورهـ ـة احت ة العربي د ظواهر اللغ                                                                                                وعلى الذین یهتمـون بتقعي

دها ا   ون تقالي ا یحترم ة                                آم ة ، لأن اللغ بور    -                        لموروث د الص دآتور عب ي رأي ال                                        ف
يبویه                    -       شاهين   ة س ذي یخدم لغ تعلم النحو ال                                                                                               قسمة بين الواقع والتاریخ ، ونحن لا ن

                    ولقد مضى العصر الذي   .                                                      وعصره ، وإنما الهدف هو خدمة لغة الحضـارة الحدیثة     
ة ،               ثلا ،                                                                                 آان فيه منتهى البراعة في استعمال اللغة أن یصوغ القائل آلم ق م                      أو یطل

ه ،                   ى حلاوة جمل ادي ، عل ـدة الإی ن ساعــ                                                                                            أو یخطب الناس بجمل تشبه جمل قس ب
                                                                                  وأصبح استعمال اللغة الآن خاضعا لضرورات التعبير المباشر ، والعلمي والبسيط           
زة ، بفضل الصحافة والإذاعة            ة متمي د لغوی                                                                                                   أي أننا نعيش فترة تتكون لنا فيها تقالي

وتر والإن  (  ت                  والكمبي بب    )        ترن ع بس د أن ینقط دیم والجدی ين الق اد الاتصال ب                                                                ، ویك
ه                ایيس أن ذه المق يحس الباحث في ه ى ل                                                                                              الجمود الذي فرضته المقایيس المتشددة حت

   ٣ .                                                                 یدرس ویعالج لغــة أخرى غير التي یرجو خدمتهــا ویحاول دعم تطورها  
  

  :                         الكمبيوتر والمعجم العربي 
 

ة لا                                      وما دام الدور الذي یضطلع به ج                                                   هاز الكمبيوتر في النهوض باللغة العربي
ة       تویاتها المختلف ه مع مس د حد تعامل ة     (                                                         یقف ، عن ة ، والجمل   ،   )                                 الحرف ، والكلم

                                                                                 بواسطة برامج التدقيق والتحليل الإملائي والصـرفي والنحوي ، على النحو السابق         

                                                 
  .١٠٩ ص أحمد محمد المعتوق ، مرجع سابق ،. د:   الحصيلة اللغویة -  ١
 .١٠ ، ص ١٥/٢/٢٠٠١حسن البيلاوي ، جریدة الأهرام ، عدد . د:  اللغة العربية وجهود متواصلة لا تنكر -  ٢
  .٩٥عبد الصبور شاهين ، مرجع سابق ، ص . د:  دراسات لغویة - -  ٣
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  .                 لمعالجة الآلية                                                                            فهذه البرامج وغيرها لا تلبي وحدهــا احتياجـات اللغة العربية في ا          
ة ،            ة العربي ات اللغ توعب طاق رى تس ات أخ ى تطبيق ة إل رزت الحاج م ب ن ث                                                                                                  فم
ذي یشعر المرء بحق         وتر ال ات الكمبي                                                                                        وتستطيع اللغة بها أن تستفيد فعلا من إمكاني
نوا                    ه ، وأحس ا بقيمت                                                                                                      أنه إنما ابتكر للنهوض بهذه اللغة الجليلة ، ولكن إذا أحس أهله

ا                          من ثم استخدامه وتطوی    ـا أن         .                 عه من أجله ؤتي أآله ات لكي ت ذه التطبيق د له                                                     ولا ب
ا       ن ثرائه ر ع ة ، ویعب ة العربي ردات اللغ توعب مف ي یس اس معجم ى أس ى عل                                                                                              تبن

  .                                   آما یحافظ عليها حيــة نامية متطورة   .        الواسع 
 

ان         "                                     فالمعاجم  تحفظ مفردات اللغة  و                                                    تتولى تفسيرها وتوضيحها ، وتتكفل ببي
دخيل ، والحقيقي من الزائف ، والحي                              صور استعمالاتها ،                                                                         وتمييز الأصيل من ال

ه                   ـاج إلي ا یحتـ زود بم                                                                                                     من الميت ، والسائد من النادر منها ، فيرجع إليها الإنسان ليت
                                                                            من ألفـاظ ، یعبر بها عما تخطــر له من أفكــار وتبدو له من معان ، ویتعرف على 

ه ،              ي لغت ذلك یحي ـة                                                                    ما صعب عليه فهمه من مدلولات ، وب ا ثابتـ                                     وینعشها ، ویبقيه
ا یبدعه                      ة ، وبم ا وآتاب ا نطق ليم له                                                                                                       حيـة متطورة مع الزمن باستخدامه المستمر الس
د                                                                                                     وینتجه فيها فكره ، آما أنه یتخطى حاجز الزمن ویعيش مع الأجيال الماضية فيفي

   ١   " .                                                   من خبراتها ، وما أبدعته قرائح أهلها وأنتجته عقولهم 
 

ى و        رزت الحاجة إل روة                                             وقد ب أن الث دما أحس العرب ب                                                              ضع معجم لغوي عن
و          ي نح ع العرب اه المجتم ر اتج دها ، إث ددت رواف عت وتع د اتس تهم ق ة للغ                                                                                                     اللفظي
ـن                                                                                                    التحضر واختلاطه بالأجناس الأخرى ، مما آان له أآبر الأثر في شيـــوع اللحـ
ا في         ورین عليه ة الغي اء اللغ                                                                                    واستعمال لفظة وإهمال أخري ، فاستنهضت همم علم

ى            "        العين    "                                       التأليف المعجمي الذي ابتدئ بكتاب       د بن دي وق د الفراهي                                               للخليل بن أحم
ـل                   د الخليـــ ددت بع م تع                                                                                           ترتيبه على أساس صوتي راعى فيه مخارج الأصوات ، ث
                                                                       مناهج وطرق التصنيف المعجمي ، حتى آادت تستقر أخيرا على الترتيب الألفبائي 

ه یصف      "                لسان العرب      "            في مقدمة      )       هـ      ٧١١   ت    (                   یقول ابن منظور      .         للجذور                  وآأن
   :                                     حالنا مع اللغة العربية في هذا العصر 

ا                         "   ة وضبط فضلها ؛ إذ عليه ة النبوی ذه اللغ                                                                                                   فإنني لم أقصد سوى حفظ أصول ه
ا توافق                     م م الم بغوامضها یعل ة ، ولأن الع                                                                                                       مدار أحكام الكتاب العزیز والسنة النبوی

                                                    النية ، وذلك لما رأیته قد غلب في هذا الأوان                                                  فيه النية اللسان ، ویخالف فيه اللسان      
ردودا ،                  ا م                                                                                           من اختلاف الألسنة والألوان ، حتى لقد أصبح اللحن في الكلام یعد لحن
انيف        ي تص اس ف افس الن دودا ، وتن ب مع ن المعای ة م ق بالعربي ار النط                                                                                                    وص
ذا                   ة ، فجمعت ه ة العربي ر اللغ                                                                                                  الترجمانات في اللغة الأعجمية ، وتفاصحوا في غي

                                                 
  .٢٢٢أحمد المعتوق ، مرجع سابق ، ص . د:  الحصيلة اللغویة -  ١
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                                                                         الكتاب في زمن أهله بغير لغته یفخرون ، وصنعته آما صنع نوح الفلك وقومه منه 
     ! ١  "        یسخرون 

 
يا              ا أساس دا مطلب ة غ ي بصفة عام اء المعجم العرب                                                                                          واستخدام الكمبيوتر في بن
ه للبشر                    ه ، وخدمات ه ، وتحدیث                                                                                              تفرضه طبيعة المعجم من حيث مضمونه ، وتنظيم

افة   ك بالإض ة ، وذل نظمهم الآلي اره                                           ول م باعتب ة العل الطبع طبيع ه ب ا تفرض ى م                                                              إل
ي        ة ف ي النهای نعكس ف ا ی و م ة ، وه ویر المعرف ا لتط اره منهج ة ، أو باعتب                                                                                                   معرف

ا   دل عليه ى مصطلحات ت اج إل اهيم تحت م    ..                                                        صورة مف اهر المعج ددت مظ د تع                                وق
ة               اطقين بالعربي                                                                                        العربي المزمنة وترسخت إلى الحد الذي أدى إلى عزوف معظم الن

ي             عن است  ة المعجم العرب د بني ة تعق                                                                                خدام معجم لغتهم الأم ، وقد زاد من تفاقم الأزم
ي      ة ، والت ات العربي وین الكلم اهرة تك ى ظ تقاقية عل ية الاش ان الخاص را لطغي                                                                                               نظ

    .٢                          تضيف طبقات أخرى لعمق بنيته
 

                           آما یرى الدآتور محمد     -                                                   ویعد استخدام الحاسوب في صناعة المعجم العربي        
ان  ى الزرآ ه       " -                عل ة ، لأن ة اللغوی ة للمعالج اهرة مثالي وبي –                                                ظ م الحاس   -                      المعج

ادة     ي الم ذ ف ن مآخ دیثها م دیمها وح ة ق اجم التقليدی ى المع ه إل ا یوج ل م اوز آ                                                                                                       یتج
ا         ل منه من آ واده یتض اتي لم يف معلوم ى توص تمل عل نهج ، ویش رح والم                                                                                            والش

و      رفية والص ة والص ها النحوی ادة وخصائص د الم ة لتحدی ات اللازم     تية                                                                                           المعطي
ة               نظم اللغوی                                                                                           والدلالية ومعدلات استخدامها وغير ذلك ، بما یوفر حاجة الباحثين وال

ل  ة مث ة      :                 الآلي ي والترجم م الآل ة والفه ة والدلالي رفية والنحوی ات الص                                                                                  المعالج
ة    تها ، والمصححات الإملائي ات وفهرس ترجاع المعلوم وب ، واس اعدة الحاس                                                                                   بمس

   .          لام وفهمه                                    والنحویة ، وتعليم اللغات وترآيب الك
 

دیلا                ذفا وتع ـادة وح                                                                                     وطبيعي في معجم آهذا أن تتوخى فيه سهولة التحدیث زی
ة       ـم فرعي تخلاص معاج مح باس و یس ى نح ه عل دة بيانات ميم قاع رى تص   :                                                                                         وأن یج

رادف     –                                                  متخصصة ، أو دلالية ، أو خاصة بظواهر لغویة                                            آالمشترك اللفظي والمت
ـة       ابير الاصطلاحيـ د من سمة              أو تا –                                    والتضاد والتع ا ، وأن یفي ـة ، أو غيره                                               ریخي

تقات             اس في المش ا یخرج عن القي ي ، ویستغرق م                                                                                          الاطراد في مادة المعجم العرب
ل                      ة ، مث ـة الآلي ـة في المعالجـ   :                                                                                                 وغيرها ، وما سيكون سببا في وقوع مشكلات فني

اق    ع اتف ي م ل الثلاث واب التصریفية للفع دد الأب زوم ، وتع دي والل ين التع ع ب                                                                                                 الجم
    .٣ "                                                      معنى أو اختلافه ، وجموع التكسير ، وآثرة المجاز بأنواعه   ال

 

                                                 
، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ) جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ( ظور ابن من:  لسان العرب -  ١

  .١٣الجزء الأول ، ص 
  .٤٥٩نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:  اللغة العربية والحاسوب -  ٢
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تخ     ن اس ل  یمك ب ، ب ذا فحس يس ه ي بن   تت                                             ول وتر ف ـ                        دام الكمبي م   "    اء      ــ          المعج
  .                                                الذي ترتب الكلمات فيه دون مراعاة لمادة أو تصریف   "        الأبجدي 

 

ر من مدرسة              د تغي ة ق اجم العربي                                                                                      ومن المعروف أن ترتيب الكلمات في المع
د                        إلى د المدرسة الصوتية ق د رائ ن أحم ل ب ى آخر ، فالخلي                                                                                                  أخرى ؛ ومن واضع إل

ق    -          آما سبق –  "             آتاب العين    "      رتب                                                حسب مخـارج الحروف بادئــا بحروف الحل
ا                     ا حسب أواخر أصول الكلمات آم ة فبعضهم رتبه                                                                                               أما أصحاب المدرسة الأبجدی

                    لحرف الأول وهو ما                                                                فعل الجوهري في الصحاح ، والبعض الآخر رتبها بمراعاة ا         
  .                    عليه جل المعاجم الآن 

 
ه          ة بنائ م  وطریق داد المعج نهج إع دیث م ة لتح ة ملح بحت الحاج د أص                                                                                            وق
ل         ي ظ دیث ف ر الح ع روح العص ب م دهر ، ليتواآ ا ال ى عليه ي أخن ة الت                                                                                                  التقليدی
ة ،                                                                                                    استخدام الكمبيوتر في صناعته ، وذلك عن طریق حصر مفردات الثروة اللغوی

ر    ى حسب تصریفها                                   لا سيما المف ا لا عل ى حسب نطقه ا عل ائعة ، وترتيبه                                                                                  دات الش
ـالتها ، بقطع النظر عن أصلها أو تصریف                      ى ح ة عل                                                                                                  باعتبار الحرف الأول للكلم

ـة              ـم التقليدی              من أصحاب     (                                                                                مادتها ، فيتسنى لغير الملمين بقواعد الكشف في المعاج
ة        )                                                           التخصصات العلمية البحتة ، آالمهندسين والأطباء وغيرهم         ة آلم                             البحث عن أی

نهم بقواعد الصرف                    ر م ـة لكثي                                                                                              حسب الحرف الأول منها فما یليه ؛ فهؤلاء لا درای
   .     إلخ    ..                                                                 العربية وما یحدث لكثير من الكلمات من إبدال وإعلال وقلب ورد و حذف 

 
ذي یراعى       )      صلة    (             فكلمة مثل                                                            یبحث عنها بناء على هذا الترتيب الأبجدي ال

ات عل ب الكلم ه ترتي ام                              في اب الصاد ولا داعي للتوقف أم ي ب ا ، ف                                                                 ى حسب نطقه
ا یكشف             )        الواو    (                 الحرف المحذوف    ه ، بينم رین البحث عن ا أرهق الكثي                                                                 الذي ربم

                                                                                     عن اتصال وهي من نفس المادة في باب الألف فالتاء ، وعن وصال في باب الواو                
تخدامه          ر اس و یيس ذا النح ى ه ي عل م العرب ب المعج ك أن ترتي اد ، ولا ش                                                                                                 فالص
ردات                   ل في مف                                                                                            وتداوله في الأوساط المختلفة ، وهو في الوقت ذاته لا یسبب أي خل

ا               ز به ي تتمي ة الت روة المعجمي ى الث ى خاصية       .                                                                      اللغة أو یتغول عل ؤثر عل ا لا ی                              آم
ادة ترتيب للكلمات            دو مجرد إع الأمر لا یع                                                                                            الاشتقاق التي تتميز بها اللغة العربية ف

  .                في أبواب المعجم 
 

ة ولا                   وهذه الطری                                                                     قة هي التي تستخدم في بناء معاجم آثير من اللغات العالمي
تخدام          ات اس ذليل عقب رض ت ي لأن الغ م العرب اء المعج ي بن تخدم ف ير أن تس                                                                                              ض
ع       ين تتس ي ح رد ف ز والتف دعاوى التمي ك ب تخدمين لا التمس ة للمس اجم العربي                                                                                                المع

اجم الحد       .                                      الفجوة بين الناس والمعجم العربي       ذا                                     وقد راعت بعض المع ة بالفعل ه                        یث
                        للعلایلي ، فضلا عن        "         المرجع    "                   لجبران مسعود و      "         الرائد    "                     الترتيب ، آمعجمي    

د الأبجدي   "  ذا الترتيب الأبجدي   "                   المنج ة ه دت بعض المصادر التراثي ا اعتم                                                                    آم
م      "                                   النهایة في غریب الحدیث والأثر        "                                         العادي آما فعل ابن الآثير في آتاب                     حيث ل
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ى                                           یراع في ترتيبه الرجوع      وم  إل ا الي ا أحوجن ة أو تصریفاتها ، وم                                                                           إلى أصل الكلم
وع اختصاصاتهم                                                                                               ترتيب المعجم بصورة ميسرة تلبي متطلبات المستخدمين على تن

                      المعجم هو الكون      :                                                                    وتذلل استخدامه وتحقق من ثم الفائدة المرجوة منه وقدیما قيل          
  .                    مرتبا ترتيبا هجائيا 

 

  :                                  الكمبيوتر والمعجم العربي التاریخي 
 

م أغراضه   ن أه ى أن م ة عل ة العربي ع اللغ اء مجم وم إنش نص مرس    أن     : "                                                                              ی
ة            ة العربي اریخي للغ د                "                                                   یقوم بوضع معجم ت ة ق ة العربي رغم من أن اللغ ى ال                                                     وعل

م   دم معج ر أق ث ظه ة حي اجم اللغوی ي وضع المع الم ف ات الع ن لغ ر م بقت الكثي                                                                                                س
دي ف    د الفراهي ن أحم ل ب ين للخلي م الع و معج روف وه ي مع اني                                                                            عرب رن الث                    ي الق

ا   يلادي بينم امن الم ري الث ـات     "                                          الهج ي اللغ ـة ف طلح المعجميـ ر مص م یظه                                                         ل
ة           ١  "                                                  الأوروبية إلا في القرن السابع عشر وما بعده          إن اللغ ك ف                                             ؛ على الرغم من ذل

ر                       ذي یعتب اریخي ال ة في وضع المعجم الت                                                                                                      العربية قد تخلفت عن اللغات الأوروبي
ة ا راث اللغ ي ت ودة ف ة مفق ي                                           حلق م العرب ة المعج ع أهمي ا ، وتنب ة وثقافته                                                               لعربي

واتها  ابت أص ي أص ورات الت ات والتط ول الكلم ع أص لال تتب ن خ اریخي م                                                                                              الت
ر                                                                                              ومدلولاتها عبر العصور المختلفة وذلك باستقصاء الشواهد والنصوص التي یعتب

ين        (                                                               تسجيلها في حد ذاته حفظا للثروة اللغویة من الضياع                                           یضم معجم أآسفورد ب
     ) .                                ه أآثر من ثلاثة ملایين شاهد لغوي     دفتي

 
ذها بالفعل        دأ تنفي                                                                                  ومن العجيب أن فكرة إنشاء معجم تاریخي للغة العربية قد ب

ام  د           ١٩٣٦      ع د أح ى ی نوات ، عل أربع س ة ب ة العربي ع اللغ اء مجم د إنش                                                                                        ، أي بع
اني  و المستشرق الألم ع من الأجانب ، وه ذي أراد أن   "        فيشر   "                                                             أعضاء المجم                ال

ى غرار معجم أآسفورد                       یضع للع  اریخي عل ا الت ة معجمه اریخي     –                                                                ربي                         المعجم الت
ة وتحمسه                   -                 للغة الإنجليزیة    ة العربي ي مجمع اللغ رغم من تبن ى ال                                                                                    ولكن فكرته عل

ام                ه ع م وفات م تكتمل لمرضه ث ا            ١٩٤٩                                                      لها ، ل ة من أبنائه ة العربي م تجد اللغ                                                   ، ول
رغم من أن فيشر                                                             حتى الآن من یكمل مسيرة فيشر في إنجاز هذا المعجم           ى ال                                ، عل

   !                                                                              حين بدأ تنفيذ فكرته لم یكن ثمة آمبيوتر قد استخدم بعد في معالجة اللغة العربية 
 

رة                                 إبراهيم بيومي مدآور                  ویذهب الدآتور    ذه الفك                                                   إلى أن السبب في تجاهل ه
ر         ة ، ومصادرها أآث                                                                                    إنما یعود إلى تعذرها ، لأن العربية أفسح مجالا من الإنجليزی

م                     وأغزر ، و   ا ، ث ه مخطوط در من                                                                           منها ما لم یكشف عنه بعد ، وما آشف لا یزال ق
  "                 المعجم الكبير     "                                                                      یقرر أن المجمع قد قنع بعد یأسه من إخراج معجم فيشر بإخراج             

                                                 
 ، ص ١٩٨٨محمد رشاد الحمزاوي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، : أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -  ١

٤٩١.  
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د  يط   "       بع وجيز   "  و  "          الوس ائل الضروریة لوضع     "          ال تكمال الوس زمن اس ا لل                                                         تارآ
  .١                المعجم التاریخي 

 
ائل                                             ولا شك أن استخدام الكمبيوتر في      ذه الوس م ه                                                        معالجة اللغة العربية هو أه

ة في                     ة العربي ة باللغ اعس الجهات المعني ببا لتق                                                                                                      التي استكملها الزمن ، ولا أدري س
م         ة ، الله                                                                                           إنجاز هذا المعجم الذي یعد خزانة لغویة وثقافية وأدبية لتراث اللغة العربي

امهم في وضع                اریخي                                                                              إلا إذا آانوا ینتظرون اختراع إنسان آلي یقوم مق                      المعجم الت
  !                                           للغتهم أو لعلهم ینتظرون بعث فيشر من الممات 

 

  :                        الكمبيوتر والشعر العربي 
 

ي     ه ف ث بنيت ن حي ان م ل الإنس اآي عق تطاع أن یح د اس وتر ق ان الكمبي                                                                                          إذا آ
ا  –         سبحانه –                                                             تخزین المعلومات واسترجاعها آليا ، فإن الإنسان وهو آلة الخالق           بم

ه                                 أودع فيه من حس وشعور وروح     الته ووظائف                                                   من أمر ربه ، قد تميز في أداء رس
ائر   ه االله دون س ث خص ا ، حي ي ابتكاره ر ف نن البش ن أن یتف ة یمك ة آل ن أی                                                                                                    ع

  .                                                   المخلوقات بالإبداع الذي یفيض به معين إحساسه ومشاعره 

 
ة     (                                                  ولذا تعددت المخاوف من شيوع استخدام           داع          )         الآل ة الإب دد ملك ي ته                                  الت

ان                                         وتنقلها من الإنسان إل     لم الإنسان مع مرور الزم ة الصماء ، بحيث یستس                                                                          ى الآل
يئا  يئا فش ين ش ا فينضب المع ه وحش أسطوري   .                                          لآليته وتر بأن د وصف الكمبي                                               وق

بكة           ى ش بض عل ا أن یق ل منه ابع آ لال أص ن خ اول م ألف ذراع وذراع ، یح                                                                                            ب
لبها                        ق البشریة ، فيس ى عن ه عل دا ، یلف ب ا حبلا واح                                                                                                       المعلومات ، ليضفرها جميع

  .                                          ثمن ما تملك ، وهو التأمل والتفكير والإبداع  أ
 

ه               دلي في وتر أن ی ى الكمبي ان عل                                                                                        ولأن الشعر دیوان العرب آما أثر عنهم ، آ
ه معالجة              -                                    بدلوه ، ليس بأن یشعر هو نفسه         رى في ذي ن وم ال                                                                 وإن آنا لا نستبعـد الي

ق     ن طری ا ع اعر آلي اعر   "                                 المش وتر الش ات ال  -    " !                      الكمبي ل أبي ن بتحلي عر                               ولك       ش
ا                  ه م وتر أن یخزن في ذاآرت د أن أمكن للكمبي ي ، بع                                                                                                العربي عروضيـا ، بشكل آل
                                                                             یربو على مليون بيت من عيون قصائد الشعر العربي ، وآان من الطبيعي أن یقوم      

ين العرب         ة بعض التقني ي       ٢                                          بهذه المهم ى الشعر العرب ا عل تمخض عن تطبيقه                                                   ، ف
   :                            بعض النتائج العملية ، منها 

 
                                                 

  .١١٢ ، ص ١٩٧١الدآتور إبراهيم بيومي مدآور ، دار المعارف ، القاهرة ، :  في اللغة والأدب -  ١
ا تو    -   ٢ ى أحدث م د عل ى                                                                   هو السوري برهان بخاري ، حيث اعتم الم ، وعل م الصوت في الع ه دراسات عل                                                            صلت إلي

                                                                                                                  خصائص الصوتيات العربية وعلم العروض ، وقام بعملية دمج بينهما استطاع من خلالها ابتكار هذه التقنية التي یمكنها        
    PC magazine                  انظر مقالته بمجلة     . (                                                                  تقطيع أي شعر في العالم بصرف التظر عن عدد أحرف هجائيته ، أو نوعها 

    ) .  م     ٢٠٠٠        ینایر      ، عدد
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از  -   ١ يلات        إنج ذي یتضمن مختلف التفع ي ، وال م العروضي للشعر العرب                                                                            المعج
  .                                     العروضية التي یمكن للشعر أن یصاغ بها 

اریخ                   -   ٢ ة وت يلاد آل تفعيل اریخ م                                                                                          إنجاز المعجم التاریخي للعروض ، أي تحدید ت
  .                    التوقف عن استخدامها 

در        - ٣ ي ص أتي ف ي ت يلات الت وع  التفع ين ن ة ب ات الحاآم ة العلاق ت                                                                                         دراس         البي
   .                                    الشعري والتفعيلات التي تأتي في عجزه 

ن     -   ٤ ر م ل بح عریة الخاصة بك يلات الش ى التفع ة عل ة معمق ات آلي راء دراس                                                                                        إج
  .       البحور 

ين                 -   ٥ ى التفعيلات المشترآة ب                                                                                      دراسة العروض المقارن بين اللغات والوقوف عل
  .    إلخ     ...         أشعارها 

 

ل      ة للتواص ة دائم ي حاج رب ف اد الع ك أن النق ذه                                                                 ولا ش ة ه ة لمتابع ع الآل                                 م
ة        افي للغ عري والثق داع الش ب الإب ب جوان ن قری س م ي تم ة الت ورات التقني                                                                                                 التط
ه من                       ذي ینتمون إلي ات  العصر ال تهم مع معطي                                                                                                    العربية ، وذلك حتى تتواآب رؤی
ا أن تسحب البساط من   اول دائم ي تح ة الت نهم یقظة للآل ى أعي ى تبق                                                                                               جانب ، وحت

دیهم من جانب آخر آم          ى                                               تحت أی ا في أوصاله حت الفن التشكيلي بتغلغله                                                            ا فعلت ب
ي أن    وم ف ة ذات ی ح الآل ل تفل ن ه هم ، ولك انين أنفس داع الفن ى إب ى عل ادت تطغ                                                                                                 آ

                                    تزلزل أرآان الإبداع الشعري والنقدي ؟
 

  :                         ترجمة اللغة العربية آليا 
 

زال                     ي لا ت ات الت ا ، إحدى التقني ة وإليه ة العربي                                                                                                   تعتبر الترجمة الآلية من اللغ
ر          رى غي ات الأخ زه اللغ ا تنج ع م ب م بطء لا یتناس ا ب رنح فيه ة تت ة العربي                                                                                                     اللغ
از       رعة إنج ى س ة عل ذه التقني ل ه وف تعم ة ، وس ة والعبری ة ، آالياباني                                                                                                 الإنجليزی
راز                     ا یسهم في انتشارها ، وإب                                                                                                     برامج تعليم اللغة العربية لأبناء اللغات الأخرى مم

دمها                                                   طاقاتها وقدراتها التي تضؤل أمامها الل      ي تق                                                 غات الأخرى ، وتتردد السرعة الت
ين            ا ب وتر حالي ة باستخدام الكمبي ة الآلي ة        ٢٥٠٠٠    و      ١٠٠٠٠                                                               نظم الترجم                ألف آلم

                                                                                في الساعـة الواحدة ، فضلا عن أنها تساعد على اتساق استخدام المصطلحات في       
   .              النص المترجم 

 
ـة            ين سنــ ـا                                                                           فإذا علمنا أن آمية المعلومات التي أنتجت في الثلاث رة ربمـ                       الأخي

  .                                          فاقت تلك التي أنتجت في خمســة آلاف سنة مضت 
 

ـا ، آل              رجم إليه                                                                                             وأن اللغة العربية في مصر ، وهي أآثر الدول العربية سكانا ، یت
ة ، و            ٢٥                                عام ، مائة آتاب فقط مقابل        ة اليوناني ى اللغ         ألف    ١٨                                                     ألف آتاب تترجم إل
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                    آتاب تترجم إلى        ١٧٠٠                 واحدا مقابل                                                      آتاب تترجم إلى اللغة الترآية ، وتترجم آتابا       
   ١                اللغة اليابانية 

 

   أي   (                                                                         وأن الإجمالي التراآمي لما ترجم منذ عصـر الخليفـة المأمـون إلى الآن        
ة               )                          منذ أآثر من ألف سنة       ه دول دد تترجم                                                                  یبلغ حوالي عشرة آلاف آتاب ، وهذا الع

  !                              مثل إسبانيا حاليا في عام واحد 
 

رنح في مجال                                             إذا علمنا ذلك آله ، عرفنا      ة تت ة العربي                                                                   السبب الذي یجعل اللغ
                          وإذا عرف السبب بطل        .                                                         الترجمة عامة ، والترجمة الآليــة على وجـه الخصوص         

ب  دي         !          العج ي أی اليف ف ة ، والتك اليف باهظ ى تك اج إل ة تحت ة الآلي                                                                                            فالترجم
دیهم                                                                                  المستثمرین ورجال الأعمال ، والمستثمرون ورجال الأعمال العرب  ليست ل

الربح                       الغ يهم ب ود عل ات لا تع والهم في أبحاث وتقني                                                                                                    يرة اللغویة الكافية لاستثمار أم
ا             ذا الموقف        !                                                                     السریع مثلما تعود به مشاریع وتقنيات أسرع ربحا وأقل نفع                         ولعل ه

ين                                                                                                        یعكس جانبا آخر من جوانب التغافل عن نصرة اللغة العربية التي تقف وحدها ب
ل ،                                                     بنيها والمتربصين بها ،وقوف الواثق       ة غاف اقم أو غفل ة ن دا نقم                                                              الذي لن تهزه أب

  :                     وآأن لسان حالها یقول 
 
 عجب الدهـر من صمودي وصبري              

                           رغم أن الجناة أهلي وقومي
               هجروني بغير ذنب ولكــن 
 هي دعــوى جهـالة دون علم                          

      ما الذي في اللغـات ليس عندي          
                       وهي مني ومن جذوري وجرمي

               من تكونوا بغير اسمي ودیني 
ْ                             غيـر عجم على جهـــالة ب ه م ؟  ُ                                               ! 

 

 
  :                        اللغـة العربية والإنترنت 

 
زینهــا ، واسترجـاعها ، إذا آان الكمبيوتــر هو أداة إعداد المعلومات ، وتخ

فإن الإنترنت ، وهي عبارة عن شبكة من أجهزة الكمبيوتر المتصل بعضها 
وقد أصبحت الإنترنت . بالبعض في جميع أنحاء العالم ، هي وسيلة نشرها وتناقلها

نافذة الإنسان على عالمه الصاخب المضطرب ، ووسيطه الجدید الذي یرى " بحق 
معه ، ویمارس فيه عن بعد ، معظم أنشطته العملية من خلاله واقعه ویتعامل 

فعن بعد ، یسترجع المعلومات وینشرها ، یشتري ویبيع ، یعلم ویتعلم ، . والذهنية 
                                                 

 .م ٢٠/١/١٩٩٣أحمد عبد المعطي حجازي ، الأهرام ، عدد :   سياسة ثقافية جدیدة لا تكرار للسالفة -  ١
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یتفاوض ویتسـامر ، یعقد الصفقات ویقيم الصداقات ، یفض المنازعات ویحشد 
 لعمل وقد وفرت تكنولوجيا المعلومات ساحة مثيرة... تحالفات الوفاق والعداء 

الثقافة ولقاء الثقافات ، وفاقا آان هذا اللقاء أم صراعا  وقد انصهرت في الكيان 
 ١".المجتمعي ، وأصبحت متاحة لجميع الأعمار على اختلاف قدراتهم 

 

وما دمنا " لا تتم إلا من خلال اللغة ) الإنترنتية ( ولا شك أن هذه التعاملات 
ما "  وهل یمكن أن یتحقق لنا ٢"یليق بنا قد دخلنا عصر الإنترنت ، فلندخله بما 

من استخدام هذه الوسيلة الإعلامية التي تعتمد في المقام الأول على اللغة " یليق بنا 
 ؟" ما یليق بها " دون أن یتحقق بالفعل للغــة العربية 

 
 :وضع اللغة العربية على شبكة الإنترنت 

 
ة الإنترنت تستخدم اللغة قبل سنوات قليلة ، آانت جميع المواقع على شبك

وفي عام % ) ٨٥( م إلى حوالي ١٩٩٧الإنجليزیة ، وانخفضت النسبة سنة 
من إجمالي مواقع الشبكة ، ومن المتوقع انخفاضهـا % ) ٧٠(م إلى أقل من ١٩٩٩

ومعنى ذلك أن لغـــات العــالم قد .  م ٢٠٠٣بحلول عام % ) ٥٠( إلى أقل من 
ة اللغة الإنجليزیة على هذه الوسيلة الإعلامية التي بدأت تتمرد بالفعل على هيمن

یتزاید الإقبال على استخدامها في شتى أنحاء العالم ، آما یتزاید الدور الذي 
 .تضطلع به في الإعلام والتعليم والثقافة 

 
ة        –                     أما اللغة العربية     ة العربي ين             –  !                               ویا الله للغ ا ب ة دني ل مرتب ا زالت تحت                                                  فم

                          ، حيث تبلغ نسبة عدد        )                   المرتبة العشرین     (                    لى شبكة الإنترنت                        اللغات المستخدمة ع  
ـة الإنترنت حوالي               ى شبكـ   ، ٣       فقط       % )  ٣  (                                                                              المواقـع التي تستخدم اللغة العربية عل

ذا الخضم                                                                                                              على الرغم من توافر تقنيات وأدوات البحث التي تتيح الإبحار بها في ه
ي    .                              المتلاطم من الألسنة واللغات     ة وحدها                          وهذه النسبة لا تعن ة العربي                                     استخدام اللغ

ة یستخدم مع                                                                                                      في تشييد المواقع العربية ، بل إن جزءا آبيرا من هذه المواقع العربي
                                                                                  اللغة العربية لغة أخرى وبخاصة الإنجليزیة ، سواء أآانت تخص العرب أو بعض             

   .                                               الجهات التي تهتم لأغراض مختلفة  باللغة العربية 
 

را ع لإع اك سبب واحد مقن يس هن واقعهم                                          ول ييد م                                            ض العرب أنفسهم عن تش
م إلا                  ة ، الله ى الإنجليزی ا إل                                                                                                    بلغتهم العربية ورفد الشبكة بها ، وإیثارهم التحول عنه

                                                 
  .٧٣نبيل علي ، مرجع سابق ، ص . د:   الثقافة العربية وعصر المعلومات -    ١
الته المنشورة بجریدة الأهرام ، في  هذه الجملة التي بين علامتي التنصيص اختتم بها الأستاذ رجب البنا مق-  ٢
 " . ثقافتنا العربية على الإنترنت "  ، تحت عنوان ١٣/١/٢٠٠٢
 
  لا تثبت هذه الإحصائيات طویلا في دنيا المعلومات التي یعتبر التغير والتطور السریع من أبرز سماتها ، ونأمل -  ٣

 .  الإیجابي أن یصيب الإحصائيات الخاصة باللغة العربية مس من  التطور
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١٣٤

ي تستخدم       ة الت ه العالمي                                                                                        ما یردده البعض من أن التحدث إلى العالم لا بد أن یتم بلغت
    .                              على أوسع نطاق في شتى الأرجاء 

 
د       ي                                                  وهذه قولة أشبه بالسم الذي یق اق العسل ، فيصيب اللسان العرب                                                           م في أطب

ة           اذج اللغات الأجنبي ام نم ة والضعة أم                                                                                           في مقتل ؛ لما یبدو فيها من إحساس بالدوني
يم                                                                                  التي اعتادت ألسنة البعض على أن تفوه بها ، وهؤلاء ممن نالوا قسطهم من التعل

ة و    تهم العربي ين لغ نهم وب وة بي أت اله ة فنش ة الأجنبي انهم باللغ ي أوط ع                                                                                        ف           زادت م
ة                          ة العربي ة لا شك تغمط اللغ ذه القول ق ، وه ى الرات ى اتسع الخرق عل                                                                                                            الأیــام حت
وم أن آانت                    ا ی ين أبنائه ا وب                                                                                                       حقها في أن تستعيد مكانتها العالمية السليبة في أوطانه

  .                               تصول وحدها في ساحة العلم وتجول 
 

ة                     ان في مجالات التقني ا بامته ة تتعامل مع لغته الم أم ة                                                                                              وليس في الع              الحدیث
ذا المنطق المعوج                   ایر ه                                                                                                والإنترنت آما یفعل العرب بلغتهم الآن ، ولو أن العالم س
                                                                                        العاجز ، في التعامل مع العلوم والمستجدات الحدیثة ، لأصبح العالم آله مسخا في            

   !                                 اللسان ، وتبعا لسيطرة لغة واحدة 
 

ى                                                               ولا جرم أن یستخدم العرب مع اللغة العربية في تصميم المواقع ا                 لعربية عل
دم من                      ذي تق وى ال ا المحت رجم إليه ة یت                                                                                                    شبكة الإنترنت لغة أخري إلى جوار العربي
واقعهم ، وإن                    اء م                                                                                                 خلاله الثقافة العربية والإسلامية ، لكن أن یقتصر العرب في بن
ول شاعر                                                                                                                آانت موجهة لغير العرب ، على لغة غير عربية ، فهذا ما لا یغتفر ، یق

  :      عربية                        النيل على لسان اللغة ال
 

         أیهجرني قومـي عفا االله عنهم  
 إلى لغة لم تتصــل بــرواة ؟            

 سرت لوثة الأعجام فيها آما سرى           
 لعاب الأفاعي في مسيل فرات                               

 

ي ،   ع العرب ي المجتم الاة ف تكانة ولامب ذا الوضع اس ب أن یصادف ه                                                                                   والغری
         سبحانه -             على قول االله -           بل تواآلا –                                  الكثيرون الطرف عنه ارتكانا واتكالا      فيغض 
ه لحافظون                : "         وتعالى   ا ل ذآر وإن د          ١  "                                                        إنا نحن نزلنــــا ال ـاذل ق ذا التخــ ل ه                                         ؛ فمث

اعس                  ا إضرار ؛ حيث تق                                                                                               أضر باللغة العربية في عالم التكنولوجيا والمعلومات أیم
ه           .                                             بها عن اللحاق برآب اللغات الأخرى          درة االله وتكفل ليم بق يس من شأن التس                                                 ول

ة    ة العربي اء اللغ ى أبن ذي ینبغي عل دور ال ي تجاهل ال ان العرب ظ اللس بحانه بحف                                                                                                    س
                                                      أن ینهضوا به تجاه لغتهم ، وأولى بالمسلم الذي        –                          لا على ملائكة السماء      –        أنفسهم  

ي              ة الت ى اللغ اظ عل ا                                                                                    یرتكن إلى النص القرآني ليرفع عن آاهله عبء الحف زل به             ن

                                                 
  .٩:  الحجر -  ١
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ن االله                     ه ، ودی ة دین ا   –                                                                                         أن یدرك أن ما یتقاعس دونه واجب ألزمه االله به تجاه لغ          آم
ه االله          ي رحم ه الفاشلون          -                                          یقول الشيخ محمد الغزال ه ، ولا حمایت ى حمل در عل                                                      لا یق

                                                                                    في مجالات الحضارة الإنسانية الذآية ، والثرثارون في عالم الغيب ، والخرس في             
  .             عالم الشهادة 

 
ة                     فإذا آ  إن ثم ذا المضمار ، ف ا للأسف ، في ه رین ، وی                                                                                   ان هذا هو شأن الكثي

ى شبكة                        ة والإسلامية عل ة العربي ة في سبيل نشر الثقاف ذلها القل                                                                                                          جهودا ما زالت تب
تطيع          ي تس ة الت ات العالمي دى اللغ ة إح ة العربي ل اللغ ة ، وجع ات الدولي                                                                                                     المعلوم

ى    "    نت                             البنية التحتية لشبكة الإنتر    "                      التعامل الفعلي مع                                  بمختلف الوسائل ، ومنها عل
                                                                                           سبيل المثال استخدام أبجدیتها في آتابة عناوین المواقع العربية والبحث عنها ، بعد             
زة                                                                                                   أن آان دعم اللغة العربية في برامج التصفح والبرید الإلكتروني ، منذ فترة وجي

        .                                       حلما یداعب خيال المستخدمين العرب 
 
دد الصفحات    ا أن ع ي                                   وإذا علمن الغ ف ت ب بكة الإنترن ى ش                                                     والمتصفحين عل

ام     ة الاهتم ا أهمي اعة  ، أدرآن د س اعة بع ل س وم ب د ی ا بع ار یوم اد والانتش                                                                                                   الازدی
                                                                                بوضع لغتنا العربية عليها ، ودورها في استعادة مكانتها اللائقة بها بين لغات العالم 

         تيلاء على                                                              لاسيما ونحن نعاین حرص بعض اللغات القليلة الحجم جغرافيا على الاس
ا        ا وتراثه بكة لنشر ثقافته ذه الش ى ه ع عل ة من المواق ر مساحة ممكن         وليست   .                                                                                       أآب

ي          د ف م یتع ة ل ر دول عربي ي عش ع ف دد المواق ان ع ئن آ د ؛ فل ا ببعي ة عن                                                                                                        العبری
ام       ة              –      م       ٢٠٠٢  –                              إحصائية لمطلع هذا الع ع الثقاف ع  ، وعدد مواق ة آلاف موق                                                         ثلاث

ع    ة موق د ثلاثمائ م یتع ة                                         الإسلامية ل دم باللغ ي تق ع الإسرائيلية الت إن عدد المواق                                                             ، ف
ع ،                   ين ألف موق ا یقرب من ثلاث ى م                                                                                                 العبریة  قد وصل في مطلع هذا العام نفسه إل

ذا         !                                                            وعدد مواقع الثقافة اليهودیة بلغ حوالي سبعمائة موقع          د ه                                ولم یقتصر الأمر عن
ى الم               ة عل ة التقني ة من الزاوی ل                                                                                    الحد من اللامبالاة باللغة العربي                             ستوى الرسمي ، ب

رب     تخدمين الع ن المس را م باب  -                                        إن آثي يما الش ة    –                    لاس ؤثرون اللغ وا ی ا زال                                    م
ق    ى عن طری ت حت بكة الإنترن ر ش بعض عب ي مراسلات بعضهم ال ة ف                                                                                      الإنجليزی

  !                                المواقع التي تدعم اللغة العربية 
 

دث ب   تطيعون التح ذین لا یس رب ال تخدم الع ك أن یس ن ذل ر م ة                                                                                والأم          اللغ
   ،                      وتعبيراتها المتداولة              ة العربية    ـ    اللغ        مفردات                                    زیة الحروف اللاتينية في آتابة            الإنجلي

ـ  مث  inshallah   (  –   )  shukran jaziilan   (  – )                wa  (    :    ل         ـ
alaykum as-salaam   (           ز فهمي د العزی ه عب ا إلي ذي دع ى النحو ال      في                                                            عل

رن العشرین إل        ات من الق ه في الأربعيني ذي قدم ة                                                                               مقترحه الشهير ال                  ى مجمع اللغ
ة  ة           العربي الحروف العربي ة ب تبدال الحروف اللاتيني ه  !                                                   باس أن اقتراح ا ب أ وقته                                   وتنب

ه في طرح                      ه رغبت ي ل ل الإنترنت یلب ا هو ذا جي ة ، وه                                                                                                  سوف یرى النور لا محال
ا الحروف               تبدل به ي ، ویس                                                                                           الحروف العربية برسمها المعهود منذ نشأة الخط العرب
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ة   ل ا  !            اللاتيني م یكتف جي ي تضر                      ول دعوة ، الت ذه ال اء ه   -         لا شك –                                                لإنترنت بإحي
ات                                     بنظام الكتابة العربية ،     ين فئ ارب ، وانتشرت ب ى الغ ل عل ا الحب رك له ا ت                                                                      إذا م

ه من                 ــــــــــ        في استب       أیضا                     بل إنهم یتفننون                   بصفة خاصة ،            الشباب                                 دال ما لا نظير ل
                        بالأرقام فالعين مثلا تكتب           الإنجليزیة                         نظام الكتابــة في اللغة      في                  الحروف العربيــة 

   :                            آما یتضح من النموذج التالي       وهكذا    ٧              والحاء تكتب  ٣                     في مراسلاتهم الممسوخة 
    

ezzayak ya ٣azizy 
Wallhy  wa٧ashteny  

ana ٢olt ab٣at kam mail keda lel ٧abaieb 
m٣ salamaty wa ta٧iaty legami٣ alas٧ab  

 

  إلى مستخدم عربي آخر نموذج لرسالة من مستخدم عربي( 
 )عبر البرید الإلكتروني 

 
ة و     ام اللغ ى نظ تحدثة عل اهرة المس ذه الظ ز ه ة الإنجلي اء اللغ رفض علم                                                                                         وی
ن       ویس م يمس ج ایرن وج و وب بير وبرناردش ة شكس ى لغ ل عل ا أدخ رون أن م                                                                                          ی
وراء ،                 ى ال ة إل                                                                                      علامات حذف واختزال ، واختصارات هو بمثابة ضربة سوط قوی

ى اللغ  ت عل ـات عصر                        وقع ته استخدام ذي فرض دیث ال د التح ن ی ة م                                                                        ة الإنجليزی
ل    ددة ، مث ـال المتع ـائل الاتصـ ن وسـ ه م تج عن ا ن ة ، وم ـا الحدیث                                                                                                        التكنولوجيـ
                                                                                   الإنترنت ، والبرید الإلكتروني ، والهاتف المحمول الذي فرض هو الآخر أسلوبـــا           

ا            ى الحرف                                                                         جدیدا في المخاطبة ، أو المراسلة ، حيث تستخدم فيه الأرق ة عل                             م للدلال
اراة     ة مج ا آامل تغناء عن ذآره ة واس زالا للكلم تخدم الحروف اخت ة وتس                                                                                              أو الكلم

ثلا إذا أردت أن تخاطب أحدهم      .             لعصر السرعة    ? Are you free to talk  :                                    فم
ي الكتاب    دیث ف لوب الح ق الأس ك وف ـ                                              یمكن ـ          ة الإنجليزی     ــ ى شاش    ـ ـ            ة وعل اتف   ة     ـ          اله

ذا    ـابل  r       فحرف      ) t ٢ ryf  (                          المحمول أن تكتب هك ل  y           ، وحرف  are                  مقـــــــ           مقاب
you              ي د الإلكترون                                                                                     ، وهكذا من العبارات والجمل التي أصبح جيل الإنترنت والبری

ا یعيش بمعزل                    ار من لا یتعامل به                                                                                                یستخدمها ویستسهلها ویتشبث بها إلى حد اعتب
د عرفت نظام         !   ١                         عن سبل التطور والمعرفة    ة ق           الاختصار                                                 ولئن آانت اللغة العربي

         اختصار    )     ثنا   (                                                                     في آتابة الكلمات التي استخدمها المؤلفون بكثرة في متونهم ، مثل       
دثنا   (  ـ  . إ  (  و    ،   )         ح ا   (          اختصار   )      ه ى هن خ   (     ، و   )             إل ره   (          اختصار   )       إل ى آخ    )               إل

                                                                        فإنها في الوقت ذاته لا تسمح أبدا بأن تصير رموز الأصوات العربية مسخا مشوها 
ة                                     باستخدام حروف اللغات     ليقة اللغ                                                                الأخرى في آتابتها وهي لا تنسجم لا شك مع س
  .                      العربية ونظامها الأصيل 

 

                                                 
  .٢٢/٥/٢٠٠١ جریدة الأهرام ، عدد -  ١
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 :موقع مجمع اللغة العربية على شبكة الإنترنت 
  

ـه         د تنب ة ق ة العربي ع اللغ أن مجم ه ، أولا ، ب در التنوی را –                                                                            یج ى -          أخي           إل
ادة  "         ضرورة   ي           الحاسب      من           الإف ى        الآل ه       ف ق   ،          أعمال       من   ل      العم           لتطویر       خطة        وف
لال ات       خ ة            التقني ع   ،            المتقدم اط      م بكة           الارتب ات         بش ت   (           المعلوم ز  )          انترني            وبمراآ

ة             المصطلحات ة   ،            العالمي تخدام          وإتاح راص           اس ة          الأق ى           المدمج ل      ف ع       عم    ،          المجم
       " .           المستفيدین        لجمهور        طریقها    عن        أعماله        وإتاحة
 

ى عن النهوض  ئولة الأول ة المس را من الجه د طال انتظاره آثي ذا أمر ق                                                                                          وه
ة                    باللغة العربية ؛                                                                 فإذا آان قد عرف عن المجمع تمهله وتأنيه في معالجة شئون اللغ

ع                                                                                  العربية والمستجدات عليها ، فإنه عند دخول دنيا المعلومات لا مناص أمام المجم
ى یحطم أسوار                    ا أمكن حت                                                                                           من أن یطرح الجمل جانبا ویمتطي صهوة الصاروخ م

   .                                  العزلة التي وضعت بينه وبين الناس 
 

ائه أن       ذ إنش ع من ة للمجم ة الطویل ن العزل تج ع د ن ه     "                                                                     وق ن قرارات را م                          آثي
يراته  ا یتصل    –                        وتصویباته وتيس ا وم ة وأصولها ولهجاته تن اللغ ا یتصل بم                                                                     فيم

ه ،                     –                   بالألفاظ والأساليب    م ب ى العل م یصل الجمهور إل ى الجمهور أو ل                                                                                   لم یصل إل
دارس           ة في الم ول أحد        –                                           فلا یزال معلمو اللغ ا یق ع                              آم              یحاسبون   -                   أعضاء المجم

ة    ي صحة نطق آلم ذونهم ف ذهم ویؤاخ ة   "                                                  تلامي از    " ِ        مِنطق د أج يم ، وق ر الم                                بكس
ع             " ُ      مُتحف    "                                            المجمع نطقها بفتح الميم ، ونطق آلمة         د أجاز المجم يم ، وق                                            بضم الم

ة            ا أجاز استعمال آلم                                                                                          نطقها بفتح الميم ، وهو النطق الشائع فعلا على الألسنة ، آم
يم   "  ين       بمع  "         تقي ا وب ة بينه ة للتفرق ان القيم ى بي ویم   "                                                  ن ه    "         تق ى تعدیل يء بمعن                           الش

ذا ، وأجاز         :                                بواسطة آذا تماما آما یقال          :                                وتهذیبه ، وأجاز قول الناس                                   بوساطة آ
                                    للحجر الكریم المعروف  وآان بعض        "        الماس    "                                     في معاجمه اللغویة استعمال آلمة      

ة         ى آلم اب           ،  "           الألماس     "                                          المشتغلين باللغة یصرون عل ول الكت م بصواب ق   :                                      وحك
ا               ا وجمعه                                                                                              العشرینيات والثلاثينيات ومثلها ألفاظ العقود جميعا بإلحاق یاء النسب به

ه               ى نهایت د حت وف          ...                                                                             جمعا مؤنثا سالما ویراد بها السنوات التالية للعق ذا أل ل ه                       ومث
دارات   ض إص ي بع تزادة ف د الاس ن یری دها م يرات یج ویبات والتيس ن التص                                                                                              م

  .١  "       المجمع
 

ة                                                                                                 ویقدم هذا الموقع معلومات عن المجمع نفسه بوصفه من أعرق مجامع اللغ
ي  الم العرب ي الع ام     (                        ف ث تأسس ع ورا حي ة ظه ة العربي امع اللغوی اني المج و ث                                                                        ه

داخل          )     م      ١٩١٩                                        م ، بعد مجمع دمشق الذي تأسس عام             ١٩٣٢                             من خلال بعض الم
ا م               ر بمجرد الضغط عليه ر عن                                                                               في صفحته الرئيسة التي یستطيع الزائ ة الكثي                       عرف

  :                                                        هذه الهيئة العلمية الجليلة ، ومعرفة بعض أغراضها ، ومنها 
                                                 

  .١٣ ، ص ٢٥/٣/٢٠٠١فاروق شوشه ، الأهرام ، عدد :  مجمع الخالدین واللغة في وسائل الإعلام -  ١
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                                                                      وضع معجمات لغویة محررة على النمط الحدیث في العرض والترتيب ،           -   أ
  .                                                     ومعجمات علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعریفات محددة 

 
  ي                                                                            بيان ما یجوز استعماله لغویا ، وما یجب تجنبه من الألفاظ والتراآيب ف         -   ب

  .        التعبير 
 

                                                                     الإسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والآداب والفنون ، وسائر فروع - ج
  .                العلوم المأثورة 

 
 

 
 

 )جانب من الصفحة الرئيسية لموقع مجمع اللغة العربية على شبكة الإنترنت ( 
 



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٣٩

  :                                                               آما یلم زائر هذا الموقع ببعض إنجازات هذا المجمع العریق ، ومنها         
  :               لمعاجم اللغویة    ا–    أولا 
ریم                       - ١ رآن الك اظ الق ذا المعجم آل ألف ریم ، ویضم ه رآن الك اظ الق                                                                                                  معجم ألف

  .                       وقد صدرت منه ثلاث طبعات   .                                   ودلالاتها ومواضعها في القرآن الكریم 
                                                                                            المعجم الكبير ، وهو أآبر معاجم اللغة العربية ، طبع منه خمسة أجزاء ،                  - ٢        

ا      ة وأدب ونحو وصرف وبي المعجم لغ ا                                               وب اریخ وجغرافي ه أیضا ت                                              ن وبلاغة ، وفي
ة                    ا یشيع من مصطلحات علمي اة وحضارة وم وم حي                                                                                             وفلسفة ومعارف إنسانية وعل

  .                                وفنية لتضفي عليه طابعه الموسوعي 
د ظهرت        - ٣                                                                       المعجم الوسيط ، وهو معجم حدیث مؤلف لجمهرة المثقفين ، وق

ام  ه ع ى من ة الأول رین     ١٩٦١                             الطبع زءین آبي ي ج            صفحة ،     ١١٠٠  (                         م ف
ة ، و    ٣٠ و ون آلم ادة ، وملي ف م دیمها      ) .          صورة    ٦٠٠                                      أل ة ق تم باللغ                           اه

ذلك في                  ة ، وآ ة والفني ة والأدبي                                                                                       وحدیثها ، وتوسع في المصطلحات العلمي
  .                                       ألفاظ الحضارة ، وقد صدرت منه ثلاث طبعات 

دارس    - ٤ ات الطلاب بالم ي بحاج م مختصر یف و معج وجيز ، وه م ال                                                                              المعج
دارس    ي الم تخدم ف ات ، یس دول                                             والجامع ض ال ر وبع ي مص ة ف                                            الثانوی

  .        العربية 
 

  :                                   مجموعة المصطلحات العلمية والفنية –      ثانيا 
ده لجان                                                                                                 وقد صدر منها حتى الآن سبع وثلاثون مجموعة ، وهي تتضمن آل ما تع

ة           ع في      .                                                               المجمع ، ویقره مجلسه ومؤتمره من المصطلحات المجمعي                       ویسير المجم
ى نهج واضح ،       ة عل ة                                                      وضع المصطلحات العلمي درس المصطلح في لجن                                      حيث ی

اني ،                 ي أو اليون درس أصله اللاتين ى ، وت ى والمعن                                                                                            علمية متخصصة ، تبحث المبن
ة                    ة القدیم اجم اللغوی ى المع ك إل                                                                                                  وتبحث عن أفضل المقابلات له ، وقد ترجع في ذل

                             ویمر المصطلح في مراحل في       .                                                       والحدیثة ، ثم یعرف المصطلح تعریفا علميا دقيقا         
                                                                     اقشة والتمحيص آفيلة بصقله وصوغه الصياغة المثلى ، بدءا باللجنة                      الدراسة والمن 

ؤتمره السنوي             زم اللجان في        .                                                                   العلمية المتخصصة ، ثم بمجلس المجمع ، وبم                          وتلت
                                                                                    عملها بما سبق أن أقره مجلس المجمع  ، بمؤتمره في شأن قواعد وضع المصطلح               

وابق ،  تقاق ، والنحت ، والس ذ بالاش ا الأخ ي ، ومنه ؤدى                                                                العلم                           واللواحق ، وأن ی
ه ،                       ه والنسبة إلي تقاق من ا أمكن ليكون صالحا للاش                                                                                                       المصطلح الواحد بلفظ واحد م

  .                                                                وجمعه ، وألا یلجأ إلى التعریب إلا إذا استعصى إیجاد المقابل العربي 
 

  :                           المعاجم العلمية المتخصصة –      ثالثا 
            مصطلح علمي                                                                       تجمع لدى المجمع عبر سنواته الطوال أآثر من مائة وخمسين ألف            

ا     ا ، وأقره ائها وخبرائه ة بأعض ان العلمي دتها اللج ف التخصصات ، أع ي مختل                                                                                           ف
ات       ذه المصطلحات معجم ن ه ع م در المجم د أص ؤتمره ، وق ع وم س المجم                                                                                        مجل

  :                           علمية متخصصة ، منها ما یلي 
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                                      معجم الفيزیقا النوویة والإلكترونيات –   ٢                     معجم الجيولوجيا       - ١
  .                    معجم الحاسبات - ٤  ة                       معجم الفيزیقا الحدیث- ٣
  .                         معجم الكيمياء والصيدلة - ٦  .                       معجم المصطلحات الطبية  - ٥
  .             معجم النفط - ٨  .                                         معجم البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة  - ٧
   .                   المعجم الجغرافي –    ١٠  .                معجم الریاضيات  - ٩
  .                             معجم ألفاظ الحضارة والفنون –    ١٢    .                    المعجم الفلسفي -  ١١

  .               معجم الهندسة -  ١٤     .                 معجم علم النفس -  ١٣        
  .                    معجم الهيدرولوجيا –    ١٦     .                   معجم القانون -  ١٥          
  .                معجم الموسيقا -  ١٧        

 

ذه السطور   -                                   وإلى جانب ذلك ، فإن الموقع یقدم     ة البحث   -                           حتى آتابة ه                  خدم
اجم ، هي              ة من المع رآن ، معجم المصطلحات        :                                                  الفوري في أربع اظ الق                                              معجم ألف

  .                        يب ، معجم قرارات المجمع                     العلمية ، معجم الأسال
   

ه                                                                                                           ولكن الموقع على هذا النحو لا یشفي غلة اللغة العربية ، فما زال ینتظر من
دوره                   ذآيرهم ب ه ، وت                                                                                                 الكثير ، وإن آان المجمع قد أراد بهذا الموقع تعریف الناس ب
ه عبء النهوض                         ا زال علي د وفى وآفى ، وم ه ق                                                                                                      بعد أن غلب عليهم النسيان ، فإن

ى                  بإنشاء عدد  ة ، عل ا وآتاب ة نفسها نطق                                                                              من المواقع الأخرى للتعریف باللغة العربي
معية       واد س لال م ن خ المي ، م توى الع روف      (                                                      المس حيح للح ق الص ة النط                                      آيفي

ر ، وبشرح مبسط واضح               )               معاجم مصورة     (          وبصریـة    )           والكلمات   دم للزائ   .                                                  ، تق
راء ال       ين ث ي تب رة الت اث المعاص ات والأبح ر الدراس ن نش ة                                                                                فضلا ع ة العربي                  لغ

ا                                                              وقدرتها على التجاوب مع معطيات العلوم الحدیثة ،          ع الإنترنت زوای                                    فليست مواق
ا لكل باحث في شتى أرجاء             ا یتسع نطاقه                                                                                             یستفيد بها الباحث المحلي وحده ، وإنم

ا         "              لسان العرب     "               لا یهمه نشر      "          العالمي    "                          العالم ، وهذا الباحث      ه م                           ، بقدر ما یهم
ذا  ي ه ان   "            ف ن  "          اللس ة لا      م العلوم الحدیث رتبط ب ة ت انية وأبحاث لغوی                                                                     دراسات لس

أتى                     ذا لا یت ة المعاصر ، وه م اللغ                                                                                                   سيما العلوم التقنية ، وتضيف لبنة إلى صرح عل
ى جنب                   ا إل ـة ، جنب                                                                                                   إلا بنشر هذه الدراسات ، بالتنسيق مع مراآز التقنيــات العربيـ

   .              للغات الأخرى                                       باللغة العربية ومترجمة إلى ما تيسر من ا  "        اللسان   " 
 

اجم                                                                                             آما أن مجمع اللغة العربية مطالب آذلك بضرورة التحدیث المستمر للمع
احتها      دو مس ث لا تب وم ، بحي ذه العل تجدات ه ب مس ع لتواآ ا الموق زود به ي یت                                                                                                 الت

ـق                  وم عمي ه المعلومات في ن تم      (                                                                                     المحجوزة على شبكـة الإنترنت آهفا تغط في م ی             ل
ى الآن                                          تحدیث أو تنقيح مادة المعجم         –                                                     الوسيط منذ صدوره في مطلع الستينيات حت

ا          ين عام ردات           -                                        أي بعد مرور حوالي أربع رغم من ظهور مستجدات ومف ى ال                                                     عل
ا أن                     ا إذا عرفن ذا الوضع مزری                                                                                                   في الحياة العملية والعلمية لا حصر لها ، ویكون ه

  !  )                         یتم تحدیثه آل سبع سنوات                اللغة الألمانية            أشهر معاجم   Duden            معجــم دودن 
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  :                              الإنترنت ومشكلة المصطلح العلمي 
 

ى        ام عل نهج إلا إذا ق تقيم م ي ، ولا یس نهج العلم ن الم زء م طلح ج                                                                                               المص
ل      دیما قي ـا ، وق ـة       : "                                                                    مصطلحات دقيقة تؤدي الحقائق العلمية أداء صادق م لغـــ                   العل

عها   م وض ى            " .                 أحك رب إل ـة ، ویق ر وسيل ى بأیس ر المعن طلح یستحض                                                                       وبالمص
ان  ز        وب  .          الأذه ول ليبنت ذلك یق اء  ول اهم العلم تعلم ، ویتف ى ال تعان عل    إن     : "                                                                             ه یس

     . ١ "                                                          معظم الخلافات العلمية یرجع إلى خلاف على معنى الألفاظ ودلالاتها 
 

ي         ا ، وه دثين به ؤرق المتح ة ، وت ة العربي جع اللغ ض مض كلة تق ة مش                                                                                          وثم
ي            ة الت ة الحدیث ا                                                                               قصور المعاجم الحاد عن استيعاب المصطلحات العلمي رى عليه                    تت

ي تظهر                   ي لا تن                                                                                         آل یوم من آل صوب وحدب ، آنتاج طبيعي لمستحدثات العلم الت
ين    يق ب ة عن التنس ة العربي ز الجامع الم ، إزاء عج اء الع تى أنح ي ش تحدث ف                                                                                               وتس
ؤدي                 ا ی                                                                                         المجامع والهيئات العلمية في الاتفاق على صك مصطلح أو إهمال آخر مم

اب       .                         ية المصطلحات العلمية                                            إلى  التخبط في استخدام الدول العرب       ى غي                        بالإضافة إل
ة              ع اللغ                                                                                          التنسيق العلمي والسریع بين اللجان المختصة في الوزارات المختلفة ومجم
ى        ل أن یتفق عل ي قب رع وشيوع اسمه الأجنب داول المخت ى ت ؤدي إل ا ی ة مم                                                                                              العربي

         الأجنبي                                    فإذا ما اقترح المجمع اسما یكون الاسم  .                                 وضع المقابل له في اللغة العربية 
يس أدراج اللجان                  ل المجمعي حب ى      .                                                                              قد شاع وانتشر وأصبح المقاب يس أدل عل                   ول

                                                                                     هذا التخبط من آثرة الأسماء المتداولة تعریبا لمسمى واحد ، آما سبق أن رأینا في         
وتر           ي أو الكمبي خ      ...                                                         استخدام الحاسوب أو الحاسب الآل ل       .       إل ا حدث من قب                           أو آم

ا   ات ومصطلحات لا حصر له ع آلم ل                                        م ي  Telephone  :           ، مث ت ف ي عرب                       الت
ا          ـة ، منه ـة عربيـ اثنتي عشرة آلم اتف ، ومسرة ،      :                                                               البلدان العربية ب ون ، وه                                تليف

  .    إلخ     ...                                                    ومقــول ، وإرزیر ، وتلغراف ناطق ، وآلة تكلم عن بعد 
 

ذه المشكلة                    ة وسریعة في حل ه يلة فعال                                                                                           ویمكن لشبكة الإنترنت أن تكون وس
ا یسم         ق إنشاء م           آل من     "          عملاؤه     "             ، ویكون      "                      ببنك المصطلحات       "    ى                                  عن طری

ا  ا ، أم دثون به ة ویتح ة العربي تخدمون اللغ يده   "                                                             یس طلح    "           رص ل مص و آ                       فه
وم                                                                                  یصادف أي عربي ، ولا یعرف له معنى في مجال عمله أو فيما یستجد من العل

ة  ه      .           المختلف ره ، أو معمل ه أو مخب ن منزل تح م ل إلا أن یف ى العمي ا عل خ    ...                                                                          فم          إل
ره   ى أم ائمين عل ادة الق ى الس بكة الإنترنت ، ویرسل إل ى ش ك عل ذا البن ع ه   -                                                                                              موق

ثلا          ایيس م وازین والمق ه بالاسم          –                                                  المنظمة العربية للم                                              بأوصاف المسمى ، فيمدون
راد وضع اسم             ذا المسمى الم                                                                                        العربي إن آان ثمة تعریب له ، وإلا تطرح بيانات ه

ى بصياغة           ي تعن                                              المصطلح العلمي ونشره ، آمجامع                                                            عربي له ، على الجهات الت
ى الإنترنت أیضا           –                                   اللغة العربية ومراآز التعریب       ا عل ر الاتصال بمواقعه   –                                                       عب

   .                                             لتضع ما تراه آل جهة تعریبا ملائما لهذا الشيء 

                                                 
  .٩٤إبراهيم بيومي مدآور ، مرجع سابق ، ص . د:  في اللغة والأدب -  ١
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بنك 
المصطلحات

 عملاء     جهات التعريب

جامعة مجمع

أفراد    مرآـــز تعریب    

  شرآات
وهيئات

   جهات 
بحث

شبكة الإنترنت

اء المصطلح                   تم انتق ا ، ی ة بينه ة والموازن                                                                                            ومن خلال استطلاع الآراء المختلف
ذا المستخ         ه                                                           المعرب الأنسب ، ثم یبلغ له ـا ل                                                          دم ، في أسرع وقت ، ویصير ملزمــ

ان    تمرة لطوف ة المس ق الملاحق ذلك تتحق ـه وب س تخصصـــــ ن نف ره م                                                                                                     ولغي
بس والتضارب                                                                                  المصطلحات المستجدة في شتى التخصصات ، فضلا عن درء الل
الي تصور المؤلف   ين الشكل التوضيحي الت ذه المصطلحات ، ویب تخدام ه ي اس                                                                                         ف

  :                             العلمي من خلال شبكة الإنترنت                          لحل مشكلة استخدام المصطلح
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 شكل توضيحي یبين آيفية الاستفادة من شبكة الإنترنت( 
 )في حل مشكلة المصطلح العلمي في اللغة العربية 
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             الفصل السادس

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العربيةاللغة           
 ىادـاط الاقتصـوالنش                      
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ُ                    إذا أردت  أن أبيعـــك بضاعتي         
 یجب أن أتحدث لغتـك

َ                    وإذا أردت  أن تبيعني بضاعتــك          
                                   عليك أن تتحدث بالألمانيـة

                    
                                         

  الأسبق                                المستشار الألماني        
 )ویلي براندت                                          ( 
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ات               في                                                                               أواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر الميلادي ، نشبت في الولای
               لعبت المنافسة          ، وقد     "               حرب المعاجم     "                                             المتحدة الأمریكية حرب لغویة أطلق عليها       

ة عن                      ي أسفرت في النهای ذه الحرب الت                                                                                                    التجاریة في مجال اللغة دورا بارزا في ه
ة   ة الفتي تقلال الجمهوری د اس ا   (                                            تأآي أثر    )           أمریك ن الت ا م ى هویته اظ عل                                              والحف

   !                           اللامحدود ببریطانيا العظمى 
 

                                                                                     وقد جرت هذه المنافسة التجاریة بين اثنين من رواد صناعة المعجم الحدیث               
وذج               الذي آان     )   Worcester         وورسستر    (         أحدهما    :                  للغة الإنجليزیة                       ینتصر للنم

ى         ا العظم ة لبریطاني ادیة اللغوی ة الاقتص الي للهيمن افظ ، وبالت زي المح   .                                                                                               الإنجلي
و   ر ه تر  (               والآخ ه       ) Wobster       وبس ن أن ذي أعل إن      "                       ال تقلة ف ة مس فنا أم                                  بوص

ي ال   ا الخاص ف ا نظامن ون لن دعونا لأن یك ا ت ا                                                               آرامتن ة أیض ي الحكوم ة وف   ،   "                               لغ
ة                      ين أن تحدد وحدها اللغ ي یتع ة هي الت ة الأمریكي                                                                                                     ورأى أن الممارسة العامة للأم
ط      ه فق م یقصد ب ة ، ل ة اللغوی يا للدیمقراطي ذهبا سياس دم م دة  وق ة الموح                                                                                                    الأمریكي
                                                                                  الاعتراض على سيطرة اللغة الإنجليزیة المدرسية بل قصد به أیضا ترسيخ اللهجة            

ة تقبل             الإنجليزی دة للمس ة القائ ة بوصفها اللغ ذي راج    .                                                     الأمریكي ه ال ى معجم م بن                                ث
ـه                   ـدة ، شأن ـات المتحـــ ـم في الولایـ ـا للمعجـ ذا الاسم مرادفــ                                                                                                      باسمه حتى أصبح ه

ر   أن  روبي ـا ، و  دودن      ) Robert  (                 ش ي فرنس ا  ولا      ) Duden  (                          ف ي ألماني                     ف
  .١                        لغة الإنجليزیة حتى اليوم                                              یزال هذا المعجم یتنافس على السيطرة على سوق ال

 
ة                    ة الإنجليزی تتباب اللغ ة عاملا حاسما في اس                                                                                               وهكذا شكلت المنافسة التجاری
ة ،       ة الإنجليزی ة للغ ى اللهجات التقليدی ادت تطغى عل ى آ ة ، ونشرها حت                                                                                            الأمریكي
بة       ة بالنس دت اللغ ى غ ا حت امى عالمي ة تتن اد واللغ ين الاقتص ة ب ت العلاق د ظل                                                                                                    وق

ا                         للنشاط الاقتص                                                                             ادي الحدیث رآيزة محوریة ، مثل النقود ، وتنشأ أهميتها من آونه
ادا              ه النشاط الاقتصادي اعتم د علي ذي یعتم                                                                                        عنصرا أساسيا من عناصر الاتصال ال

  .                                                                 آبيرا ، آما أن الاقتصاد قد أصبح دوره مهما في انتشار اللغة والإقبال 
 

ى                   م إل ة من الأم ا في                                                                                وآم أدى التوسع في النشاط الاقتصادي لأم ين لغته                        تمك
ا في                       ان ازدهاره ة إب ا حدث مع العربي ا ، آم د به ا عه م یكن لأهله دة ل                                                                                                          بيئات جدی
ب       ى جن ا إل ة ، جنب ذ التجاری ر المناف ا ، عب رقا وغرب ة ، ش الم المختلف اطق الع                                                                                                     من
ل النشاط                   وم ، حيث یمث ة الي                                                                                                بضائع العرب ومنتجاتهم ، وآما یحدث مع الإنجليزی

                                                 
 ، ٢٦٣أحمد عوض ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العدد . آولماس ، ترجمة دفلوریان :  اللغة والاقتصاد -  ١

  .٩٦م ، ص ٢٠٠٠نوفمبر 
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                                                         ما في سوق منتجات التكنولوجيا والاتصال ، عاملا من                                    الاقتصادي الحدیث ، لا سي    
ات    ائر اللغ حت مص د أض ارها ، وق ل انتش م عوام عوب   (                                                                          أه ـا   )             والش           رهن

   .                                                                باقتصادیاتها ، فكلما نشط اقتصاد لغة زاد انتشارها والإقبال عليها 
 

                                                               صلة اللغة بتشكيل الكيان الواحد للمجتمع عن طریق إسهامها           "        لينين    "        ویبين  
ـذ والعطـاء ،                             في إیجا  ع والشراء والأخـ ات البي ة من عملي ين الأم                                                                                               د السوق ، وتمك

ر                   : "       قائلا   ا غي ة وتطوره                                                                                    اللغة هي الأداة الأساسية للتعامل الإنساني ، ووحدة اللغ
ل ،   ل تجاري حر بالفع ة من أجل تعام ر أهمي د الظروف الأآث و أح دود ، ه                                                                                             المح

                                    سمالية الحدیثة ، ومن أجل التجميع                                                      وواسع النطاق ، على المستوى الذي تتطلبه الرأ       
اط       .                                                    الحر والعریض لكل السكان ، من مختلف الطبقات          ة ارتب                                  وأخيرا من أجل إقام

 ١  "                                                                وثيق بين السوق وآل مالك ، آبيرا آان أو صغيرا ، بائعا أو مشتریا 
 

   :                      اللغة العربية بنت سوق 
 

ا     دارج ، بأنه ر ال ي التعبي ة ، ف ا العربي وق    "                                                                 توصف لغتن ت س ث   "              بن         ؛ حي
ة  ة الرئيس ارة ، وهي الحرف ين أحضان التج د الرعي  -                                                                    نشأت وترعرعت ب   -                 بع

ي مضاعفة   الغ ف ر ب ا أث ان له رزق ، وآ باب ال ا أس ان العرب یلتمسون به ي آ                                                                                                 الت
املات    ن خلال التع ة ، م ة والدلالي ا اللفظي ة ثروته ة ، وتنمي ة العربي                                                                                              أغراض اللغ

ين القبا          ة بعضها                                                              التجاریة التي آانت تجرى سواء ب رة العربي ل في أرجاء الجزی                                                    ئ
م                    ـل رحلاته م في قوافــ اآهم بالشعوب المجاورة له                                                                                               والبعض ، أو عن طریق احتك

  .                                             التجاریة الموسمية  ومنها رحلتا الشتاء والصيف 
 

ة       اظ اللغ رة ألف ادیة ، آث ائل الاقتص ي المس رب ف ع الع ى توس دل عل ا ی                                                                                            ومم
ا بضع إن منه ال ، ف ى الم ة عل ة الدال ن                                                      العربي ى م ا معن ل منه ما لك                                            ة وعشرین اس

ا      ره ، منه ـار وغي ى الاستثم ع إل ي ترج ادیة الت اني الاقتص تلاد   :                                                                            المع ـال   (         ال          الم
وروث  ـاز    )              الم ـون    (               والرآـ ـال المدف ـار   )                          الم ى    (              والضم ال لا یرج    )                        الم
ارف  تحدث   (           والط ال المس د   )                    الم دیم   (              ، و التال ال الق ماء   )                  الم ن أس ك م و ذل                           ونح
   ٢ .                        أنواعها من الذهب والفضة         النقود و
 

ـا                                                                                                  آما آانت للعرب أسواق یعقدونها ، لا بغرض التجارة وتبایع السلــع وحده
ون ، وتطرح                          ى آل شكل ول ول ، عل ـون الق ه أیضا فن                                                                                                    بل آانت محفلا تعرض في
ا یحدث             ى غرار م اقش والتباحث ، عل                                                                                         القضایا والموضوعات الأدبية واللغویة للتن

                                                 
محمد عمارة ، . د" : الأمة العربية وقضية الوحدة : " لينين ، انظر :   ملاحظات انتقادیة حول المسألة الاقتصادیة -  ١

  .٧٥م ، ص ١٩٨٤دار الوحدة ، بيروت ، 
 ٣١جرجي زیدان ، مراجعة الدآتور شوقي ضيف ، دار الهلال ، الجزء الأول ، ص : ب اللغة العربية   تاریخ آدا-  ٢
. 
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١٤٧

                                                              الصالونات الثقافية المعاصرة ، ویتسابق أهل اللغة من ثم في                          في بعض المنتدیات و   
  .                      على النقاد والجمهور –             شعرا ونثرا –                             عرض حصيلتهم اللغویة والبلاغية 

 

د  ة ، فيعق ة ومتتابع ام بصورة دوری تغرق أشهر الع ذه الأسواق تس                                                                                     وآانت ه
      سوق                  في ربيع الآخر ، و  "     هجر   "                        في ربيع الأول ، وسوق      "               دومة الجندل     "      سوق  

ـوق           "       المشفر  "                            في جمادى الأولى ، وسوق        "       عمان    "  ادى الآخرة ، وســـــ                                         في جم
                                              في شعبان وسوق صنعاء في النصف              "          الشحر     "                   في رجب ، وسوق       "       صحار    " 

أنا          –  "       عكاظ    "                          الثاني من رمضان وسوق      ا ش   –                                                وآانت أآبر أسواق العرب وأجله
دة ، وسوقا         ة         "                               في ذي القع ا     "                           ذي المجاز ، ومجن                                م موسم الحج ، في ذي                     قرب أی

 ١ .          في المحرم   "     حجر   "              الحجة ، وسوق 
 

   :                                      اللغة العربية والنشاط الاقتصادي الحدیث 
 

ه النشاط التجاري والاقتصادي   ا من أوج ذه الأسواق ، وغيره ئن آانت ه                                                                                    ل
د استخدمت                                                                                                                  الذي شهدته الحياة العربية في مختلف البقاع ، وعلى مر العصور ، ق

ایع البضائع والسلع ،                                   فيها اللغة العربية عل    رویج وتب                                                                         ى أنها الوسيلة الأساسية في ت
د زادت  في                                                                                                              أي من خلال عمليات البيع والشراء فإن أهمية اللغة بصورة عامة ، ق
دد أدوات                    ا لتع دد صور ومجالات استخدامها تبع                                                                                                النشاط الاقتصادي الحدیث ، لتع

ى أصبحت هي الأخ              ا                                                                          الاتصال التجاري بين الأفراد والشعوب ، حت                     رى ینظر إليه
ا ،               امي عليه ا في ظل الطلب المتن د مبيعاته                                                                                                  باعتبارها سلعة ذات قيمة تبادلية تتزای

   .                                                                      غير أن لها ميزة تختلف بها عن باقي السلع ، وهي أن مخزونها أبدا لا ینفد 
 

ا ، للعوامل الاقتصادیة ؛                     رة م ا ، في فت                                                                                                ویخضع تحدید القيمة السوقية للغة م
راث                                         فاللغة الصينية ، مثلا    ة ضخمة ذات ت ة جماعة لغوی ا لغ                                                                            ، على الرغم من أنه

وم ، ليست تحظى    الم الي ي ع رة ف ية آبي ة سياس د ذي أهمي ة بل ق ، ولغ افي عمي                                                                                                 ثق
ان استغلالها                      ة ، لأن إمك ة أجنبي الم بوصفها لغ ى مستوى الع                                                                                                    بطلب آبير عليها عل

ة         .                         الاقتصادي إمكان محدود     ة الياباني ا اللغ ل      –                             أم ا            فق  –                    في المقاب                       د ارتفعت قيمته
د الماضي ، وهو تطور لافت للنظر                                                                                                        في السوق العالمية للغات الأجنبية خلال العق
                                                                                     یكاد یشبه ارتفاع شأن الين في سوق العملات ، حيث إن اليابان قد أصبحت شریكا             

   ٢ .                                            تجاریا مهما لبلاد آثيرة على مستوى آل القارات 
 

وق ا     ي الس رة ف تعمالية الكبي ا الاس را لقيمته ى                                                              ونظ يطرتها عل ة ، وس                                لعالمي
                                                                                       وسائل وبرمجيات التقنية الحدیثة ؛ فإن اللغة الإنجليزیة ما زالت تتربع على عرش             
در والأجدر          ة ، وهي الأق ة العربي                                                                                          اللغات الأآثر مبيعا في العالم ، في حين أن اللغ

                                                 
م ، الجزء الأول ، ص ١٩٢٤محمود شكري الألوسي ، الطبعة الثانية ، :   بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب -  ١

  .١٤عبد السميع الهراوي ، مرجع سابق ، ص :  ، وانظر لغة الإدارة ٢٦٤
  .١٠٦مرجع سابق ، ص :  اللغة والاقتصاد -  ٢
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١٤٨

يم                                                                                                     من حيث خصائصها وسماتها ، ما زالت تترنح تحت وطأة اقتصاد ضعيف لا یق
  .                                              حساباته ، أو یقدم لها الدعم الواجب في نشاطاته             لها وزنا في 

 
ع         هده المجتم ذي یش ارف ال ول الج ل التح ي ظ ة ، ف ة العربي ن اللغ م تج                                                                                               فل
ام بالقطاع الخاص ؛   امي الاهتم ى تن ة ، إل ات العربي وذج للمجتمع                                                                                         المصري ، آنم
ذا التحول حول المصطلح الأنسب لوصفه ،                       ذي صاحب ه                                                                                             سوى بعض الجدل ال

ة                                 حتى استقر    اجم اللغ رغم من أن مع ى ال ى تسميته بالخصخصة عل                                                                                        ، أو آاد ، عل
   !      خصخص   :                                    العربية لم یثبت بها فعل هذا المصدر 

 
ـن                  ـال والمستثمریـ ـال الأعمــ وال رجـ م یعن أم                                                                                              ولكن هذا التجــادل اللغوي ل

ة                   دا اللغ ا ع ر    !                                                                                      في شئ ، فراحوا یستثمرون هذه الأموال في شتى المجــالات م       غي
و                      أن التط                                                                                 ور السریع الذي تشهده تقنية المعلومات وأدوات الاتصال ، فضلا عن نم

ى         ر إل ادة النظ ب إع ك تطل ل ذل ور ، آ ذا التط ة ه ة ملاحق ومي بأهمي وعي الق                                                                                                   ال
ذا المجال ، وحظيت معالجة                                                                                                                 منظومة اللغة باعتبارها من أهم أدوات الإنتاج في ه

   .                        د مع ثرائها وإمكاناتها                                                 اللغة العربية من ثم بشيء من الاهتمام لم یتناسب بع
 

ة ،                                                                                                   و من العبث أن نغفل أهمية العامل الاقتصادي في النهوض باللغــة العربي
ة  يس ثم اآل اقتصادیة ، ول ام الأول مش ي المق و ف ه الآن ه الم آل ا یشغل الع                                                                                             لأن م
ة       ة بوصفها ظاهرة اجتماعي                                                                                مجتمع یرید أن ینهض دون أن یحسن اقتصاده ، واللغ

ا   ا رأین أثر آم ة                             تت ون اللغ ن أن تك ا ، ویمك ة به ات المتحدث ادیات المجتمع                                                                              باقتص
ا                                                                                                                         العربية شأنها شأن اللغات الحضاریة من عوامل تحسين الاقتصاد من خلال م

  .                                                           یسمى بالتصدیر اللغوي للبرامج والتقنيات التي تعالج منظومتها 
 

  ة                                                               إن توجيه رأس المال نحو الاستثمار في مشاریع معالجة اللغ           :               ویمكن القول   
  :                                                                  العربية له عائد آبير للمستثمر نفسه وللغة أیضا ، وذلك للأسباب الآتية 

 

ة                      - ١ ة في المنطق ة العربي و ، نظرا لاتساع سوق اللغ تثمارات للنم                                                                                                       قابلية هذه الاس
  .                                                  العربية ، وتزاید الطلب على برامج المعالجة اللغویة 

 

                             مختلفة عبر شبكة الإنترنت                                                                 تفاعل الثقافة العربية والإسلامية مع ثقافات العالم ال        - ٢
                                                                                  وتنامي رغبة المستخدم العربي في إثبات ذاته من خلال لغته العالمية ، وإقبال غير       

   .                        العرب على برامج تعلمها 
 

تيعاب  - ٣ ى اس ذا الوضع ، عل ي ه لعة ف ة ، وهي الس ة العربي ة اللغ درة ومرون                                                                                              ق
                  حقلا خصبا للدراسات            مما یجعلها   .                                             التقنيات المختلفة ، لتعدد خصائصها ، وتفردها 

                                                                                       التنظيریة اللغویة بصفة عامة ، مما یضمن رواجا لها في حرآة البيع والشراء عند             
  .                               الطلب ، وتناميا في وسائل العرض 
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١٤٩

ى   تثمر عل درة المس ال وق ة رأس الم وي بقيم تثمار اللغ الات الاس دد مج                                                                                    وتتح
ا              اء المع ذه المجالات بن م ه ة ؛ وأه               جم وصناعتها                                                                                 سرعة الإنجاز والمنافسة التجاری

ة من                 ة الآلي                                                                                               باستخدام الكمبيوتر ، فربح المعاجم آبير ودائم ، وآذلك برامج الترجم
ا                                                                                                  وإلى العربية ، وبرامج المعالجة الآلية للنحو ، والصرف فضلا عن برامج تعليمه

  .                         للنشء وغير المتحدثين بها 
 

  :                                              دور الأنشطة الاقتصادیة في النهوض باللغة العربية 
 

وض با رتبط                 إن أي نه ة ی ة العربي ا  -                          للغ ئنا أم أبين اد  -                     ش ة الاقتص دم حال                             بتق
  :                            المصري والعربي ، وهذا یتطلب 

 
ا     –    أولا  ؤثروا عليه تهم ، ولا ی ى لغ رب عل ال الع ال الأعم ار رج                                                                                     أن یغ

وفير    ریع ال ربح الس ير وال نفس القص اریع ذات ال ى    .                                                                    المش م عل ن ث دموا م                                ویق
تهم                                              المشاریع التي تخدم اللغة لا سيما من خلا                                                  ل التقنيات الحدیثة ، فالعرب أولى بلغ

نون        لا یحس ا ف ة عليه رق دم اللغ ي یتف ة الت رة الأجنبي وت الخب رآات وبي ن الش                                                                                                 م
                                                                                     التعامل مع منظومتها في ظل تقاعس أبنائها عنها ، واستغلال أموالهم في آل شئ           
ي   يویة الصغيرة الت دول الآس وم بعض ال ا یخصها ، ومن الخزي أن تق دا م ا ع                                                                                             م

رف دمى و         تع ي ، بتصدیر ال ف العرب ل الكت ن یؤآ ن أی رى م ي الأخ وانيس   "                                                                          ه          ف
   !                                                              التي تنطق بلغتنا العربية ، بينما یكتفي العرب بمجرد الطرب لها   "       رمضان 

 
ا  ات        -         ثاني ن أولي و م ة ه ة العربي ام باللغ ات أن الاهتم ي الحكوم                                                                                         أن تع

ة                                                               مسئولياتها ، أو في الأقل تعطيها من الرعایة والاهتمام ما تع                             طيه للأمور الترفيهي
دان                  دعاة لفق واطن م                                                                                            التي یعد التمسك بها على حساب الجوهر في بناء شخصية الم
ئولية      ه ، والإخلاص للمس ي ب ى الرق ات عل ذه الحكوم درة ه واطن بق ذا الم ة ه                                                                                              ثق

  .                                                    الجسيمة الملقاة على عاتقها تجاه شعبها ودینها ولغتها 
 

ا  تقبل الأ  –         ثالث ه أن مس عب نفس درك الش ة                                                  أن ی ة اللغ ن برعای ال ره                                     جي
ا                  ة واحدة ، وإنم                                                                                         والنهوض بها ، وأن عبء النهوض لا یجب أن یلقى آله على جه
تهم ، ویمكن أن                    ـة النهوض بلغ                                                                                                یشترك الجميع آل بأداء دوره المنوط به تحت رای
                                                                                یضطلع الشعب العربي بالدور الرئيس تجاه اللغة بعد غياب أو تغييب الدور الفاعل      

  .             ورجال الأعمال                  والمؤثر للحكومات 
 

دافع   تظل ، هي ال ت ، وس عبية آان ارآة الش ذا الصدد أن المش ي ه ذآر ف                                                                                        وی
ان                                                                                 الذي یحرك المجتمع نحو الصمود والنهوض ، وقد حدث هذا في مصر عندما آ
وا               م تغلب اس إزاء الاحتلال الغاشم ، وآ                                                                                          الحماس الوطني والشعبي یلهب مشاعر الن

ا                                           بفضل هذا الحماس على عقبات وعقبات      وا بمجرد الحماس وإنم م یكتف                                                 ، ولكنهم ل
   .                                                                 شارآوا بالفعل في صنع الأحداث والتغلب على الأزمات التي واجهت الوطن 
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١٥٠

 :مشروع الجنيه 
 

ر الاقتصاد                   ة في تحری ة شعبية عارم                                                                                          في بدایة الثلاثينيات ، آانت هناك رغب
ة ، وأن                  ي ، والنهوض بالصناعة الوطني راثن الاحتلال الأجنب       شئت                                                                                        المصري من ب

  .                                  بغرض ذلك الجمعيات وتآلفت الجماعات 
 

ذا الغرض ،              ١                    وآان ثمة شاب مصري    ق ه دي لتحقي                                                               فكر في أسلوب غير تقلي
                                                                                    وآل فكرة عظيمة لا شك آانت في الأصل فكرة بسيطة ، فدعا إلى اآتتاب عام من                
اء                      ى لبن ه آحد أدن                                                                                                جميع أفراد الشعب ، حيث یشارك آل فرد بقرش واحد من دخل

  .                           ع الوطنية ، ومنافسة المحتل              وتعمير المصان
 

ا                                                                                             ووجدت الفكرة صدى آبيرا لدى طوائف الشعب الواعية آنذاك وسرعان م
م       ت اس ا تح ت إليه ة ودع دتها الصحف الوطني رت وأی رش    "                                                                      انتش روع الق   "                  مش

ة             وع مصر المختلف ا        .                                                           ووزع طابع خاص بالمشروع في رب                            ونجح المشروع نجاح
ا                                                  ساحقا وتم بناء المصانع الوطنية وت                                                            خطت مصر بفضل المشارآة الشعبية أزمته

  .                       الاقتصادیة في ذلك الوقت 
 

روح                      ك ال ذه المشارآة الشعبية ، وتل ى به وم أول ة الي ة العربي                                                                                                   ولا شك أن اللغ
ة  ادین العملي ن المي ر م ي آثي ددا ف بح مه ا أص ة ، لأن وجوده ة المتأجج                                                                                                   الوطني

ا ال             ي تفوقت فيه ة الت                           لغات الأخرى بمراحل                                                                           وبخاصة في مجال التكنولوجيا الحدیث
ك سر       "                             بينما تقف اللغة العربية      ا                 "               محل ين ذویه تقرارها ب ى اس ؤثر عل د ی ا ق                                                            ، مم

ة في نظرهم                                                                                            ویدع الفرصة للغات الأخرى لاحتلال مكانتها في نفوسهم لأن العربي
م الحدیث                 ات العل تيعاب تطبيق                                                                                           ستكون لغة جامدة غير متطورة وغير قادرة على اس

ة           .                 للغات المحتلة                          مثلما تستوعبها هذه ا                                                       وقد جاء تفوق هذه اللغات الأجنبية على اللغ
ة        ة فاللغ ة العربي وفر للغ ا لا تت ة فيه ة لا لمزی ة الحدیث الات التقني ي مج ة ف                                                                                                       العربي
                                                                           العربية تتفوق بمزایاها وخصائصها على جميع لغات العالم آما سبق ، ولكن لتوفر  

ود                                                         الإمكانات المادیة والبشریة والعلمية اللازمة لا      ؤرة الجم                                            نتشال هذه اللغات من ب
م الحدیث  فضلا عن                 ات العل                                                                                              والتغلب على مشاآلها الذاتية في التجاوب مع معطي
ة       انيين للياباني ة والياب ز للإنجليزی إخلاص الإنجلي تهم آ ة للغ ل لغ ل آ                                                                                               إخلاص أه
را                                                                                                   والصينيين للصينية والعبریين للعبریة وهكذا ، وهذا الإخلاص للغة یعكس مظه

ذل            قویا من  ا ولا یب                                                                      مظاهر التحضر الذي لا یمكن أن توصف به أمة لا تحترم لغته
ى                     نعكس لا شك عل                                                                                          أفرادها آل ما في وسعهم من أجل النهوض بها وهو نهوض ی

    .                         حاضرهم ومستقبل أبنائهم 
 

                                                 
  -المؤلفات  الكاملة لأحمد حسين : " ، انظر " مصر الفتاة "  هو أحمد حسين الذي أصبح فيما بعد زعيما لحزب -  ١

 .٤٤، ص ١٩٨١، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، " إیماني 
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ـذ                  ى تنفـيـــ ادر إل ه أن یب                                                                                           ولذلك یدعو المؤلف آل عربي غيور على لغته وأمت
                                                     آل مواطن بجنيه واحد من دخله آحد أدنى لدعم                    حيث یساهم   "                مشروع الجنيه     " 

ة                    ة العربي ة اللغ رامج تقني ة ، آمشاریع ب ة العربي النهوض باللغ                                                                                                      المشاریع الخاصة ب
ا في ظل                           ة ، لا تستطيع الحكومات وحدها أن تفي به الغ طائل ى مب اج إل                                                                                                           التي تحت

ة واحتضا                 ائدة عن رعای ة السياسية الس ة                                                                                           الغفلة التي تعيشها آثير من الأنظم            ن اللغ
ة ،                  اس معظم الشعوب العربي                                                                                            العربية  وفي ظل التخلف الاقتصادي الجاثم على أنف
ة                                                                                             وعزوف رجال الأعمال والمقتدرین عن الاضطلاع بكثير من هذه البرامج اللغوی

            التي تزلزل    "                             الانتفاضة اللغویة الشعبية      "                                          ولا شك أن مشروعا آهذا سيكون بمثابة        
ع                                             أرآان التخلف اللغوي ، وتكون ب                                                                 دایة لثورة لغویة إذا آتب لها النجاح فسوف تقتل

                                                                                       جذور الجمود الفكري والعلمي الذي تغط اللغة العربية في سباته وتعيش في رحابه              
ا ألهت مشاغل          ي طالم ة الت                                                                                       وهو في الوقت ذاته نوع من المصالحة مع لغتنا العربي

  .                                            الحياة الناس عن القيام بدورهم الواجب تجاهها 
 

                                                              أن یثق الناس في قدرتها على تبني هذا المشروع وتجاوبها                             وخير جهة یمكن    
ي                        ة في مصر ، أعن ى باللغ ة الأول ة المعني ه هي الجه        مجمع    :                                                                                             معه وحسن توجيه

ذا         ذا له عبية تنفي ارآة الش ك المش ه لتل تح أبواب دعو لأن یف و م ة ، وه ة العربي                                                                                                        اللغ
ي یع     ة الت دات الروتيني ن التعقي دا ع ة وبعي ة مدروس ق خط روع وف ا                                                                                     المش            اني منه

ن        تمكن م ي ی ة الت ئ المطبع ه ینش ة ، ولعل ة الحكومي ن المنظوم زءا م فه ج                                                                                                بوص
ى                     ر ، وإخراجه من أضابير الظلام إل                                                                                                خلالها من تسليط الضوء على إنتاجه الغزی
ا                          ة ، آم تهم في خریطة اللغات العالمي ى وضع لغ اس عل ون الن تح عي                                                                                                           النور ، فتتف

ة                                                        یمكن أن یمثل مثل هذا المشروع نواة لمشر        دول العربي ة ال اه جامع                                                   وع شعبي تتبن
  .                                   وتعممه على مستوى العالم العربي آله 

 
را ،   ى العرب آبي وي عل ده المعن يكون عائ ق ، فس ذا إذا تحق                                                                                     إن مشروعا آه
ع الشمل   ي تجم ـات الت م المقومـ وم من أه ي مق دهم ف ى توح را عل د مظه                                                                                               حيث یع

ا أجل وأعظم أن یجتمع ا                ة ، وم ى حب                                                                               العربي وهو اللغة العربي ا عل                              لعرب جميع
   :                     وما أصدق قول الشاعر   !                                             لغتنا الجميلة ، والتفاني قولا وعملا في خدمتها 

 
َ                       لكل قوم لسان  ی عر فون به           ُ  ٌ                       

                         ُ         َ               إن لم یصونوه لم ی عرف لهم ن سب    
ْ               وإن موطن  ع ر ب ی رط نون وإن                 ُ   َ   ْ  ُ   َ                  

َ                        ع ل ت  م بانيه لهو المو   ْ ُ طن  الخ ر ب           ََ   ِ  َ     ُ   
ٌ          لن یدرك المجد  شعب ما له لغة                                     َ             

ُ             تحوط ها دولــة  أسياف ها ق ض ب   ُ  ُ    ُ      ٌ          ُ                 
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 الفصل السابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتعـریـبا       
 

             خطاب مفتوح  إلى السيد رئيس الجمهوریة
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 علموها آل أنواع اللغات الأجنبية
 لبوها لونهاس

 سلبوها زیها
 سلبوها عزها

 وغداة اعتقلوها من جدید
 :سألوها 

 ما اسمك یا بنت ؟
 فردت

 :في هدوء ورویة 
 عربية
 عربية
 عربية
 

 )سميح القاسم  (                                  
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                 سيــدي الرئيس ، 
 

                         حوج ما تكون إليك ،                                                                     إن اللغــة العربيــة اليوم ، وأآثر من أي عهد مضى ، أ           
ئولين        ادة المس ن الس رین م نة الآخِ رت س دما ج ك ، بع دء من ـارة الب ى إشـ ِ                                                                إل                                         
رارات                      اذ الق ى ألا ینشطوا في اتخ ة ، عل ـات الحكومي رار في الجه                                                                                                    وأصحــاب الق

ا تصدر عنك                 ا سيدي     .                                                                                المصيریة إلا بناء على استحثاث منك أو تعليمات علي               قله
ة ، في أحد                                            الرئيس ، في أحد مؤتمراتك الص                                                               حفية ، في أحد حواراتك التليفزیوني

   :                    لقاءاتك الجماهيریة 
 

 " نحن دولة عربية ، لغتها هي العربية " 
 

ة في                    ة العربي د في تصحيح أوضاع اللغ                                                                                                    فلطالما انتظرها السيد وزیر التعليم ليجته
ام                                                                                         مراحل التعليم المختلفة ، وینظر بعين الاعتبار إلى معلميها الذین یترسخ مع الأ                    ی

ة    ة العربي ار اللغ ى اختي دم عل ل الن ة ، ب نهم بالدوني رین م ادة –                                                                                       إحساس الكثي            لا م
ة               –       غيرها   ة العربي                                                                                         لأداء رسالتهم التعليمية ، لما یرونه من امتهان عام لكرامة اللغ

  !       ولا حرج   "        الخاصة   "         وحدث عن   "        العامة   "              في المدارس -              منهجا ودرجة -
 

ـر ا        يد وزیـ ا الس ـة                                                        ولطالما انتظره ول الفعليــ اد الحل الي  لينشط  في إیج يم الع                                                                        لتعل
زال        ي لا ی ات الت د والكلي ي المعاه دها ف ال أم د أن ط يم بع ب التعل لة تعری                                                                                                   لمعض
                                                                                       الطلاب یتلقون العلم فيها بلغة غير لغتهم الأصلية وهي العربية ، فضلا عن عجز              

ات المختصة بال                 ا الكلي ا فيه ات بم ة                                                                                        آثير من الخریجين في مختلف الكلي ة العربي                  لغ
  .                                                      عن التعبير نطقا وآتابة بلغة عربية خالية من فحش الأخطاء 

 

تفحل  ي تس ة الت تخدام العامي ر الإعلام ليحول دون اس يد وزی ا الس ا انتظره                                                                                            ولطالم
ئولة                  ة ، وهي المس ا    –                                                                          یوما بعد یوم في وسائل الإعلام المختلف ر من غيره   –                      أآث

ة في م            ة العربي ة استخدام اللغ د أهمي ة ، فضلا عن                                                                عن تأآي                                        ختلف الأنشطة الذهني
  .                                        تفعيل هذا الدور بما یضمن بقاءها وتطورها 

 

                                                                                     ولطالما انتظرها السيد وزیر الثقافة لينظر بعين الرأفة إلى الجهات الثقافية والعلمية    
ا  ة به ة   (                 المعني ة العربي ع اللغ ا    )                           آمجم ا مادی ي توضع أمامه ات الت ذلل العقب                                                     ، وی

                                 یشكــو مر الشكوى ، منذ ما یربو –          وما زال -          العربية              ظل مجمع اللغة   .(          وتنفيذیا 
ي      ه العلم ا إنتاج ن خلاله دم م ة خاصة یق اء مطبع ل إنش ن أج رن ، م ع ق ى رب                                                                                                 عل

     ) .        الغزیر 
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                                                                                     ولطالما انتظرها السيد وزیر الأوقاف ليصدر تعليماته الفوریة بعدم اعتلاء منتهكي           

ر م           ـل الشریعة عن                                                                     حرمة اللغة العربية منابر المســاجد ؛ فإن أآث                                         ن ضل من أهــ
ه               ا استهواه ، واستخف حلم ا ، فإنم ى إليه ـة المثل   –                                                                                             القصد فيها ، وحاد عن الطریق

  .                                       ضعفــه في هذه اللغـة الكریمة الشریفة –  "         الخصائص   "                     آما یقول ابن جني في 
 

ا         –                                                                ولطالما انتظرها السيد وزیر الداخلية ليجابه بيد من حدید           ا یحدث في فرنس                                 آم
                                                                  محاولات انتهاك حرمة اللغة في وطنها ، ویتصدى بحزم لكل من      –         يا مثلا         وألمان

   .                                                             یضرب بقانون اللغة العربية اليتيم عرض الحائط ، دون أدنى رادع 
 

                                                                                     ولطالما انتظرها السادة المحافظون ، ليحجبوا ، آل في نطاق محافظته ، تراخيص             
  .                                                  المنشآت التي تصر على وضع لافتاتها بلغة غير العربية 

 

   !                                              قلها سيدي الرئيس ، فما أآثر السادة المنتظرین 
 

الا                ل ودل ، إليك مث ا ق ر الكلام م رئيس ، وخي                                                                                       وحتى لا أطيل عليك سيدي ال
        منك ، -                                  مجرد التلميح ولا أقول التصریـــح –                                 واحدا ، لقضية واحدة یعوزها تلميح 

ـع  ى یرفــ ادة  المنتظرون   "                 حت لا   "                       الس وا أو                                      عن أنفسهم حرج الانتظار ، ف              یتوان
م و               ا في عصر العل ة    "                                                                               یتخاذلوا عن نصرة اللغة العربية ، والنهوض به     " .           العولم

ة في                   ة محل اللغات الأجنبي ة العربي                                                                                                وهي قضية تعریب التعليم ، بمعنى إحلال اللغ
  .                                                   تدریس المناهج المقررة في المدارس والكليات المختلفة 

 

ين               ا ب ة فارق رئيس ، أن ثم ة و                                                                      ولا یخفى عليك سيدي ال ـات الأجنبي م اللغـ                                     تعل
ا    د منه ذة لا ب ب حضاري ، وناف الأول دون شك مطل ة ؛ ف ات الأجنبي يم باللغ                                                                                            التعل
ي  ة ف وم الحدیث ه العل ا توصلت إلي ات الشعوب المعاصرة ، وم ى ثقاف                                                                                           للإطلال عل

ِ َ  ِ       وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِ        (    ،                 شتى المجـالات     َْ   ُ   ِ ْ  َ   ِ  ْ  َ  َ   ِ  َ  َ َّ     ُ  َْ   ِ  ِ َ    ْ  ِ وَانِكُمْ   َ  ْ     كُمْ وَأَلْ  ُ  ِ َ  َْ َ   ْ  ُ
ِ   َ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیاتٍ لِلْعَالِمِينَ  ِ َ  ِْ   ٍ      َ    .               صدق االله العظيم ١  ) ِ  َّ ِ    َِ 

 

و مظهر            م ، فه                                                                                              أما الثاني ، وهو اتخاذ اللغـة الأجنبيـة دون اللغة العربية وسيلة للعل
ا      ي دني ا ف ن أداء وظيفته ة م ة القومي ان للغ ة ، وحرم ف والتبعي اهر التخل ن مظ                                                                                                  م

   .                              سبيل لغة أجنبية غریبة عنها                       العلوم ، وتضحية بها في
 

اة              " : "                    التنكيت والتبكيت     "                                    یقول الندیم في العدد الأول من        ة سر الحي                              إن اللغ
دري من أنت ، وهي                                                                                                     والحد الفارق بين الإنسان والبهيم ، فهي أنت وإن آنت لا ت
ك ، وأنت إذا              ا تعرف أهل                                                                                          وطنك إن لم تعرف ما الوطن ، أما آونها أنت فلأنك به

دته ا         فق ا آونه ل من أنت ، وأم ك قائ ول ل ود لا یق ي الوج ا ف دا غریب                                                                                         م صرت وحي

                                                 
 ) .٢٢: الروم  ( -  ١
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                                                                                        وطنك فإنه إنما یعمر ویسمى وطنا بأبنائه ، ومن فقد المواطن فقد الوطن ، أسمعك             
ول   أخرى      :        تق ا ب ي اعتضتُ عنه دت لغت ُ                       إذا فق ك      .                    ـاع من ا أضــ َ                                 اعتضتَ ولكن بم     

ي                                                    الوطنيـة والمعتقـــدات الدینية ، فتبيت وأنت وطني                                 حر وتصبح وأنت في ید أجنب
    " .               یصرفك آيف یشاء 

 
ة                                                                                                      وليس ثمة أمة متحضرة في العالم ، سيدي الرئيس ، تسمح بتعليم أبنائها بلغ

                                                 غير لغتهم ، بل تعد ذلك خطرا یهدد آيانها الحضاري 
 

تم                   ي ی الا باللغات الت                                                                                           وحتى نكون أآثر تحـدیدا ، سيدي الرئيس ، نضرب مث
  :                       الطب في بلدان العالم                     بها التعليم في آليات

 
ة        )    ١٤٢  (                                                 فالولایات المتحدة الأمریكية ، سيدي الرئيس ، بها    ة طب ، لغ                     آلي

رة                        )    ١٤١  (              التعليم في    رة ، وهي في جزی ة الأخي ا الكلي ة ، أم ا هي الإنجليزی                                                                                  منه
ا      ك أهله د تمس يا ، فق دة سياس ات المتح ة للولای و التابع ف  –                                                                              بورتوریك ذا موق                  وه

    .                                                  بأن یدرس الطب فيها بلغتهم الأصلية ، وهي الإسبانية   -             یستحق الإشادة 
 

يا          )   ٣٧  (             وفي فرنسا                                                                     آلية طب ، لغة التعليم فيها جميعا هي الفرنسيــة ، وفي روس
ية          )   ٨٧  (  ـة الروس ا باللغ درس آله ب ، ت ة ط ة    (                                                      آلي ا المحلي ي    )                       ولهجاته          ، وف

ـا                                                  آلية طب ، تدرس جميعهـا باللغـة الإنجليزی          )   ٢٩  (          إنجلترا       )   ٣٨  (                      ـة وفي ألماني
ان                  ة ، وفي الياب ة الألماني ا باللغ درس جميعه درس        )   ٨٠  (                                                                          آلية طب ت ة طب ت                    آلي

ا      ي إیطالي ة ، وف ة الياباني ا باللغ ة         )   ٣١  (                                                     جميعه ا باللغ درس جميعه ب ت ة ط                                          آلي
  .         الإیطالية 

 
ـا ،     دانمرك ، وإسبانيـ دا ، وال وید ، وهولن ي الصين ، والس ال ف ذلك الح                                                                                          وآ

درس الطب                ...                                          ، وأستراليا ، واليونان ، وإیران                وترآيــا دول ، ت ذه ال                                                إلخ ، فكل ه
                                                                                    بلغاتها القومية ، حتى إسرائيل ، سيدي الرئيس ، بها أربع آليات تدرس الطب فيها         

  .                     جميعا باللغة العبریة 
 

ذه القاعدة              ة متحضرة واحدة عن ه رئيس ، لا تشذ دول   :                                                                                   وآما ترى سيدي ال
ا اعتزت ووثقت                                          تعليم أبناء الأمة بلغة    دم إلا لأنه م تتق م ل                                                                                الأمة ولسانها ، فهذه الأم

   .                                               في لغاتها ، واتخذتها لسانا لها في مضمار العلم 
 

ن     مات ، ولا م ث الخصائص والس ن حي ات بأفضل ، لا م ذه اللغ                                                                                وليست ه
                                                                                             حيث القدرة على حمل العلوم ، من اللغة العربية ، التي هي بمثابة الأم لهذه اللغات                

ا ،  ات             جميع ذه اللغ ن ه ا أي م ت به ا قورن اءة إذا م ل آف ة بأق ة العربي                                                                                          وليست اللغ
  .      جميعا 
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ـات    ت مقصد لغـ ث آان ة حي ة العربي ادة اللغ اریخي بری ع الت هد الواق ا یش                                                                                            آم
رن                 ى الق                                                                                                    العــالم آله في المعرفـــة والتعلم و آانت اللغة العربية من القرن الثامن إل

                                  لغـة العلم الأولى التي تشد إليها –          نمائة عام                 أي طوال ثما   -                      السادس عشر الميلادي    
ـات          ى اللغـ ا إل ـة منه ة الترجمـ ط حرآ ره ، وتنش ـالم بأس اع العـ ن بق ـال م                                                                                                       الرح

ل      "          القانون    "                                                      الأخرى ، ویكفي أن نعلم أن آتابا واحدا ، وهو            ذي یمث                           لابن سينا ، ال
ة ونقلا    د اشتهر                                                                     القمة التي وصلت إليها الحضارة العربية في فنون الطب تجرب                  ، ق

ي        رئيس ف ع ال ان المرج طى ، وآ رون الوس ي الق ـة ف ـرة عظيمـ ا شهـ ي أوروب                                                                                               ف
د                        ابع عشر ، وق رن الس ان في أواسط الق ه ولوف امعتي مونبليي                                                                                                      تدریس الطب في ج
رن الخامس عشر ، وعشرین                   رة في الق                                                                                          طبعت ترجمته إلى اللاتينية ست عشرة م

    .١                       مرة في القرن السادس عشر
 

ي                  فإذا ما ارتد                                                                بصرك سيدي الرئيس ، إلى آليات الطب في بلدان العالم العرب
م               ك الحك                                                                                          لترى ماذا عساها أن تكون لغة التعليم فيها ، صادفت وضعا سوف أدع ل
                                                                            عليه بعدما عاینت آيف ینظر العالم المتحضر إلى لغته القومية ، وآيف یعاملها في 

  .                   أداء رسالة التعليم 
 

ر      )           آليات    ٤  (            ربي تونس                                     فكليات الطب في بلاد المغرب الع           )   ٤  (                ، والجزائ
ـة           -    )  ٢  (          والمغرب   ة الفرنسيــ ا الطب باللغ لاد المشرق          .                                                     تدرس جميعه ا في ب                              أم

                                                            ، فالحال لا یختلف آثيرا ، وإن اختلفت اللغة المستعارة           )                  باستثناء سوریا     (         العربي  
ذلك         )  ٤  (                ففي السعودیة    ة ، وآ ة الإنجليزی ا باللغ درس جميعه درس                                                         آليات طب ت          ت

  .    إلخ         ) ...  ٢  (          ، واليمن     )  ٦  (              ، وفي العراق     )  ١  (                          بها آليات الطب في الكویت 
 

ي حوالي              الم العرب دان الع رئيس یوجد في بل ة طب ،     ٩٠                                                                       وهكذا سيدي ال                 آلي
ذه                     ى ه تثني مصر من حكمك عل ى أن تس                                                                                                 تدرس أغلبيتها بلغة أجنبية ، وآنت أتمن

رئيس ، ولكن لا مناص من                                                         البلدان التي تتناول التعليم بغير لغتها ا                                                          لعربية سيدي ال
ا                    )   ١١  (                                 ذلك ، لأن بها هي الأخرى          ة أهله ر لغ ة غي ا بلغ درس جميع ة طب ت                                                              آلي

  !                        العربية ، وهي الإنجليزیة 
 

                                                                     فهل یرضيك سيدي الرئيس أن تمتهن آرامة اللغة العربية ، دون سائر لغات 
ا الع       ن أبنائه هاد م ى رءوس الأش ا ، وعل ي أوطانه الم ، ف يدي                                                                             الع دو س                     رب ؟ یب

                        مبادرة مصر بتعریب       "              المنتظریــن    "                                                الرئيس أن هذه الدول قد انضمت إلى قائمة         
  !                                                                   العلوم ، فتحتذي حذوها ، ومصر لن تبادر إلا إذا صدرت إشارة الانطلاق منك 

 

                                                 
عبد الحليم منتصر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ، ص . د: ر العلماء العرب في تقدمه  تاریخ العلم ودو-  ١
٧٨.  
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١٥٩

رارك                                   لا ینتظره المصریون       "            السياسي     "                                              أرأیت یا سيدي الرئيس آيف أن ق
ا ، ألا ت ل العرب جميع دهم ، ب ازات                                      وح ة الإنج از لقائم ذا الإنج                                                   حب أن یضاف ه

                                              التي یشهدها عهدك على المستوى المحلي والعربي ؟
 

اتهم         ة لغ دا في خدم ألون جه رئيس ، لا ی دول الأخرى سيدي ال                                                                                    إن رؤساء ال
                                                                                         القومية ، وینظرون إلي الاهتمام بها على أنه جزء لا یتجزأ من مسئوليات الدولة ،               

ام                                     وليست الحرآة الفرنكفونية ال            م عنك      ١٩٨٦                                          تي دشنها الرئيس الفرنسي ميتران ع
ـة ،    ـة الفرنسيـ ر اللغ رئيس ، نش يدي ال م س ا تعل د ، وغرضها الأساسي ، آم                                                                                              ببعي

   .                                                           لحمایتها من غزو اللغة الإنجليزیة ، على أوسع نطاق في العالم 
 

                                                                                   وقد أعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا سوف تسقط الدین العام للبلدان الإفریقية             
ذه                  ١٦                             سة والثلاثين الأفقر ، وهو          الخم ه بشرط أن تضمن ه ون فرنك في جملت                                                              بلي

يم           ة          !                                                                 البلاد الدور المتفوق للغة الفرنسية في الحكومة والتعل ر التربي ن وزی ا أعل                                  آم
و      ـوي الأنجل ـار اللغــ ت أن الاحتكـ ك الوق ي ذل ي ف ة الفرنس و  -                                                                               الوطني ي ه                أمریك

     . ١         غير مقبول    "             إفقار ثقافي   "        بمنزلة 
 
ا              :                           لربما قيل سيدي الرئيس      و ات تجعل لغاته دیها إمكاني                                                             هذه دول متقدمة ، ول

ره           يم وغي ذا                .                                            متفوقة في مجالات التعل ل ه ل بمث ان من الممكن أن یكون التعل                                                            وآ
و أن آل                    )                 قلة الإمكانيات     (        القول   ة ل بلاد ومشروعاتها البحثي ة ال ال  لغ أ لإهم                                                                            متك

     " !        الغنية   "                     ا ، وسعت نحو اللغات                                       الدول الفقيرة في العالم قد أهملت لغاته
 

ا بمراحل                 ر من                                                                                      ولكن الواقع غير ذلك سيدي الرئيس ، فهناك دول أصغر وأفق
ة                     ان اللغات الأجنبي ام طوف ا الأصيلة أم                                                                                                    ولكنها أغني منا بحرصها وتمسكها بلغاته

ا           )  ٨  (                     فيتنام مثلا ، بها     ا به ة ، وآمبودی ة الفيتنامي ا باللغ درس جميعه                                                                   آليات طب ت
ة            آل ة الكمبودی درس باللغ ى أفغانستان      .                                                ية طب واحدة ت ع   –                   وحت دعو االله أن یرف                       ن

                                                                           التي یضرب بها المثل عالميا في المجاعة والفقر ، تدرس الطب في            –             عنها الغمة   
بلاد  ل ال ي أه ة لغت تو والداری ا بالبش خ     ...                                                     آليتيه ل ،   .       إل ك یجوز التعل د ذل ل بع                                     فه
  !             عف الإمكانات ؟                                  والإحجام عن تعریب التعليم ، بدعوى ض

 
ارفين              ر الع رئيس ، وأنت خي ذلك ،           :                                                            ولعلك تسأل سيدي ال ان الأمر آ إذا آ                                  ف

                                                                                         فما الذي جعل تعليم الطب في بلدنا من الأساس بلغة غير عربيـــة ؟  والحق سيدي                
ات الاستعمار             ا ، هو أحد مخلف ر لغتن ة غي ا بلغ                                                                                                الرئيس أن بقاء التعليم في جامعاتن

و      ة                                             التي ستظل وصمة عار ف اذ لا یتفق مع طبيع ا ، وهو مسلك ش ين آل من                                                                        ق جب
  .                                                       الأمة المصریة في مسيرتها التي بدأها محمد علي نحو النهوض 

 

                                                 
  .١٤٦مرجع سابق ، ص :  اللغة والاقتصاد -  ١
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١٦٠

ي                د عل                                                                                     نعم سيدي الرئيس ، فعندما بدأت حرآة النهضة العلمية في عهد محم
ل                  أ أن تنق                                                                                                  وأراد هذا الحاآم الواعي أن ینقل نظم التعليم والمناهج الأوروبية ، لم یش

ة زم        بلغ ر أن یلت ه آث ك ، ولكن ل ذل ه أن یفع ي إمكان ان ف بلاد ، وآ ة أهل ال ر لغ                                                                                                غي
ات                   زم طلاب البعث ان یل م ، فك                                                                                             بالموقف الحضاري الذي یبنى على أساسه تقدم الأم

يم الطب في               :                                                بنقل هذه العلوم إلى مصر بلغة أهل البلاد          دأ تعل م ب                                                     العربية ، ومن ث
  .                   مصر باللغة العربية 

  
ام  ن أم م یك ك  "                   ول وت ب ة   "               آل اء أول مدرس ي إنش ه الفضل ف ود إلي ذي یع                                                       ال

تعلم هو وزملاؤه من الأجانب               ١٨٢٦                      للطب في مصر سنة                                                                    م ، إلا أن یحاول أن ی
انوا   ى آ يهم المعن إذا غمض عل ا محاضراتهم للمصریين ف وا به ة ليلق ة العربي                                                                                                اللغ

    !                    یستعينون بمترجمين 
 

ه المراجـ ـ          ـدر المجلات                                                            وظل الطب یدرس في مصــر ، وتوضع ل                           ع ، وتصـ
                                                                                     المتخصصة باللغة العربية ، نحو ستين عاما ، حتى جعل الاحتلال البریطاني من            
ان                 ه آ                                                                                               أهم أولویاته تحویل دراسة الطب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزیة ، لأن
م               ـاء ویجعله                                                                                               یدرك أن التعليم بلغـــة أجنبيـــة یجرد أهل البلاد من إحساسهم بالانتمـ

   .                  يــن له ولثقافته     تابع
 

ى                         وم ، عل ى الي ذا الإحساس حت نمح ه م ی رئيس ، ل                                                                                                  ومنذ ذلك الحين سيدي ال
ا انفك                     ل العسكري للاستعمار البریطاني ، فالاستعمار اللغوي م                                                                                                   الرغم من الرحي

دون             آما -       النفس                                                           آاتما على أنفاس اللغة العربية والهویة القومية ، و           –                    یقول ابن خل
ال   "  د الكم يمن                 تعتق ه        ف ادت إلي ا وانق دها من   .                         غلبه ر عن ا وق ال بم ا لنظرة بالكم                                                  إم

                          ، إنما هو لكمال الغالب                                                             ، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي                  تعظيمه
اط                     "  ة من إحب ة العربي تخلص مصر واللغ وب    "                                                                            فهل نطمح في أن ت     وذل    "            المغل

  !                               العزیز على یدیك ، سيدي الرئيس ؟
 

المي                               لا شك أن ثمة صعوبات    ى المستوى الع                                                      وتحدیات سوف تجابهك ، عل
ـ     اریخي ب رارك الت ذت ق ا إذا اتخ يم     "                                                فيم أميم التعل درس     "                    ت ي ت ات الت ي الكلي                                ف

ا           ين ذویه ـا وب                                                                                            مناهجها بلغة أجنبية ، وعودة السيادة اللغویة للغة العربية في أرضه
حاب  ارض أص ي ع ك الت ن تل ة ع ة شراس ات الخارجي ا زادت الاعتراض                                                                                       وربم

                                                                                          صالح بها تأميم قناة السویس ، فإن قرارا آهذا یقوض الهيمنة الثقافية لهذه الدول                 الم
ة ، ولكنك سيدي                       ة العربي ا في المنطق ى أساسها مصالحها وأطماعه يد عل                                                                                                      التي تش
ة وحب شعبك                   ة ثق                                                                                         الرئيس ، على المستوى المحلي ، سوف تكسب في هذه المعرآ

ة     (           بحروف                                                   والعرب والمسلمين أجمعين ، وسوف یحفرون اسمك       ور      )          عربي             من ن
   .                 في سجل الخالدین 
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١٦١

  :              شهود من أهلها 
 

                                                                       وحتى تكتمل جوانب الصورة سيدي الرئيس ، یحسن عرض ومناقشة حجج         
ى                       ؤدي إل لبية ت ار س ه آث                                                                                                    الذین یرون من العرب أنفسهم أن تعریب الطب ستكون ل

  .                                   تدهور المستوى التعليمي للطب في مصر 
 

ا س        اقش هن رئيس هو                                          ولكن العارض والمن ا         "                    يدي ال ان     "                        شاهد من أهله          ، آ
ر                  اد التفكي                                                                                            واحدا من أشد المعارضين لفكرة تعریب الطب ، وقد أصبح ، بعد أن أع
                                                                                         بهدوء في ظل المتغيرات العالمية ، من أشد المتحمسين لها ، یقول الراحل الدآتور              

   :                                         خيري سمره عميد آلية طب قصر العيني الأسبق 
رار تعری    "  ن ق ا م ان لتخوفن ان     (          ب الطب                                     آ تينيات إب ل الس ي أوائ ذي صدر ف                                                ال

   :                   أسباب عدیدة أهمها   )                                        الوحدة المصریة السوریة ، ولكنه لم ینفذ 
 

ة    -    أولا  ذي درس الطب بالإنجليزی ادة ال تاذ الم ا    ،                                                  أس اته العلي ى دراس                                  وحصل عل
ة نين    ،             بالإنجليزی ة لعشرات الس ه بالإنجليزی ين -                                            ودرس علم تطاعته ب ي اس                              هل ف
               ؟ ففاقد الشيء                        وهو فقير فيها أصلا      ،              ة العربية     ــ                           اها أن یدرس مادته باللغ             ليلة وضح 
  .         لا یعطيه

 

ة       ـ ـ          ة والمراج   ــ                     ل ؟ والمجلات العلمي     ــ                            نتابع التطور العلمي المذه        آيف  -       ثانيا               ع الطبي
  ! ؟          الإنجليزیة                معظمها باللغة

 

ة           -       ثالثا   ة الدولي ة         ،                                                   آيف نشارك في المؤتمرات العلمي د لغ                المتحدثين                           ونحن لا نجي
  ؟     بها

ا  ة     -        رابع اك بعض المصطلحات العلمي ة                                      هن ة             والطبي ة العربي ت باللغ ي ترجم                                     الت
عب استيعابه ن الص ة م اظ فظ اءت بألف ـ                                                 فج ل   ،   ا      ـ اس   :        مث ة   "              البنكری     ،  "            المعثكل

   .     لخ إ    "...       اليحمور "              والهيموجلوبين 

ان                 ،               وتطورت الأحداث  ا آ فنا أن م           ینظر                                                                       وربما زاد نضجنا فأعدنا الدراسة واآتش
دوء       ؛                                                             إليه بالأمس على أنه المستحيل أصبح اليوم سهلا ميسورا             ،                          فأعدنا التفكير به

  :                       لنا الحقائق التالية     تبينت و

ا      -    أولا  ب بلغته درس الط الم ت م دول الع ب     ؛                                                       إن معظ درس الط الإنجليزي ی                                ف
ة        ،                           والفرنسي بالفرنسية        ،              بالإنجليزیة   اني بالألماني بانية      ،                           والألم باني بالأس        ،                         والأس

ينية   يني بالص ة   ،                         والص اني بالياباني خ   ...                           والياب به      .       ال ية وش ات المنس ى اللغ                                        حت
ل  ،            المنقرضة  ـ        العبری :     مث ـ       تستخدمه  ،   ة      ــ ـ        ا إسرائي    ـ ي تعلي    ـ ـ           ل ف ل  ـ        م طلابه    ـ ا فه               ا به

ة    .                       ا من آل هؤلاء ؟؟ آلا    ــ             نحن أقل شأن                                             بل یجب علينا أن نفخر بلغتنا الأم وهي لغ
اء   -                             لتعبير، والتاریخ شاهد على ذلك                               یعلم الجميع مدى ثرائها في ا     ينا أن علم                            هل نس
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                                                                                           العرب القدامى قدموا للطب الحدیث آثيرا من المراجع العلمية القيمة باللغة العربية           
    ؟                                                    وأن النهضة الأوربية الحدیثة جاءت بعد النهضة العربية

د                                                                                     في الواقع لم یبق في العالم سوى عدد قليل من الدول لا یزید عن أصابع الي
  .                                                       واحدة لا تزال تدرس الطب بلغة المستعمر بدلا من اللغة الأم  ال

ا  ع       -        ثاني ة والطب الات والترجم رق الاتص ي ط ذهل ف ور الم د التط بحت   ،                                                                      بع         أص
ة    يرة وهين ة یس ع العلمي كلة المراج لات     ،                                               مش ن المج را م اك آثي م أن هن ا نعل                                                  فكلن

ة       أآثر من لغ ي تنشر الي      ،                                           العلمية الدوریة تظهر ب ة الت ا                                 فالمقال ة م          مكن أن   ی               وم بلغ
الي                     وم الت اء العرب في الي دي الأطب ين ی ة لتكون ب ة العربي ى اللغ ورا إل   ،                                                                                                        تترجم ف

اق مع دور                  رة الاتف ى فك ا أن تتبن         النشر                                                                                              وهنا یأتي دور جامعة الدول العربية فعليه
     .                                                                            العالمية لإضافة اللغة العربية إلى اللغات التي یترجم إليها آل جدید في العلم

ا  رة من   -        ثالث قيق یضم مجموعة آبي ه وآل قطر ش ي برجال ي غن الم العرب                                                                                    إن الع
ة                  ة العربي ة باللغ أليف الكتب والمراجع العلمي ى ت رح أن     .                                                                                         العلماء القادرین عل              وأقت

أليف الكتب الخاصة                      ة لت ات الطب المختلف ين في آلي ام المعني                                                                                                      یجتمع رؤساء الأقس
ات الطب                                                        بمادتهم العلمية باللغة العربية ویا حبذا لو تم     ين آلي ذه المراجع ب ادل ه                                                تب

  .                  العربية المختلفة

ة             -       رابعا   ذا    ،                                                                          ليس معنى أن یدرس الطب باللغة العربية أن نهمل معرفة لغة أجنبي       ل
            ن یوضع مقرر  أ و  ،                                                                   یتحتم تدریس اللغة الإنجليزیة في جميع سنوات الدراسة الطبية          

ات الآداب            ثلا                                                                     مكثف لذلك یقوم بتدریسه أساتذة متخصصون من آلي   ،                    أو الألسن م
ة   ة الإنجليزی ن اللغ ا م ا تمام ة متمكن ة العربي دارس باللغ ریج الطب ال   ،                                                                                              فيصبح خ

    .                                                 وبالتالي یمكن له حضور الندوات والمؤتمرات العالمية

ا  ة المصطلحات       -        خامس وم بترجم ة تق ة متخصص ا فني اك لجان ا أن هن م تمام                                                                                  أعل
ة مت        ،                                الأجنبية إلى اللغة العربية      م أن الني ة لتبسيط الأمور واستخدام نفس                                  وأعل                                             جه

ي   اس یبق ثلا البنكری ب الطب فم ة تعری ي عملي ة ف ة الدارج ة الأجنبي اظ العلمي                                                                                               الألف
وبين  و الهيموجل وبين ه اس والهيموجل ى                                                     البنكری رد عل ى أن ن ا عل د لزام ا أج                                             وهن

يهم             أرد عل ة ف ة العربي ات العلمي دوننا في استخدام بعض المرادف                                                                                                الزملاء الذین ینتق
     اظ لا      ــ ـ        نبية ألف        ـــــ ـ      غة الأج        ـــــ ـ                            د لا أآثر ولا أقل فهناك في الل               ّ     إن المسألة تعوّ        وأقول

ل غراب  ل  ـ             تق     )   Levator Labii Superioris alaeque nasi  (         ة مث
ى تعریب الطب         ود عل      هل     ، و                                                                          المشكلة ليست في تعریب الطب بل المشكلة في التع

   .                       الطب بلغتها الأصلية                                               نحن أقل ذهنا وقدرة من معظم دول العالم التي تدرس
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ب    ب الط ين لتعری د المعارض ن أش الأمس م ت ب د آن د    ،                                                                      لق ن أش ا م وم أن                                والي
ي آانت تواجهن          ـــ ـ                  ت الظروف والعوائ    ــ                             المتحمسين خاصة بعد أن زال            ا في        ـــ ـ                        ق الت

  .  "         الماضي

ن    ط م د فق اهد واح هادة ش و ش مرة ، و ه دآتور الس لام ال ى آ ا   "                                                                              انته ار أهله   "                آب
                                                                  ، شهادة تؤآد أن تعریـب الطب قد أصبح بعد أن تهيأت له الظروف                     سيدي الرئيس   

  .                                   مطلبـا ضروریـا یأتي في المقام الأول 

                                                                                       وقد اشترك عمداء آليات الطب العربية جميعهم في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة سنة            
يم                            ١٩٩٠ ى ضرورة  تعریب التعل ا إل وا فيه ة انته                                                                                                 م ، في وضع خطة عمل واقعي

رة من                                     الطبي والصحي في آ    ي خلال الفت الم العرب   م     ١٩٩٠                                                                   ل آليات الطب في الع
      ٢٠٠٠               وها هي سنة     .   م     ٢٠٠٠                                  م  على أن تكتمل الخطوات بحلول سنة     ١٩٩٩     إلى  

ا سنة         م      ٢٠٠١                                      قد حلت ثم ولت ، وأتبعته رئيس         ٢٠٠٢         ، ث                                  ، فهل سمعت سيدي ال
   !        شيئا ؟ 

ي وواقعي                  ،                                                                                ووحدها تقف التجربة السوریة لتبرهن في شموخ ، وبشكل عمل
الم                                                                                                            على أن اللغة العربية هي لغة العلم التي لا تقل آفاءة عن أیة لغة ، من لغات الع

                     في سوریا ثلاث        (                                                                    المتحضر ، في تدریس جميع العلوم ، ومن بينها علوم الطب ،             
ة      )                                         آليات تدرس جميعها الطب باللغة العربية                                             ، وهي تجربة أثبتت السنون المتعاقب

وریا ب    (  ي س ب ف دریس الط ود ت ام                                             یع ى ع ة إل ة العربي         ، وآراء   )   م     ١٩١٩                                   اللغ
زي                ل الإنجلي ة ناجحة ، والمث                                                                                              المختصين في هذا المجال أنها بجميع المقایيس تجرب

  !              لا تجادل ناجحا     :  "do not argue with success      "     :        یقول 

ي صادفت   ات الت ع المعوق ى جمي ب عل ي التغل ل ف وریون بالفع د نجح الس                                                                                       فق
ة الأصل ،                                       تعليم الطب بالعربية ،    وفير وصك المصطلحات العربي                                                                      واجتهدوا في ت

انوا                   دما آ رهم ، عن رة من أم                                                                                                 ولطالما أوقعهم غنى اللغة والعربية وغزارتها في حي
عوا   ى وض رى ، حت ر أخ ب ، وهج ا أنس ة یرونه اء لفظ اولون انتق م   "                                                                                     یح         معج

ات  ر اللغ ة الكثي اء ال  "                                        المصطلحات الطبي اد الأطب ا اتح ة أتبعه ان لبن ذي آ       عرب                                                 ال
ة یمكن        "                      المعجم الطبي الموحد    "       بوضع   ة طبي أ لغ                                                    الذي وحد المصطلحات ، وأنش

  .                                      أن یعتمد عليها الأطباء والدارسون العرب 

دء          ،                  الطبي الجامعي                أما الكتاب    ي لب                                                      فقد بدئ بتأليفه في دمشق منذ الأیام الأول
ا ي جامعته ة ف يم بالعربي رت فيه  .                                    التعل ویم عب ة ذات أسلوب ق   ا                                                     وظهرت آتب طبي

ة بيسر رة العلمي ا عن الفك ة   .                                       لغتن ا جامعي ات الطب السوریة الآن آتب                                                      وتصدر آلي
ة محض   ليم وبمصطلحات عربي ي س ان عرب ة    .                                                  بلس ات الطبي دد المؤلف                                    وأصبح ع



   
               سعيد بيومى                                                                                                                              أم اللغات                                                                                       

 

 
١٦٤

رر عدة                       ه لكل مق ى نحو أضحى في را عل اء آبي                                                                                                   المتوفرة بين أیدي الطلاب والأطب
   .              المية الحدیثة                                                 آتب منها المؤلف ومنها المترجم عن أشهر المراجع الع

تاذ الجامعي                    وین الأس ات في تك ات الطب في سوریة عقب   .                                                                                          ولم تصادف آلي
د أن                 ة أیضا بع                                                                                                فطلاب الرواد الأوائل الذین تعلموا بالعربية عادوا ليدرسوا بالعربي

ا          دوا إليه ي أوف ة ميسرة            .                                                    أنهوا تخصصهم في البلاد الت ة عربي م یحاضرون بلغ                                            وه
اظ وا   ي الألف ة ف دون غرب ة                                         ولا یج ارات العلمي ى    .                       لعب اجون إل م لا یحت                                وطلابه

رب            ة الع وانهم الطلب اج إخ ين یحت ي ح ات ؛ ف م الكلم يهم فه ر عل ات تيس                                                                                                   معجم
   .               الآخرون إلى ذلك

وم                   ا العل ة وتقبله ة العربي ى مرون ا ساطعا عل                                                                                                وتقدم الجامعات السوریة برهان
ا بعي               .                     الحدیثة قبولا سهلا    ذه الجامعات مجالا موضوعيا تطبيقي د ه                دا عن آل                                                                   وتع

ر أن                 زمن من غي رن من ال ذ نحو ق دور ویتكرر من زال ی                                                                                             جدل حول التعریب ما ی
آل المتخرجين من الجامعات السوریة                 .                         یصل إلى نتائج حاسمة     ابع م ا نت                                                                        وإذا رحن

وءوا                   لرأینا أنهم قد     ات المتحدة                          تب يما الولای الم ولا س ة في الع                                                                                   أرقى المراآز العلمي
ه                                                   الأمریكية ؛ إذ قلما نجد مستشفى       اك إلا وفي ة هن زا للبحوث الطبي ا أو مرآ                                                                  جامعي

   . ١                                         من خریجي هذه الكليات الذین درسوا بالعربية

دولي         (      أجرى      قد   و رأي     )AIHC                                          المجلس الصحي الأمریكي ال                       استطلاعا ل
اء  وریين         الأطب وریة            الس ات الطب الس ي آلي وا ف ذین درس ي                                                     ال اً ف ون حالي              ً             ویعيش

ة       يم            ، بغرض                                 الولایات المتحدة الأمریكي ة         تقي   ،                                 السوریة في تعریب الطب              التجرب
ئلة المطروحة                   ين الأس ان من ب                                                                                          وقد شمل هذا الاستطلاع حوالي خمسين منهم ، وآ

   :       عليهم 

ل - ١ ة         واجهت      ه ي          صعوبات       أی وریا      ف ي         س م      ف ابير    أو             المصطلحات       فه             التع
    ؟          الصعوبات      آانت       فماذا  ،      نعم        الجواب     آان     إذا   ؟         المعربة        الطبية

 بأنهم لم یواجهوا صعوبات حقيقية في فهم واستخدام منهم% ٨٠فأجاب حوالي 
أن السبب في الصعوبات % ٢٠المصطلحات العربية في دراستهم ، بينما رأى 

التي واجهتهم إنما یرجع في المقام الأول إلى عدم آفاءة القائمين بالتعریب في نقل 
 .المصطلحات الطبية المستجدة 

 
  

                                                 
المرآز العربي للوثائق والمطبوعات " عدنان تكریتي ، من وثائق :   المنظمات المعنية بتعریب التعليم الطبي -  ١

 " .الصحية 
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 ؟ ولماذا ؟ ضروري الطب تعریب أن تعتقد هل -٢
 

منهم على أنه ضرورة ثقافية ، لأن اللغة جزء لا یتجزأ من % ٩٠فأجمع حوالي 
هویة الأمة ، وضرورة علمية ، لأن الطالب الذي یدرس بلغته أقدر على 
الاستيعاب والفهم فضلا عن الإبداع ، ولكن بعضهم أآد على عدم الاقتصار 

 .ر الطب بالتعریب ، وضرورة إنتاج العرب أنفسهم في مضما
 

 :آراء الأساتذة والطلاب 
 

 - ولا ینبئك سيدي الرئيس مثل خبير - ١ویشير أحد أساتذة الطب المصریين 
عند ذآر تجربته الشخصية حينما قام بالتدریس باللغة العربية في جامعة دمشق ، 
بعد أن قضى سنوات حياته یدرس باللغة الإنجليزیة ، إلى أن نتائج طلابه في 

 آانت أفضل من نتائج طلابه في جامعة القاهرة ؛ لاستيعابهم جامعة دمشق
 !٢محاضرته بشكل أعمق 

 
أرأیت یا سيدي الرئيس ، آيف أن التدریس باللغات الأجنبية في جامعاتنا لم 
یؤد إلى الارتقاء بمستوى الطلاب العلمي مثل أقرانهم العرب الذین یدرسون بلغتهم 

 ! سهم ؟العربية وذلك بشهادة الأساتذة أنف
 

  : ٣ویؤید ذلك سيدي الرئيس قول أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة
إن التدریس باللغة الإنجليزیة في آليات الهندسة أدى إلى ارتباك الطالب وعدم " 

قدرته على متابعة دروسه حتى أصبح أمرا طبيعيا مرور الممتحنين في قاعات 
 ! ب من آلمات الامتحان لترجمة وتعریب ما استعصى على فهم الطال

 
 :  لكلية العلوم بجامعة عين شمس ٤وقول أحد العمداء السابقين

 من لجماعتين ما موضوع تدریس عند أنه العملية التجارب من ثبت قدإنه " 
 وتتلقاه  بالعربية، إحداهما تتلقاه  العموم، وجه على متكافئتين العرب الطلاب
 وفهمه  أآبر، الأولى المجموعة من الطالب حصيلة آانت  بالإنجليزیة، الأخرى

 هى العلم لغة أن ویضيف  . أقل وبجهد أقصر وقت فى  ، وأعمق أتم للموضوع
  ، ةـالعلمي ةـــــالثقاف نشرو  ، العلمية والمهن الأعمال  : متداخلة دوائر لأربع مرآز

                                                 
 . الدآتور عبد الملك أبو عوف ، الأستاذ السابق بكلية الصيدلة ، جامعة القاهرة -  ١
المرآز العربي للوثائق " محمد السيد سليم ، من وثائق :  التدریس باللغات الأجنبية في الجامعات المصریة -  ٢

 " والمطبوعات الصحية 
 
 . هو الدآتور عبد الوهاب عامر -  ٣
 .بد الحافظ حلمي  هو الدآتور ع-  ٤
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 نم یزید بالعربية العلوم وتدریس  .نتائجه ونشر العلمي البحث ثم  العلوم، تدریسو
   .١"  الأولى الثلاث الدوائر ترابط

 
 

 استطلاع رأي شمل عينة من الطلاب ٢وقد أجرى أحد أساتذة العلوم السياسية 
الذین یدرسون في آلية الاقتصاد والعلوم السياسية العربية ، لمعرفة آرائهم تجاه 

   :قضية التدریس باللغات الأجنبية ، وقد خلص منه إلى جملة من النتائج ، منها 

      .                             على التدریس باللغات الأجنبية                  من أفراد العينة   %   ٨٢           لم یوافق     - ١

ين                على                      أآد أفراد العينة      - ٢ ة ب          خریجي                                                          أن التدریس باللغات الأجنبية یكرس التفرق
ة            وخریجي                    المدارس الحكومية    دارس الأجنبي د أشار         .                         الم ة             بعضهم                   وق ى أن الفئ                       إل

    .                  اراة الفئة الثانية                                     الأولى مثقلة وتعانى أشد المعاناة فى مج

ة      - ٣ راد العين د أف ى                           أآ ى ا    أ      عل ؤدى إل ة لا ی ات الأجنبي دریس باللغ اء  لا                                                   ن الت         رتق
                                                                                فالمادة العلمية إذا آانت منطقية ومعقولة سوف تدخل إلى العقل الإنسانى               .        بالمعرفة

    .                                           ویدرآها سواء آانت باللغة العربية أو الأجنبية

ة        - ٤ ى أ                            اتفق أفراد العين ة                      ن تخصيص            عل دریس باللغات الأجنبي تقلة للت ام مس                                                    أقس
                                                                                 بمصروفات أدى إلى تحقيق فجوة آبيرة بين طلاب المجموعة العربية والمجموعة            

    .        مخجلا ا ئ ي        أصبح ش   "      العربي             أنا من القسم    "                      الإنجليزیة حتى أن آلمة 

ة     - ٥ راد العين د أف ى                        أآ ى حساب عمق       عل أتى عل ة ی ات الأجنبي دریس باللغ                                                            أن الت
م  ان فه ادة               وإتق ب لمضمون الم ة    ،                            الطال اً خلف اللغ ه یلهث دائم ا              ً                       لأن يس         لفهمه          ول

    .               المادة لتحصيلها

دریس       - ٦ ا لت ادة بأآمله يص م ل تخص ن الأفض ى أن م ة عل راد العين ق أف                                                                                             اتف
      .                  وليس التدریس بها                                                        المصطلحات بالإنجليزیة أو الفرنسية أى تدریس اللغة نفسها،

 الأجنبية باللغات والتدریس الكليات داخل أقسام إنشاء نبعضهم على أ أآد  -٧
    ً نوعا  یثير فهو وآذلك  الواحدة، الكلية أبناء صفوف داخل الانشقاقات بعض یخلق
 رغبة أو        ً استعدادا  والأآثر ةــالمادی الناحية من الأقل الطلاب بين السخط أنواع من
  .بها یدرسون الذین أولئك على الأقسام بهذه الدراسة فى

 

                                                 
 .مرجع سابق :  التدریس باللغات الأجنبية في الجامعات المصریة -  ١
 . هو الدآتور محمد السيد سليم  -  ٢
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 الأساتذة والطلاب الذین یتفقون فيها سواء ي الرئيس ، آراء أبنائك منیا سيدهذه 
أن التعليم باللغات الأجنبية یخلف آثارا سلبية سيئة فيما یخص تمكن بسواء على 

الأساتذة أنفسهم من التوضيح والإبداع ، و قدرة الطلاب من ثم على الاستيعاب 
 .والتحصيل 

  
 ، أن یذآر في هذا المقام ميثاق الوحدة ولعل من نافلة القول سيدي الرئيس

م ، ثم ١٩٦٤الثقافية العربية الذي أجازه وزراء التربية والتعليم العرب ، عام 
 :أقرته جامعة الدول العربية ، وینص على أن 

یكون هدف التربية والتعليم تنشئة جيل عربي واع مستنير یؤمــــن باالله مخلص " 
 ...  " .تـه ، ویـدرك رسالتــها القومية والإنسانية للوطن العربي ، یثق بنفسه وأم

 
وهل من الممكن سيدي الرئيس ، أن تحقق تنشئة الأجيال العربية ، الهدف المنشود 

 منها ، دون أن یكون تعليمها في وطنها العربي بلغتهـا العربيـة ؟ 
 

ته إليها ، أما   ینقل العلم بكلي–" المؤید "   آما یقول صاحب -فتعليم الأمة بلغتها 
تعليمها إیاه بلغة أجنبية عنها ، فإنما ینقل أفرادا منها إلى العلم  ولا یعني الفشل في 

هو أننا متسولون في ميادین الطب والهندسة " تعریب العلوم إلا أمرا واحدا 
إلخ ، إننا نملك ناصية المعرفة عندما ننقلها إلى لساننا ، أما ... والكيمياء والفيزیاء 

ما ننتقل إلى ألسنة الآخرین ، فسنكون عالة عليهم ، وسنبقى أتباعا ، ضائعي عند
 ١" الهویة ، لا قيمة لنا في الأرض ، ولا وزن لنا في السماء 

 
عندما أعاد ) والليالي الملاح (  وأقمنا الأفراح – سيدي الرئيس –لقد هللنا 

ي آادوا یفقدونها في أحد المصریين وهو الدآتور أحمد زویل إلى العرب ثقتهم الت
أنفسهم في ميدان العلم باآتشافه أصغر وحدة یمكن أن یقاس بها الزمن وحصوله 
على أرقى الجوائز العلمية العالمية ، ولكن اللغة العربية وحدها سيدي الرئيس ، 
آانت تقف حزینة آسيفة البال تغمس وجهها في حمرة الخجل ، لأن الكشف العلمي 

ها إلى العالم آان من نصيب لغة أخرى غيرها ، وآان انتصاره الذي قدمه أحد أبنائ
العلمي الذي رأى النور بلغة غير لغته العربية انتصارا لهذه اللغة واندحارا للغتـه 
الأصلية ، وزادت حسرة اللغة العربية عندما لم یأبــه أحــد ، بعد أن انفض المولد 

ائها من یحملون لها رایتها لخطورة أن یتقاعس عنها أبناؤها ، وهل غير أبن
 !  ویخفقون بها ؟

 
ومن جهة أخرى سيدي الرئيس ، فإن هيمنة اللغات الأجنبية في أوطاننا ، 
تجعل لغتنا تنزوي إحساسا بضعفها ، وتجعل أبناءها لا یثقون فيهـا ، وینظرون 

                                                 
صابر عبد المنعم محمد ، معهد الدراسات والبحوث التربویة ، . د:   فلسفة التعليم باللغة العربية واللغات الأجنبية -  ١

 .جامعة القاهرة 
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إليهــا نظرة دونية ، ومن ثم ینظرون إلى ثقافتها نظرة دونية ، وهي ثقافتهم ، 
فتنهار فيهم مقومات الشخصية العربية في الوقت الذي یعجزون فيه عن بناء 

  . ١شخصياتهم منتمية إلى ثقافات اللغات الأجنبية  فيحسون بالضياع
 

فعندما نلتمس المبادرة بإزآاء الاهتمـام باللغة العربية ، فإنما نربأ بك سيـدي 
خدام العربية وحدها لغة واست" ! ضائعة " الرئيس ، عن أن تكون رئيسا لدولة 

للتعليم یولد روح الانتماء للأمة ، ویمنع التغریب الفكري والسلوآي ، ویقف حائلا 
 إلى مواطن الحضارة الأجنبية ، مما – وهم الصفوة –دون هجرة أبناء المجتمع 

 .  ٢یحافظ على مستقبل البلاد  ویمكنها من تنفيذ خططها التنمویة 
 

ألسنا من شعوب ( و جميع شعوب الأرض وقد أوصت منظمة اليونسك
أما سياستنا ! باستخدام اللغة الأم في التعليم حتى أعلى مرحلة ممكنة ! ) الأرض ؟ 

استخدام اللغة الأجنبية في التعليم : التعليمية سيدي الرئيس فهي تسيــر بالعكس 
 ! حتى أدنى مرحلة ممكنة 

 
 ویا – الحالي ، حيث أعلن وهذا ما صرح به بالفعل وزیر التربية والتعليم

تدرس إمكانية تدریس اللغات "  أن الأجهزة الفنية بوزارته –شين ما أعلن 
الأجنبية خاصة الإنجليزیة بدءا من الصف الثاني الابتدائي بدلا من الرابع آما هو 
متبع الآن ، وأضاف الوزیر أن الوزارة أعدت خطة لتدریب معلمي اللغة 

جاء ذلك عقب استقباله لوفد . م في الخطط الجدیدة الإنجليزیة وتعزیز دوره
المعونة الأمریكية المشرف على مشروع البرنامج المتكامل لتعليم اللغة الإنجليزیة 

إنه تقرر التوسع في هذا البرنامج ليشمل مختلف محافظات : ، وقال الوزیر 
 أتوقف وسوف أدع لك سيدي الرئيس أن تكمل الخبر بنفسك ، ولن . ٣"الجمهوریة 

عند السبب الظاهر الذي دفع الوزیر إلى التصریح بذلك ، وهو زیارة وفد المعونة  
ولا عند إشراف هذا الوفد على برنامج تعليم لغته الأجنبيــة في المدارس المصریة 

، ولكنني سأتوقف عند تصریح السيد الوزیر بأن وزارة التعليم قد ) العربية ( 
لمي اللغة الإنجليزیة ، أليست اللغة العربية أولى أعدت بالفعل خططا لتدریب مع

 في ظل أوضاعها المتردیة بمثل هذا الإعداد والاهتمام بمعلميها ؟ 
 

سوف أضع بين یدیكم سيدي الرئيس هذا التقریر من تقاریر المجلس القومي 
للثقافة والفنون والآداب والإعلام وهو أحد المجالس القومية المتخصصة التي 

ریرها السنویة عليكم ، حيث أجریت فيه دراسة على طلاب السنــة تعرض تقا
النهائيــة في أقسام اللغة العربيــة لكليات التربية في مصرنا المحروسة ، فوجد أن 

                                                 
محمود آامل الناقة ، من وثائق المؤتمر التربوي العشرین لجمعية :  اللغة العربية والتحدیات الثقافية   تعليم-  ١

 .م ١٩٩٠المعلمين الكویتية ، سنة 
 .صابر عبد المنعم محمد ، مرجع سابق . د:  فلسفة التعليم باللغة العربية وباللغات الأجنبية -  ٢
  .١٣/٣/٢٠٠٢ جریدة الأهرام ، عدد یوم -  ٣
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 – ویا للهول –نسبة من یخطئون في استخدام قواعد اللغة العربية منهم ، قد بلغت 
  )١ % )٨٤٫٣!  

 
د إليهم تعليم الأبناء الاستخدام الصحيـح فإذا آان هذا هو شأن من سيعه

 بالأفضلية عند التعيين ، - ویا للعجب –لقواعد اللغة العربية ، وتخصهم الوزارة 
أفلا تعد هذه النسبة مؤشرا خطيرا یستحق من سيادتكم التوقف الجاد لمحاربة هذا 

التعليم الخطر الداهم على أهم مقومات الأمة وبناء شخصية أبنائها ؟ ومن وزارة 
 لأن تولي اهتمامها الأساسي لإعداد ورعایة مدرس اللغة العربية ؟ 

 

وإذا آانت اللغة العربية تجد هذا الجفاء والنفور عن تعلمها والحمـاس لها من 
أبنائها ، ومن الوزارة المشغولة عن إعداد معلمي اللغة العربية بإعداد معلمي 

ف أن نغور في جرحها ، ونتوسع اللغات الأخرى ، فهل من الحكمة أو الإنصا
دون مبرر علمي واحد في التعليم باللغات الأجنبية ، وطرح اللغة العربية جانبا ، 

 في المدارس والكليات ؟
 

ولا أحد یماري ، سيدي الرئيس ، في أن المجتمع المصري قد تأثر بتحولات 
ل جذري سياسية واجتماعية متلاحقة أدت إلى تفاقم المشاآل التي ترآت دون ح

حتى استشري وباؤها واستفحل خطرها ، وبات من اللازم اللازب اتخاذ الخطوات 
 . الضروریة للتصدي لها ، حتى لا نبدو آمن یحرث في البحر 

 

 – آما یقول الدآتور طه حسين –وإن من أهم أسباب ضعف اللغة العربية 
 فتستغرق من وقته أن التلميذ لا یكاد یدخل المدرسة حتى تتلقفه اللغة الأجنبية ،

وجهده ونشاطه ما هو خليق أن ینفق في تعلم اللغة الوطنية ، وإتقان غيرها من 
آل ثقافة لا تعتمد على اللغة " ، ثم یقرر أن ٢المواد التي تتصل بالثقافة الوطنية 

الوطنية ليست إلا ثقــافة مستعـارة ، والذي لا یعرف لغة وطنه غير مثقف ، 
 " !  أشك في رجولته شكا آبيرا إني: وأخشى أن أقول 

 
 وبعد سيدي الرئيس ، 

 

فنحن في انتظار آلمتك من أجل النهوض بلغتنا العربية ، ورد اعتبارهـا 
السليب في أوطانها ، ورب آلمة منك أسعدت أمة ، ولكن أخشى ما نخشاه أن 

ـة إلا یطول الانتظـار آالعادة سيدي الرئيس ؛ فلا تظفر اللغــة العربية في النهای
 " !السادة المنتظرین " بضيف جدید یحل على قــائمة 

                                                 
  .٢٧، ص  ) ١٩٩٧ – ١٩٩٦(  تقریر المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب ، الدورة الثامنة عشرة ، - ١
  .١٩٢م، الجزء الثاني ، ص ١٩٩٣طه حسين ،  الهيئة المصریة العامة للكتاب ، :  مستقبل الثقافة في مصر -  ٢
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 أآثر ما یضـير اللغـة  
 عـدم إخلاص أهلهـا لها

                                                                 
)جورج أورویل (                                        
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  :خـاتـمـة

 
  

         
   

وم ليست                       نتيجة ة الي ة العربي ذه الدراسة أن اللغ                                                                                          النتائج التي خلصت إليها ه
                                                                          في حاجة إلى توصيات واقتراحات بقدر ما هي في حاجة فعلية إلى قرارات تنفيذیة  

ع               "           انتفاضـة    "             تتوازى مع    ى جمي                                                                  من أبنائها لرفع الأغلال التي تعوق مسيرتها عل
   .                            المستویات الشعبية والرسمية 

 
ال                          وأول   ا في إهم ا أغرقن ة آلم زداد منع ذي ی                                                                                          هذه الأغلال الحاجز النفسي ال

                                                                                     اللغة وإیثار غيرها عليها في الحياة العلمية والعملية ، وتحطيم هذا الحاجز لا یكون       
  .                                      إلا بالاعتزاز باللغة العربية شكلا وجوهرا 

 
ه                  ة دور لا یمكن تجاهل ا رئاسة الجمهوری                                                                                         وعلى الجهات الرسمية وفي قمته

ي  اذ       ف ك باتخ باب وذل ئة والش وس الناش ي نف ة ف ة العربي زاز باللغ ذا الاعت اء ه                                                                                             إزآ
ة                  زة الدول ام أجه ى اهتم دل عل ي ت ة الت رارات التنفيذی ة والق ادرات الفعلي                                                                                                      بعض المب

ك     .                                                                         باللغة العربية مما ینعكس على اهتمام وسائل الإعلام والمواطنين بها           ال ذل               ومث
ذي                                                 أن یتفضل السيد رئيس الجمهوریة شخصي      ؤتمر السنوي ال ة الم                                                   ا بافتتاح ورعای

ام                  ذلك أدعى لاهتم ة الملحة ، ف                                                                                                   یعقده مجمع اللغة العربية لمناقشــة قضایاها الحيوی
ن    ره م ؤتمر وغي ذا الم ال ه ه أعم فر عن ا تس ة بم ات المعني لام والجه ائل الإع                                                                                               وس

ائر المجالا               ت                                                                                     المؤتمرات والندوات التي تعقد بغرض النهوض باللغة العربية في س
ل                                                                                    من مناقشات وتوصيات ترتقي بوضع اللغة العربية وتحد من مظاهر الإسراف ب

   .                   الإسفاف في تجاهلها 
 

ين     ا ب ة مكانته ل دون زعزع ول بالفع ي تح رارات الت ن إصدار الق                                                                                     فضلا ع
رارات الضروریة                  ذه الق       -                                                                                            أبنائها ، وموالاة تنفيذها في الواقع ، ویأتي على رأس ه

ة     -                      اع اللغة العربية منها                        على آثرة ما تحتاجه أوض  ة الأجنبي دریس اللغ ع ت                                        قرار من
                                               ؛ فاللغة العربية أولى بالجهد والوقت الذي         )           الابتدائي    (                              في مرحلة التعليم الإلزامي     

ه فلا یصير                  تقن لسان قوم ى ی ة حت                                                                                                  یبذله الطفل في هذه المرحلة لتعلم اللغة الأجنبي
ت    ة أو اس ات العربي ق الكلم ن نط وها لا یحس خا مش ى                                                               مس ة ، وعل د اللغ                                خدام قواع

دریس                                                                                                         وزارة التربية والتعليم أن تصرف جهودها في سبيل إعداد مدرس صالح لت
  .                                                                       اللغة العربية ، والاهتمام بوسائل العلم الحدیثة في تقدیم محتواها للناشئة 
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ة                      ات المختلف ام الكلي ى أقس ة عل ق دم اللغ ة أن تفری                                                                                                     وقد أثبتت التجارب العملي
نهج اللغوي من                                        یؤدي إلى اضطراب و     وى الم دیم محت ة في طرق عرض وتق                                                                          بلبل

                                                                                     خلال تباین مستوى المعلمين واختلاف طرق التدریس التي تناولوها آل في نطاق               
ى نحو                    .        آليته   ذ عل ة للتلامي دم اللغ ة یق                                                                                               فالمتخرج في قسم اللغة العربية بكلية التربي

د تتعارض                    وم ، وق                طرق الشرح                                                                                    یختلف عن طالب الأزهر أو الآداب أو دار العل
                                                                                      وطرائق فهم القواعد اللغویة من خریج لآخر ؛ مما یؤدي إلى تشتت أذهان التلاميذ              
ة ،          ادة العلمي                                                                                    بين مدرس قوي وآخر لم یؤهل جيدا فيفتقر إلى التعمق في عرض الم
نهج واحد                   ة واحدة ذات م                                                                                               ومن الأولى أن تتوحد أقسام تدریس اللغة العربية في آلي

                                                   حيث تؤهل المتخرجين فيها على نحو واضح لا على أنحاء                            في تقدیم اللغة العربية ب  
روع في                      ة ف ة العربي دریس اللغ ى وحدها بت ي تعن                                                                                                      متعارضة ، وتنشأ لهذه الكلية الت
ن         ة م ة العربي درس اللغ داد م ن إع دها ع ئولة وح ون مس ات وتك ف الجامع                                                                                               مختل

  .           منظور عصري 
 

ر        –                                             إن تعلم اللغة العربية قد أصبح یعامل          ة    –    دي                                في ظل وضعه المت              معامل
ة    ة بحت ا من أیسر السبل        :                 تجاری ا ذا أحصد من درجات ؟ وآيف أحصل عليه                                                                         م

                                                                           دون عناء أو مشقة ؟ ومن جهة أخرى یتزاید الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية ، على 
                                                                                       حساب اللغة العربية ، فيفرض على النشء تعلمها في سني التعليم المبكرة ، فيعوج             

ى                                    لسانهم العربي ، وتنقطع ال    م إل ا صرفوا هممه ه ، آلم نهم وبين يئا بي                                                                 صلة شيئا فش
  .           تناول غيره 

 

د أن                                                                                                   وعلى الرغم من الاقتناع بأن درجة اللغة العربية في مراحل التعليم لا ب
إن القضية لا            ا ، ف ا ورعایته ة تعلمه وعي بأهمي ة وال                                                                                             تتناسب مع مكانة اللغة العربي

ة أو  ذه الدرج اع ه ألة ارتف ي مس ى                                                          یجب أن تنحصر ف در النظر إل                                   انخفاضها ، بق
ـر           ي عص ه ف ـة ب ـة الجليلـ ذه اللغـ دم ه ذي تق وى ال ف والمحت ـر    "                                                                                        الكي               الكمبيوت

ة                   "           والإنترنت   ة والعقلي درات الذهني ة الق ة في تنمي                                                                                       ، حيث الترآيز على وظيفة اللغ
   .                                                  للمتحدثين بها ، وإزآاء ملكة التحليل والنقد لدیهم 

 
ى         ات إل ك دون الالتف دور                                                      ولن یتأتى ذل نهض بال ة لي ة العربي م اللغ                                                             إعداد  معل

ة                        ة اللغ ة مع الأخذ في الحسبان أهمي ة العربي اء بمستوى اللغ                                                                                                          المنوط به في الارتق
ة      .                                                                  نفسها في بناء الفرد وتلبية متطلبات العصر الذي یعيش فيه              -                      فحاجة طالب اللغ

ـة ،             –                                  آما یرى المنفلوطي في النظرات       ه روح اللغ ـاذ یفيض علي وحي                                                      إلى أست         وی
ائلها        ه وس                                                                                     إليه بسرها ، ویفضي له بلبها وجوهرها أآثر من حاجتـه إلى أستـاذ یعلم

ا أن طالب الأخلاق لا                    .         وآلاتها   ان ، فكم ـاذ البي                                                                                      فلا فرق بين أستـاذ الأخلاق وأستـ
تفيده                                                                                                           یستفيدها إلا من أستــاذ آملت أخلاقه وسمت آدابــه ، آذلك طالب البيان لا یس

  .  ن                إلا من أستاذ مبي
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ت     ا زال ي م ات الت د والكلي ي المعاه يم ف ب التعل رار بتعری ة الق أتي أهمي م ت                                                                                                 ث
ه              ـه ل رار وتطبيق ذا الق                                                                                             تدرس مناهجها بلغة غير العربية ، فإن التأخر في إصدار ه
از ، ویصبح الوضع  و النش الي ، وه ـرة ، حيث یرسخ الوضـع الح                                                                                      أضرار خطي

ي  ة    (           الطبيع ل الأجنبي ة مح ة العربي لال اللغ يم                                            إح اهج التعل ي من ر   )                           ف را وغي                منف
  .      مألوف 
 

ة                 أتي في منظوم د أن ت ا لا ب ا لكي تحقق فاعليته                                                                                          ولكن هذه القرارات وغيره
ة                                                                                            من العمل الجماعي العربي ، وهذا دور الجامعة العربية ، ویستلزم النهوض باللغ
ة ، یكون                    دان العربي ع البل                                                                                                 العربية إصدار قانون عربي موحد تشترك في سنه جمي

لال نصوص            الغ ن خ ي ،  م ان العرب ویه اللس اولات تش دي لمح ه التص                                                                                  رض من
زم                                                                                                     جامعة مانعة وعقوبات رادعة تطبق دون تهاون أو تقصير، وفي الوقت ذاته تلت
ن       ر م يج ، آمظه ى الخل يط إل ن المح ة م عوب العربي ذه النصوص الش ق ه                                                                                             بتطبي

م                      ، وهي رابطة                                                                  مظاهر توحدها وارتباطها بأمتن رابطة تجتمع عليها  أمة من الأم
  .      اللغة 

 
تخدام    ب اس ة جوان ة آاف ى معالج انون إل ذا الق                                                                                    ویجب أن تتطرق نصوص ه
                                                                                        اللغة العربية على جميع المستویات الشعبية والرسمية ، وبخاصة في مناهج التعليم             
ا                      إحلال غيره يم ، ب ة في التعل ة اللغ ان آرام                                                                                                      في مختلف المراحل الدراسية ، فامته

ذه المن    ذا النظام التعليمي                                     محلها في تدریس ه رزهم ه ذین أف د جعل بعض ال                                                                 اهج ق
تباحوا                        ة ، فاس اتهم العملي ا ، في حي اظ عليه ا والحف                                                                                                           یتهاونون من ثم في التمسك به
                                                                                         لأنفسهم أن یستبدلوا بها لغة أخرى في أحادیث بعضهم ومكاتباتهم ، وتزداد الفجوة              

   .                                               آلما ارتبط استخدام اللغة بوسائل العلم الحدیثة 
 

ن خلا موعة             وم لام المس ائل الإع زم وس ا ، تلت انون أیض ذا الق                                                                        ل نصوص ه
ة الفصحى                 ة العربي ا باللغ                                                                                                 والمقروءة والمرئية في جميع البلدان العربية ببث مواده
ة                   ة أو اللهجات العامي                                                                                                 التي یفهمها العرب جميعا ، دون مزاحمة من اللغات الأجنبي

ائل الإ               ر من وس ى آثي ة                                                                          التي استشرى وباؤها وآادت تطغي عل ا    .                   علام العربي       آم
ة     "                                                                            تلتزم وسائل الإعلام العربية في ظل بيئة عالمية یغلب عليها توجهات                "            العولم

ة                ة القومي ة اللغ                                                                                                ونمو الاتصال بين الجماعات اللغویة المختلفة ، بتنمية الشعور بقيم
ة ،                     د اللغ ا بعي ك من خلال احتفاله                                                                                                    وأهمية حفاظ الشعوب العربية عليها ، وليكن ذل

                                   یوم الحادي والعشرین من شهر         "                     منظمة اليونسكـــو     "                        عيد الذي حــددت له            وهو ال 
ر  ى       .          فبرای ة عل روءة والمرئي موعة والمق لام المس ائل الإع ب وس این تكال ا نع                                                                                    إنن

ى                                                                                                   الاحتفاء بمختلف الأعياد والمناسبات على آل شكل ولون ومنها ما یعد غریبا عل
د             ة ، أفلا یكون لعي ين                                                                  تقاليد المجتمعات العربي ا وب ـة في أوطانه ـة العربيــــ                                                      اللغـــ

   !                              أبنائها نصيب من هذا الاهتمام ؟
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 الملاحق

 

 
  )١( ملحق رقم 

 
 قــــرار

 اعتما د اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية
 ولغات التخاطب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسة

 

 :الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  

ا ل ه                 إدراآ ان، وثقافت ارة الإنس ر حض ي نش ة ، ف ة العربي م للغ دور المه                                                                                        ل
  .                             وتطویرهما ، والمحافظة عليهما 

 

                                                                    وتقدیرا للغة العربية آونها لغة تسع عشرة دولة عضو في الأمم المتحدة ، 
م المتحدة ،              ة للأم                                                                                   وإحدى اللغات المستخدمة في المنظمات المتخصصة التابع

                                                قافة ، ومنظمة الأغذیة والزراعة ، ومنظمة الصحة                                      مثل منظمة التربية والعلوم والث    
                                  العالمية ، ومنظمة العمل الدولية ،

 

ـة الوحدة                                                                                    وأیضا آونها إحدى اللغات الرسمية ، ولغــات التخاطب في منظمـ
  .         الإفریقية 

 

دول ،                 ين ال ر ، وتناسق أعمق للمواقف ب ي أآب                                                                                          وتطلعا إلى تحقيق تعاون دول
  .                        في ميثاق الأمم المتحدة                           وهما من ضمن الأهداف الواردة

 

م المتحدة                     ة الأعضاء في الأم دول العربي د ال                                                                                                وإشارة ، بكل التقدیر ، إلى تعه
                                                                        بتحملها مجتمعة آافة نفقات تنفيذ القرار الحالي خلال السنوات الثلاث الأولى ؛

 

ة إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب ،                     ة العربي                                                                                               فقد تقرر أن تصبح اللغ
ة العا ي الجمعي د                      ف لة بقواع ود ذات الص دل البن ى أن تع ية ، عل ا الرئيس ة ولجانه                                                                             م

  .                                الإجراءات المعمول بها في الجمعية 
 

 ٢٠٦٦صدر في الاجتماع رقم  (  
 ) . م ١٩٧٣ من دیسمبر ، سنة ١٨في 
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  )٢( الملحق رقم 

 

 قرار رئيس الجمهوریة العربية المتحدة
 م١٩٥٨ لسنة ١١٥بالقانون رقم 

 م اللغة العربية في المكاتبات واللافتاتبوجوب استخدا
 ١في إقليمي الجمهوریة

          باسم الأمة
               رئيس الجمهوریة

يم      ١٩٤٢       لسنة   ٦٢                                                بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم                         الصادر في الإقل
ة         ات بالحكوم راد والهيئ ات الأف ي علاق ة ف ة العربي تعمال اللغ اب اس ري بإیج                                                                                                            المص

رر                ١٩٤٦         لسنة      ١٣٢            قانون رقم                        ومصالحها المعدل بال   ة ، ق                                                   ، وعلى ما ارتآه مجلس الدول
  :             القانون الآتي 

 

  :                                     یجب أن یحرر باللغة العربية ما یأتي –   ١     مادة 
ى   دم إل ي تق ا والت ي تلحق به ائق الت ن المحررات والوث ا م اءات وغيره ات والعط                                                                                                       المكاتب

ا                                             وإذا آانت هذه الوثائق محررة بلغة       .                            الحكومة والهيئات العامة                                       أجنبية وجب أن ترفق به
                                                        السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي یكون -                       ترجمتها باللغة العربية 

وانين أو    ا بمقتضى الق يش أو الاطلاع عليه ة حق التفت ات العام ة والهيئ دوبي الحكوم                                                                                                    لمن
راخيص     ار أو الت از أو الاحتك ود الامتي وائح أو عق الات والم -                                                            الل ود والإیص ات                            العق          كاتب

راد     ين الأف ا وب ات ، أو بينه ات أو الهيئ ات أو الجمعي ين المؤسس ة ب وز أن   .                                                                                         المتبادل            ویج
ة       ة أجنبي ا بلغ ا ترجمته ة أو       -                                        ترفق به ي تضعها الشرآات والمحال التجاری ات الت                                                            اللافت

ة                   ة أجنبي                                                                                                    الصناعية على واجهات محالها ، على أن ذلك لا یمنع من آتابة هذه اللافتات بلغ
  .                                                                      ب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أآبر حجما وأبرز مكانا منها        إلى جان

 

ات الدبلوماسية                                      یستثنى من حكم الفقرات       –   ٢      مادة   ابقة الهيئ ادة الس                                                                    الثلاث الأولى من الم
ة المتحدة                   ة العربي ذین لا یقيمون في الجمهوری                                                                                                          الأجنبية والهيئات الدولية وآذلك الأفراد ال

ة المتحدة ولا                          والهيئات والمن  ة العربي ا الرئيسي في الجمهوری ي لا یكون مرآزه                                                                                   شآت الت
  .                           یكون لها فرع أو توآيل فيها 

 

ا ، والأسماء             -   ٣      مادة   زا له ي تتخذ شكلا ممي ة الت                                                                                               تكتب باللغة العربية العلامات التجاری
  .                                                                        والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحل والأختام والنقوش البارزة 

زات إلا إذا آتبت  ذه الأشكال والممي د ه ذ أح ة تتخ ة تجاری                                                                                               ولا یجوز طلب تسجيل علام
ة  ة العربي ى   .                    باللغ ة إل ة أجنبي ة بلغ ة مكتوب ع من طلب تسجيل علام ك لا یمن ى أن ذل                                                                                  عل

   .                                                                          جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أآبر حجما وأبرز مكانا منها 
ي  ة الت ات التجاری ا العلام دم بطلب                                   أم ا التق ى مالكه انون ، فيجب عل ا للق م تسجيلها طبق                                                                           ت

ـمل                      اریخ الع ك في خلال سنة من ت                                                                                                              جدید لتسجيلها بعد تعدیلها وآتابتها باللغة العربية وذل
  .             بهذا القانون 

                                                 
 . مكرر ٢٢  العدد–م ١٩٥٨ من أغسطس سنة ١٢ الجریدة الرسمية في -  ١
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١٧٧

ا         دیلها وآتابته م تع ة إلا إذا ت                                                                                                ولا یجوز تجدید تسجيل أیة علامة انتهت مدة حمایتها القانوني
  .               باللغة العربية 

 

ة             -   ٤      مادة   ا بالجمهوری                                                                                                 تكتب باللغة العربية البيانات التجاریة المتعلقة بأیة سلعة یتم إنتاجه
ة                   ا بطاق ي تستورد من الخارج فتلصق عليه                                                                                                          العربية المتحدة ، أما المنتجات والبضائع الت
ا ویصدر                       دیر قيمته ا دخل في تق ي له ة الت                                                                                                                باللغة العربية ، تتضمن تحدید البيانات التجاری

   .                                                دید هذه البيانات قرار من وزیر الاقتصاد والتجارة    بتح
                                                                                                ویجوز أن تضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما یتعلق بالبضائع المعدة للتصدیر              

  .           إلى الخارج 
 

ادة  ب   -   ٥       م انون یعاق ذا الق ن ه ة م ة والرابع ى والثالث ادة الأول ام الم الف أحك ن یخ ل م                                                                                                   آ
  .                         ولا تزید على مائتي جنيه                            بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات

إذا                   ى ف ادة الأول ه الم ا أوجبت ذ م ة أشهر لتنفي ة لا تجاوز ثلاث                                                                                                            وتحدد المحكمة للمخالف مهل
ة لا                     ى ستة أشهر وبغرام                                                                                                      انقضت المهلة ولم یقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزید عل

   .     تين                                                                  تقل عن خمسين جنيها ولا تزید على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوب
دعوى                     ع ال ة أو الصناعية ترف                                                                                                         فإذا وقعت الجریمة من إحدى الشرآات أو المحال التجاری
                                                                           العمومية على مدیر الشرآة أو صاحب المحل أو مدیره أو الشخص المشرف على العمل 

 

ذا                   ١٩٤٣           لسنة      ٦٢                       یلغى القانون رقم     –   ٦      مادة   ام ه ـه وآل نص یخالف أحك ـار إلي                                                             المش
  .        القانون 

 

د                      –   ٧      مادة   ة بع ه في إقليمي الجمهوری                                                                                                  ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمية ، ویعمل ب
  .                         أربعة أشهر من تاریخ نشره 

 

 صدر بریاسة الجمهوریة
  هـ١٣٧٨ من المحرم سنة ٢٥في 

 ) . م ١٩٥٨ من أغسطس سنة ١١( 
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 قائمـة المراجع 

 
ة والأدب    . ١ ي اللغ ات ف تات مجتمع اد   :                                                    أش ود العق اس محم                   ، دار                                           عب

    .    ١٩٨٨                                         المعارف ، القاهــــرة ، الطبعة السادسة ، 
ة    . ٢ ة والإنجليزی ة بالعربي ـاغة القانوني ي   .  د  :                                                         أصول الصيـ د عل ود محم                      محم

    .    ٢٠٠١                                صبرة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
ـة     . ٣ ـة العربيـــــ ي الكتابــ ـم ف لاء والترقي راهيم ،   .  د  :                                                              الإم يم إب د العل                               عب

             ، القاهرة            مكتبـة غریب
ن إسحاق الزجاجي ،           :                           الإیضاح في علل النحو         . ٤ رحمن ب د ال                                                        أبو القاسم عب

    .    ١٩٢٩                               تحقيق مازن المبارك ، القاهرة ، 
ـط   . ٥ ر المحيـــ اهرة ،    :                      البح ـادة ، الق ـة السعــ ـان الأندلسي ، مطبع و حيـــ                                                                   أب
    هـ     ١٣٢٨
ـة       . ٦ ـة عربيـ وث ألسنيـ ة      .  د  :                                       بح ة الجامعي ا ، المؤسس ال زآری                                                   ميش

    .    ١٩٩٢                                                    للدراسـات والنشر والتوزیع ،  بيروت ، الطبعة الأولى ، 
                                   سلامة موسى ، المطبعة العصریة ،       :                                             البلاغة العصریــة واللغة العربية               . ٧

  .                                    الفجـالة ، القاهرة ، الطبعة الثانية 
ـق    :                                            بهجة المجــالس وأنس المجــــــالس            . ٨                                  ابن عبد البر القرطبي ، تحقيـ

    .    ١٩٨١                              ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،                  محمد مرسي الخولي 
                                         جورجي زیدان ، مراجعة وتعليق الدآتور        :                                          تــاریخ آداب اللغــة العربــية             . ٩

  .                               شوقي ضيف ، دار الهلال ، القاهرة 
ـه    .  ١٠ ي تقدم ـرب ف ـاء العـ م ودور العلمــ ـخ العل ـد   .  د  :                                                                    تاریـــ          عبــ

  .     امنة                                                  الحليم منتصر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الث
ى    .  ١١ رب الأدن ي مصر والمغ ة ف ة العربي اریخ اللغ ار   :                                                         ت د مخت                أحم

       ١٩٩٢                             عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، 
ة الشباب ،             :                             تجـــارب في نقــد الشعر       .  ١٢                                                محمد شفيع السيد ، مكتب

    .    ١٩٩٠                         القاهرة الطبعة الثانية ، 
ارف ،           .  د  :                              تطور الأدب الحدیــث في مصر      .  ١٣ ل ، دار المع د هيك                                      أحم
       ١٩٨٧                 الطبعة الخامسة ،           القاهرة ، 
ـات        .  ١٤ ر المعلومـــــ ـة وعص ـة العربيـ ي ،    .  د  :                                                          الثقاف ل عل                   نبي

    .    ٢٠٠١          ، ینایر    ٢٥٦                                              المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكویت ، العدد 
ي       .  ١٥ الم العرب ـه والع دنان     :                                 جوتـ ـة ع ومزن ، ترجمـ ا م                                          آاتارین

    .    ١٩٩٥    ،    ١٩٤   دد                                                  عباس  المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكویت ، الع
ز باشا فهمي ،          :                                             الحروف اللاتينيـــة لكتابة العربية             .  ١٦                                  عبد العزی

  .                    دار العرب ، القاهرة 
ة   .  ١٧ يلة اللغوی ا   (                     الحص درها –          أهميته ا  –           مص ائل تنميته      )  :                      وس

دد    . د ت ، الع ة والآداب ، الكوی وطني للثقاف س ال وق ، المجل د المعت     ،    ٢١٢                                                                                           أحم
    .    ١٩٩٦      أغسطس 
ة العرب   .  ١٨ ائص اللغ ة ـ                            خص ر      .  د  :             ي ل ، دار الفك ن جب د حس                                     محم

    .    ١٩٨٧                   العربي ، القاهرة ، 
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ـة    .  ١٩ ا    (             الخطابـ رة ، دار       ) :                     أصولها وتاریخه و زه د أب ام محم                                   الإم
  .                       الفكر العربي ، القاهرة 

ـة       .  ٢٠ ـات لغویــــــ ة      .  د  :                                  دراســ ـاهين ، مكتب بور ش د الص                                          عب
    .    ١٩٧٨                   الشباب ، القاهرة ، 

ة                                    دراســــات مقارنـــة بين الع    .  ٢١ ة والعربي اظم ،     .  د  :                      بری                 سلوى ن
  .                              دار الثقافة العربية ، القاهرة 

                        جلال الدین السيوطي ، دار   :                                      الدر المنثـــور في التفسير بالمأثور    .  ٢٢
    .    ١٩٨٣                                الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، 

لامية         .  ٢٣ ة الإس ات العربي ي الكلم ة ف رازي ،    :                                                   الزین اتم ال و ح                          أب
    .    ١٩٥٨            القاهرة ،                              تحقيق الدآتور حسين الهمداني ،

ة ، المجلس           .  د  :                                  شعرنا القدیــم والنقد الحدیث       .  ٢٤ د رومي                                     وهب أحم
    .    ١٩٩٦         ، مارس    ٢٠٧                                       الوطني للثقافة والآداب ، الكویت ، العدد 

ـة        .  ٢٥ ـر واللغـــــ ریخ ،     :                                   الشعـ دیع ، دار الم د الب ي عب                                                  لطف
    .    ١٩٩٠                        الریاض ، الطبعة الأولى ، 

ـات ، د    .  ٢٦ ر المعلوم رب وعص ل   .                                  الع وطني          نبي س ال ي ، المجل                             عل
    .    ١٩٩٤          ، أبریل    ١٨٤                                للثقافة والآداب ، الكویت ، العدد 

ـة              .  ٢٧ د الصبور شاهين ،         .  د  :                                                   العربيـــة لغــــة العلوم والتقنيــ                             عب
    .    ١٩٨٦                        دار الاعتصام ، القاهرة ، 

ات     .  ٢٨ ى اللغ ة عل ل العربي ـة وفض م الترجم دوي   :                                                          عل راهيم ب                    إب
    .    ١٩٩٧          القاهرة ،                                  الجيلاني  المكتب العربي للمعارف ، 

ـة         .  ٢٩ ـدة العربيـــــ ـاء القصيـــ ن بن د ،     .  د  :                                                  ع ري زای ي عش                         عل
    .    ١٩٩٥                                             مكتبــة الشبـاب ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

د           :                العين            .  ٣٠                                                              الخليــل بن أحمـــد الفراهيـدي ، تحقيـق الدآتور عب
    .    ١٩٦٧                   االله درویش ، بغداد ، 

ـة       .  ٣١ ـة العربي ب اللغــ ل   :                                         غرائ وعي ، دار            رفائي ـة اليس                             نخل
  .                                المشرق ، بيروت ، الطبعة الرابعة 

    ) :                                          المعجم الفرنسي ذو الأصل العربي           (                        الفرنسية أصلها عربي      .  ٣٢
    .    ١٩٩٤                                                               توفيق عزیـز عبد االله  ،  دار مواقف عربية ، لندن ، الطبعة الأولى ،   .  د

ة       .  ٣٣ ه العربي ي فق ول ف ة      .  د  :                                 فص واب ، مكتب د الت ـان عب                                        رمضــ
    .    ١٩٩٤                     ، الطبعة الثالثة ،                الخانجي القاهرة

ـة      .  ٣٤ رار العربيـــ ة وأس ه اللغ ق     :                                        فق البي ، تحقي ور الثع و منص                                       أب
اهرة ،                     ي ، الق ة الحلب يظ شلبي ، مطبع د الحف                                                                                                     مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري ، وعب

١٩٣٨    .    
وي      .  ٣٥ ـور اللغ ي التطـــ ة   . د  :                                  ف ـاهين ، مكتب بور شـــ د الص                                           عب

    .    ١٩٩٠                   الشباب ، القاهرة ، 
رف   .  ٣٦ ي ش ـة              ف ـة ،    :               العربيــ اب الأمـــ امرائي ، آت راهيم الس                                                  إب

  .     هـ     ١٤١٥    ،    ٤١٠               الدوحة ، العدد 
ة والأدب   .  ٣٧ ي اللغ دآور ، دار    :                    ف ومي م راهيم بي دآتور إب أليف ال                                                    ت

    .    ١٩٧١                    المعارف ، القاهرة ، 
ة     .  ٣٨ ـارف ،               :                            قصة الكتابــــة العربي ـم مصطفى ، دار المعــ                                                      إبراهيــــ

    .    ١٩٨٤    ،                        القاهرة  الطبعة الرابعة
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ى                   .  ٣٩ ا اشتهر من الأحادیث عل                                                                             آشـــف الخفـــاء ومزیل الإلباس عم
اس     روت ،    :                    ألسنة الن ي ، بي راث العرب اء الت وني ، دار إحي ام إسماعيل العجل                                                                           الإم
  .     هـ     ١٣٥١                 الطبعة الثانية ، 

ـة             :                      آنز العمــــال         .  ٤٠ ـدي ، مؤسســـــــ ـن المتقي الهنـ                                                             علاء الدیــ
    .    ١٩٨٩    ،                 الرسـالة ، بيروت

ن           (             ابن منظور     :                    لسان العرب         .  ٤١ د ب                                         جمال الدین أبو الفضل محم
  .                                              مكرم ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة 

ة     (                 اللسان العربي     .  ٤٢ ة    –          الهوی وارث          )   :              المخرج    –            الأزم د ال                 عب
    .    ١٩٨٨                                                    مبروك سعيد ، دار النشر للجامعات المصریة ، القاهرة ، 

ذوق ، جروس        :       یة                                  لغة آدم عطـاء أبدي للبشر       .  ٤٣ ـد ال ـد رشيـ                                    محم
    .    ١٩٩٥                       برس ، طرابلس ، لبنان ، 

د السميع سالم الهراوي ،              :                                    لغــــــة الإدارة في صدر الإسلام        .  ٤٤                                          عب
    .    ١٩٨٦                                              الهيئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة الأولى ، 

ة ،          .  د  :                         اللغة البــــاسلة         .  ٤٥ ة الرابع اهرة ، الطبع ه ، الق                                                   فتحي جمع
١٩٩٩    .    

ة نهضة مصر ،               :                 ة الشاعرة            اللغـ  .  ٤٦ اد ، مكتب ود العق                                                       عباس محم
    .    ١٩٩٥          القاهرة ، 
ـة          .  ٤٧ ـة البشریـــ ات ولغــــ                             إسماعيل العرقي ،            :                                                         اللغة العربية أم اللغ
    .    ١٩٨٥       دمشق ، 
ة د         :                  اللغة والاقتصاد     .  ٤٨ ان آولماس ، ترجم د عوض ،       .                                   فلوری                  أحم

    .    ٢٠٠٠           ، نوفمبر    ٢٦٣                                              المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكویت ، العدد 
ارف ، مصر ،               .  د  :                 لغتنا والحياة     .  ٤٩ رحمن ، دار المع د ال                                                        عائشة عب
١٩٧١    .    

ـة          .  ٥٠ ـة العربيــــ اد ، دار          .  د  :                                             محاضرات عن اللغـــ د حم د أحم                                محم
    .    ١٩٨٨                            الثقافة العربية ، القاهرة ، 

د فتحي مرسي ،           :                               محاضرات في الأدب القضائي       .  ٥١                                       المستشار أحم
    .    ١٩٨٩       ائية ،                            المرآز القومي للدراسات القض

ة المصریة           .  د  :                                    مستقبل الثقافـــــــة في مصر       .  ٥٢                                      طه حسين ، الهيئ
    .    ١٩٩٣                العامة للكتاب ، 

ة      .  ٥٣ ي     .  د  :                                                 معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربي              حازم عل
دیم د    ة وتق دین ، مراجع ال ال اهرة ،       .                                        آم ة الآداب ، الق واب ، مكتب د الت ان عب                                                          رمض

    .    ١٩٩٤               الطبعة الأولى ، 
ـد                   :         المعرب    .  ٥٤ د محمــ د الجواليقي ، تحقيق أحم                                                               موهوب بن أحم

  .     هـ     ١٣٨٩                                   شاآر ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، 
اد      .  ٥٥ ة                .  د  :               مع العق اهرة ، الطبع ارف ، الق                                                             شوقي ضيف ، دار المع

    .    ١٩٨٨          الخامسة ، 
ة       .  ٥٦ و المصریة ،            .  د  :                     من أسرار اللغ ة الأنجل راهيم أنيس ، مكتب                                                     إب

    .  ٩٤  ١٩                           القاهرة ، الطبعة السابعة ، 
اریخ     .  ٥٧ ة والت ب اللغ ن غي نة      :                                 م ماعيل ، س ز إس د العزی ة عب                                            تحي

    .    ١٩٩٥       الإیداع 
ي    .  ٥٨ ـو العرب ـز النحــ ـن               .  د  :                                موجــ دیع ، دار الأميــ د الب د عب                                                    محم

    .    ١٩٩٦                                 للنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
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ـة     .  ٥٩ ة العالمي ال الموسوعة للنشر       :                                الموسوعة العربي                                    مؤسسة أعم
    .    ١٩٩٩                   ، الطبعة الثانية ،                   والتوزیع ، الریاض 

ـة  .  ٦٠ ر القدیمــــــ وعة مص ریة   :                                   موس ة المص ن ، الهيئ ليم حس                                       س
       ٢٠٠١                العامة للكتاب ، 

ة الحضارة          .  ٦١ ز شرف ، مؤسسة           .  د  :                                   وسائل الإعلام لغ د العزی                                    عب
  .                                                مختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

 
  :              دوریات مختلفة 

 
                                نون والآداب ، الدورة الثامنة                                          تقاریر المجلس القومي للثقافة والف     -

    .    ١٩٩٧  –      ١٩٩٦       عشرة ، 
ة   - ي تقني ـة ف ـة العربيـ تخدام اللغـ دوة اس ي لن جل العلم                                                                                        الس

    .    ١٩٩٣                                                     المعلومات ، مكتبة الملك عبد العزیز العامة ، الریاض ، 
ل         "        إبداع    "       مجلة   -                                                        القاهریة ، السنة العاشرة ، العدد الرابع ، إبری
١٩٩٢    .    
نطينة للع  - ة قس ة جامع دد                                   مجل ر ، الع ـة ، الجزائ وم الإنسانيــ                                                 ل

    .    ١٩٩٨         التاسع ، 
دد  - ة ، الع ي الكویتي ة العرب ـة    ٤٠٣                                                 مجل نة الخامســ                                ، الس

    .    ١٩٩٢                   والثلاثون ، یونيو ، 
  .                                                        مجلة فصول ، الهيئة المصریة العامة للكتاب ، أعداد مختلفة  -
ي ، أعداد         " PC magazine  "      مجلة  - ة ، دب                                        ، النسخة العربي
  .       مختلفة 
اط ،                 منشورات -                                                                 المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، الرب
١٩٨٧    .    
ة ،    - ين الكویتي ة المعلم رین لجمعي وي العش ؤتمر الترب ائق الم                                                                          وث
    .    ١٩٩٠        الكویت ،

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




